امام 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القفرى 
كلية الدعوة وأصول اللدين | 
غوذج رقي )6١‏ 
باجازة أطروحة علمية فى صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلاات 


4 


الاسم ا رباعي ) بلبرا انحن جيم لعز بؤسالله | عيرق كلية ٠‏ الدعوة وأصول اللين كسم ا ا ا 


الأطروحة مقدمة ليل درجة : .الركمون .9 ل اما الا مس1 |العسينه ا 
عنوان الأطروحة : ون 7 د.....أعنة..الشاعفية.. ‏ كعرير...توجبيد... المبادء 00 70 101 


4 


امد نوب العللين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين وعلى آله وصحه أبعين وبعل ١‏ 


لبناء على توصية اللجنة اللكونة للناقشة الأطروحة اللذكورة أعلاه _ والي قت مناقشتها بعاريجم | |أ5؛1١ها_‏ بقبوطا بعد إجراء 
التعديلاات اللطلوبة »و حيثث ذل 3 عمن اللالام ؟ فان اللجدة توصي ياحلاتها فق صيغتها النهائية الرفقة للد جة العلمية اللذكورة أعلاه 57 


5 وال الوفق 54 


أعضاء اللحدة 


اللشرف المداقش الداخلي المناقش الكار بجي 


الاسم :. در كمسعرصاه الاسم : إكير0؟ عر المصبال الاسم + ذلصموين بر 0 > 3 (لعما 
7 : 


يوضع هذا السموذج أهام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة , 


للللاالا. ري 


ا لين 


مر 
جامعة أم القر قح 
قسم العقيدة اه ١‏ 


0 


م رم 
0 1 : 


: د أء د 6 ٠‏ م 0ه م 5 مه 
جهو ئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة 
رسالة دكتوراه 


إعداد 
عبد ١‏ لله بن عبد العزيز العنقري 


إشراف 
أ. د . أحتمد بن سعد بن حمدان الغامدي 


الجرء الثاني 


٠‏ 2 آاه 


23331 


المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة . وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : الذكر : 
المسألة الثانية : الدّعاء . 
المسألة الثالغة : الذبح . 
المسألة الرابعة : النذر . 
المسألة الخامسة : الطواف . 


المسألة الأولى + الذ كو 


تفف 


المسألة الأولى : الذكر . 

تقدم في الفصل السابق بيان معنى العبادة » وظهر بمعناها أنها شاملة لكل طاعات العبدء 
سواء أكانت ظاهرة أو باطنة . 

وموضوع الذكر الذي بين يدينا قد تحقق فيه هذا المعنى بوضوح تام , فإن الذكر يشمل 
طاعات اللسان والقلب والجوارح » فمهما استعمل العبد هذه الأعضاء في طاعة الله فهر في ذكر. 

وإنما أُدْخِلَ الذّكدٌ ضمن مسائل العبادة الظاهرة ؛ لأن الغالب إطلاقه على ذكر اللسان(2. مع 
أنه شامل له ولغيره كما سيأتي في كلام الشافعية بحول الله تعالى . 

وغلبه كان اديت عن مسنالة الذكز. سيكوق وبغيرا ياذن"ا له + لقلا دكرّر :ما فصّلنا بيائه عنبة 
تعريف العيادة . 

وقق 5 كيو رك الشافية عل .دك القدث ردقو اللننان «الأنويتا أشنو اقرع الدكزه 
وبَيّنوا الأفضل منهماء ونبّهِ آخرون إلى ذكر الجوارح» لقنل بهذين النوهيق اللذين إذا احتمعا الما 
لزوع العبادة» فيكون العبد ذاكرا يقلبه ولسائه وجوارحه . 
[221]1 وف هذا يقول القشيري:«والذكر على ضربين : ذكر اللسان وذكر القلب, فذكر اللسان يه 
يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثير لذكر القلب» فإذا كان العيد ذاكرا بلسائه وقلبه فهو 
الكامل في وصفه وفي عا ل 20 
[:] وقال الحليمي:«المراد بالذكر ليس هو الذكر باللسان وحده؛ ولكنه جامع اللسان والقلب» 
والذكر بالقلب أفضل ؛ لأن الذكر باللسان لايردع عن شيء » والذكر بالقلب يردع عن التقصير ف 


الطاعات:واتهافة: فى اللقاضيئ. والسيفات0©: 
و ني المعاصي و 


-١‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في معناه » حيث يقول ف النهاية في غريب الحديث ١717/7‏ «قد تكرّر الذكر في الحديث» 
ويراد به تمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده»؛ وهذا هو الذي ينصرف إليه الذهن عند 
إيراد كلمة الذكر بلا ريب» حتى يضاف إلى غيره كذكر القلب وذكر الجوارح . 

؟- الرسالة القشيرية ص١١٠‏ . 

6- المنهاج في شعب الإعان 0017/١‏ . 


والذي ذكره القشيري أَدَقَ» فإن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلبء فإذا اجتمعا كان العبد 
أكمّلء فأما إذا انفردا فذكر القلب أفضل . 
]2 وذا قال أبو المظفر السمعاني :«الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان»2©0. 
157 وقال النووي :«الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان, والأفضل منه ماكان بالقلب واللسان 
عي فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفنن»0). 
8 وييّن العز بن عبد السلام أن «من أعمال القلوب أن نكثر من ذكر الله بقلوبناء فإنه من المثمر 
للأحوال عند ذي الجلال(©2 من ذكر اللسان»07). 
2157 وهذا المعنى صار «ذكر الجنان أفضل من ذكر اللسان»0©. 

وذلك كما تقدم إذا انفردا . 
2211 وأوضح ابن حجر أن «الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولايشترط استحضاره 
اناق رو مارفا ان شعن ب عور بهذلا ةجوزك 'انفقاقت إل التطق الدكز بالقلت افير ااكميل مان 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد 
اي 
[4ع1) وقال البغوي عند آية الأحزاب هويأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كشي ره( 2«أي بالليل 
والنهار وف البر والبحر وف الصحة والسقم وفي السسّرّ والعلانية»0©. 


. 7١/١ التفسير‎ -١ 

؟- الأذكار ص” . 

- لعل كلمة هنا قد سقطتء إذ المعنى ناقص بهذا السياقء ولعل هذه الكلمة هي : أكثر ‏ أو نحوها . 

؛- قواعد الأحكام 770/7 . 

ه- السابق 701/7 . 

5- فتح الباري 2756/7 ونقل ابن حجر في 77/١‏ من الفتح سول الغزالي :«حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه 
تحصل الثواب ؛ لأنه خخير من حركة اللسان بالغِيبة» بل هو خير من السكوت مطلقاً , أي امخرد عن الفكر» وأينّد ابن 
حجر كلامه الذي لم أحده في كتاب الأذكار من الإحياء . 

- الآية الحادية والأربعون . 

8- معالم التنزيل 750/5 . 


ه77 


«لايقطعون ذكره في جميع أحواهم بسرائرهم وضمائرهم والمينتهم»(. 
٠ع‏ وقال البيضاوي عند قول الرب سبحانه إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات20(4 «بقلوبهم 
وألستتهم»(). 

وحيث إن اجتماع ذِكْر القلب واللسان يشير لزوم الطاعة» فيكون العبد ذاكرا بقلبه ولسانه 
13 وجوارحه كما تقدم. فقد قسم الرازي الذكر إلى أقسام ثلاثة فال :«اعلم أن الذكر على 
ثلاثة أقسام : ذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح» ثم بِيّن أن ذكر اللسان هو الألفاظ الدالة على 
التحميد والتسبيح» وآن ذكز القلب هو تنكئه ى الدلامل الدالة على ذات الله وضفاته وتفكرواق 
دلائل التكاليف وف أسرار المخلوقات» وأما ذكر الله بالجوارح فهو أن تصير الجوارح مستغرقة في 
الطاعات وخالية غن المنهيات + قال:«وبهذا التفسير سَمَّى الله تعالى الصلاة ذكرا فقال #إفاسعوا إلى 
ذكر الله7 2 إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن قوله تعالى إفاذكروني أذكركم76 2 يتضمن الأمر 
يجميع الطاعات06). 

وقد نبّه طائفة منهم إلى هذا المعنى العام للذكر الذي يشمل سائر الطاعات» وفيه يقول 
(١‏ النووي:«اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 


ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى » كما قاله سعيد بن جبير0© ضيه وغيره من 


. 3191١ : سورة آل عمران‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم 498/١‏ . 

#- سورة الأحزاب : ه” . 

4- أنوار التنزيل ١537/4‏ . 

ه- سورة الجمعة : 1 . 

5- سورة البقرة : ١857‏ . 

/ا- شرح الأسماء الحسنى ص44-48 » وتحوه في التفسير الكبير 150-189/4 . 

- هو الإمام الحجة سعيد بن حبير الوالبي» مع من ابن عباس وابن عمر وطائفة » وكان مضرب المشل ف التعبد 
والائباع» قتله الحجاج بن يوسف عام 10 ء انظر لرجمته تذكرة الحفاظ للذهبي ١/5/-لالا‏ . 


؟” 


العلماء» وقال عطاء(2 رحمه الله : بحالس الذكر هي حالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع 
وتصلي وتصوم وتنكح وتطلّق وتحج وأشباه هذا»9). 

والذي قاله سعيد هو تأويله آية سورة البقرة لإفاذكروني أذكركم74#© فإنه قال بياناً لمعناها 
«اذكروني بطاعي أَذْ كركم عغفرتي»7). 


وهذا التأويل الذي يفيد سعة الذكر قد ارتضاه كثير من الشافعية» إما بلفظه وإما .ععناه . 
]١*[‏ فالبيهقي عند كلامه على الذكر نقل هذا التأويل بعينه عن فضيل بن عياض 4ه » ونقل عن 
غيرة من السلق وا من كقول يغضهم : الذكر كران هذ كر: الله باللننان وكل وكر حسن) 


إئ - 


وذِكرٌ عند الطاعة والمعصية فذاك أفضلء وقول بعضهم : إن صَلَيِتَ فهو من ذكر الله » وإن صمت 
5 3 0 5 8 3 م 5 م 8 3 ١ك‏ 
فهو من ذكر الله » وكل خير تعمله فهو من ذكر الله » وكل [شر]( 2 تحتنبه فهو من ذكر الله( ). 
153] وصدر الغوي كلانواعن الذك بعت تصوص القراة شرل سعيد بو حبو #والة كر ماعية 


الله» من أطاع الله فقد ذكرهء ومن لم يطعه فليس بذاكرء إن أكمرَ التسبيح وتلاوة الكتناب»2"07. 


-١‏ يعن عطاء بن أبي مسلم الخراساني الْحدّث الواعظ » روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . وكان من 
العُبّادء ونّقه ابن معين والدارقطئ» وضعّفه من جهة حفظه البخاري» لكن قال الترمذي :ل أسمع أحداً من المتقدمين 
تكلم فيه؛ انظر السير للذهي ١51-١14-0/5‏ . 

-١‏ الأذكار ص/, » وقول عطاء هذا رواه الخنطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه 0 ». ورواه أبو نعيم الأصفهاني 
في حلية الأولياء ه/40١‏ مختصراً » وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية 501/4 في ترجمة عطاء بن أبي رباح » 
والظاهر أن ذلك ذهول منه . 

ا الآية الثانية والنمسون بعد المائة . 

5- رواه ابن جحرير في جامع البيان 77/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 57٠0/١‏ لعبد بن حميد . 

ه- مابين المعكوفين منقول من جامع البيان للطبري ١٠/١7/ص١٠٠‏ », ولفظ البيهقي في النسخة المطبوعة «شيء» » 
والصواب مافي جامع البيان إن شاء الله ؛ لأن احتناب كل شيء ليس بمحمود في الشرع ولاممكن في العقل» وإنما يكون 
الاحتناب المحمود للشيء من الشرء وقد عزا السيوطي في الدر المنثور 58/7 الأثرَ للبيهقي وابن جرير بلفظ «وكل شر 
تحتنبه ... الخ» فلعل ماقي نسخحة البيهقي المطبوعة مُصحّف . 

5- شعب الإيمان :08-4617/١‏ ء وانظر كذلك جامع البيان للطبري ١٠/١7/ص١٠٠‏ والدر المنشور للسسيوطي 
5 . 


- شرح السنة ٠١/©‏ » وقول سعيد هذا رواه أبو نعيم الأصفهاني بسنده إلى سعيد ف حلية الأولياء 7/5/4 . 


يفد 


[©1] وفسّر البيضاوي الذكر الوارد ف آية سورة البقرة #فاذكروني أذك ركو 20 تفسير سعيل 
المنتقدء("). 
33 :ودو اق ع أناد كر ا شرام يات اضافة ل المعنيين اللذين تقدم نقلهما 20 «المواظبة 
س2 

على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتتفل 
بالصلاة»؛ ثم نقل كلام الرازي الذي تقده9). 
]٠7[‏ ونقل ابن حجر - على سبيل الإقرار- ما ذكره ابن أبي جمرة20 من أن الذكر يكون باللسان 
فقط وبالقلب فقط » ويكون بهما ء ويكون أيضا بامتغال الأمر واجتناب النهي(). 
[4١ع‏ وعند حديث («إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر»الحديث2(7 رَحّح 
ابن حجر بعد جمعه لألفاظ الحديث - أن المراد بهذه المجالس تلك امالس الى تشتمل على ذكر الله 
بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله وعلى الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة دون مجالس العلم» ثم قال:«وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة 
ل ا 

فهؤ.يرئ دعول جخالس العلم ي:مسيى الذكر واختضاض خف الملحكة والبمانها للذاكزين 
.مجالس الذ كر الأخحرى0("). 
-١‏ الآية الثانية والخمسون بعد المائة . 
؟- أنوار التنزيل 7١1/١‏ . 
9- انظر كلامه المنقول ص 7/4 . 
4- فتح الباري 740/77 » وكلام الرازي مَعْتَى ص 7,79 . 
ه- هو أبو محمد عبد الله بن سعد الأزدي المالكي » صَّئف كتاب جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاريء وله كتاب 
المرائي الحسان وغيرهما » توفي عام 510 » انظر لترجمته البداية والنهاية لابن كثير 547/1١7‏ ومعجم المولفين لعمر 
رضا كحالة ١57/7‏ والأعلام للزركلي 85/4 . 
5- فتح الباري ١7/74‏ . 
/ا- رواه البخاري ١54/17‏ » كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح؛ ومسلم ١4/17‏ ء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل 
- فتح الباري 49/95 300-17 . 
4- انظر ماساقه الخطيب البغدادي ف كتابه الفقيه والمتفقه 41-88/١‏ ف تفضيل مجالس الفقه على مجالس الذكرء 


وماساقه في 15-317/١‏ من الأخبار في أن حِلّق الفقه هى رياض اللننة» وقد أورد المنذري رحمه الله في كتاب الزغيب 


4 


]1١5‏ ولذا جعل تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي من جملة مايدخل ف 
مُسّمّى الذكر الذي يُسرّع لمن تَعَارَ من الليل(©. 
]٠١[‏ وقرر الغزاللي عند كلامه على الأوراد أن ترتيبها في حق العالم يخالف ترتيب العابد؛ لاحتياج 
العالم إلى المطالعة والتصنيف والإفادة» فإن أمكنه استغراق الأوقات في ذلك فهو أفضل مايشتغل به 
بعد المكتوبات ورواتبهاء ثم قال:«وكيف لايكون كذلكء وفي العلم المواظبة على ذكر الله 
تعالى؟...(). 

فجعل الاشتغال الكلم تعواظية على :الذ كر مارج 0ه ينا أن العلم يمشغل جوارح الإنسان 
بتحصيله والسعي فيه» ويشغل القلب بتدبره وتعقّل مافيه» ويشغل اللسان بالبيان والمباحثة فيه( 2 فميِن 
نّم صار مُقَدَّما على الأوراد ؛ لأنه مُتضمّن لأنواع الذكر كلها . 
[1؟] وقد رجّح أبو المظفر السمعاني أن المراد بقول الله تعالى#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله74 2 رجّح أن المراد بالذكر الصلاة( 2 وقد قدَّمْما أن الرازي بعد أن أوضح أنّ 
ذكر اللبوارح هو استغراقها ف الطاعات وخخلوّها من المنهيات قال :«وبهذا التفسير سُمّى الله تعالى 
الصلاة ذكراً فقال لإفاسعوا إلى ذكر الله)20. 
[7؟] والذي رَحّحه السمعاني في معنى الذكر هنا هو الذي فَسسَّر به المَحلّيَ الذكر في الآية» ولم 


يذكر قولاً سواه(©. 


والترهيب ٠١17/-97/١‏ الأحاديث المتعلقة بحفُ الملائكة للذاكرين ضمن كتاب العلم» وذلك يدل على أنه يخقار دول 
بجالس العلم في المجالس الى تلتمسها الملائكة وتَحُفها بأحنحتها . 

. ١10/١ فتح الباري 5/1 » ومعنى تعارٌ من الليل : هب من نومه واستيقظ » كما في النهاية لابن الأثور‎ -١ 

7- إحياء علوم الدين 5١5-517/١‏ . 

. انظر بقية كلامه ف الإحياء » فإن فيه الإشارة إلى شيء من هذا‎ -٠ 

4- سورة الجمعة : 9 . 

ه- التفسير ه49 . 

5-انظر ما تقدم ص هلا7 . 


/ا- تفسير الجلالين ص5”/ا . 


[*7] أما البيضاوي فإنه عند تفسير الذكر الوارد في آية سورة المنافقون «#لاتلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله204 مَل على الذكر بقوله «كالصلوات وسائر العبادات المُذكرة 
للمعبود»(©. 

فجعل سائر العبادات _لاالصلاة وحدها هي المقصود في الآية؛ لما أنها تذكر العبد 
ععبوده ميك . 

ومن خلال ماتقدم يُعلّم أن الذكر أَشْبَّهُ مايكون بالمُرادِف للعبادة ؛ لدخول الظاهر 
والباطن من أنواعها في مُسَمَّاه . حتى إن الصلاة وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين داخلة في 
مُسَمّى الذكر . وهكذا سائر أنواع العبادة ؛ لما أنها كلها تذكير بالمعبود جل في علاه؛ والله أعلم. 


. الآية التاسعة‎ -١ 


؟- أنوار التنزيل ١74/8‏ . 


14 


المسألة الثانية : الدّعاء 


ليلد 


المسألة الغانية : الدّعاء 

الدّعاء عند أهل العلم لايخرج عن أن يكون نوعاً من أنواع الذكر9") الذي تقدّم أن معناه 
أَشَبّهُ ما يكون بالمرادف لمعنى العبادة . 

وقد وقع عند طائفة من الناس خخلْطٌ غريب في أمر الدعاء من جهة صلته بالعبادة الي هي 
المي يكق الله عاق كانم الني عه مدا شاي قبا لحيل هونن الظرر الال فتن 
في تَوهّم المرء خروج الدعاء عن نطاق العبادة مفسدة كبيرة تؤدّي إلى استباحة صرف ضرب من 
العبادة لغير الله » فلزم دقع لهذا الخطأً الفاحش بيان كون الدغاء غبادة لايل :صرفها لأحد دون الله 
َك » وذلك كائنٌ بحول الله في الفقرتين الآتيتين : 

أولاً : بيان حقيقة الدعاء . 


ثانياً : النص على كون الدعاء عبادة29 . 


-١‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك ف كلام ابن حجر ف آر المسألة السابقة» والناظر في الكتب المصنفة في الأذكار يرى 
إدخال مُصَّتّفِيها للأدعية ضمن كتبهم هذه؛ وما ذاك إلا لآن الدعاء نوع من أنواع الذكرء انظر لبيان هذه المسألة في 
مصنفات الشافعية كتاب عمل اليوم والليلة لابن السّعي ص41 ال لاا ام وغيرها 
كثير » وانظر كتاب الأذكار للنووي ص 747-7177‏ كتاب الدعوات ‏ » وقد قال الحليمي في كتاب المنهاج في شعب 
الإبمان 6*7/1 «الدعاء ذكر يراد به العبادة» فهو كقراءة القرآن والأذان والنطبة»؛ وقال البيضاوي في أنوار التنزيل 
٠‏ 4 عند آية الأعراف:٠١٠7«إواذكر‏ ربك في نفسك» الآية «عامٌ في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما» . 

؟- ثمّة حانب له أهميته » وهو جانب آداب الدعاء الى ينبغي للداعي التَحَلّي بها أو التخلي عنها » وستنقل من 
كلامهم ف هذه الآداب ماله ارتباط مباشر بالفقرتين اللتين ذكرنا ء وهذه الآداب منهم من قسمها قسمة تفصيلية » 
ومنهم من أَجْمَّل فأدخل عددا من الأنواع تحت جنس واحدء وهي آداب كثيرة خذا ونه الواسمننا ومنها المستحب» 
واستيعابها يستغرق عشرات الصفحات أو يزيد إذا أراد متتبعها الإيضاح والتدليل؛ انظر هذه الآداب الي تنوّعت تسميتها 
في كتب الشافعية كتاب المنهاج للحليمي ١/1717ه-134ه‏ وشأن الدعاء للخطابي ص*١-75 ١4 ١‏ والترغيب والزهيب 
للمنذري 4886480:47/8/7 -440 والرسالة للقشيري ص ١1١-١7٠١‏ والإحياء للغزالي 575-771/١‏ وصحيح ابن 
حبانء انظر الإحسان 6.8/9 ١ه‏ 17-4 861415061 7056419414-1- 2154 وفتاوى ابن الصلاح 
0١‏ وشرح مسلم للنووي 1١7641/1ه‏ وكذا رياض الصالحين ص 470-414 وفتح الباري لابن حجر 7/8/5 
وكذا 546176117/9 153-1756617 ء وانظر سهام الإصابة للسيوطي ص45-70: 417 -48» وأطال في ذكرها 


حلا 


أولا : بيان حقيقة الدعاء . 

الناظر ف كلام الشافعية عند بيانهم الحقيقة الدعاء يجد أن حديثهم عنه كحديثهم عن غيره من 
أنواع العبادة» لايختلف عنها ف شيء . 

ووو دان كروه قبا كف لساك دي كات بجا اكغيل مهدا البييان من 
المعاني الى تؤكد عِظّم العلاقة بين الدعاء وبين العبادة . 
217 فالخطابي عند بيانه لحقيقة دعاء العبد ريّه يقول:«وحقيقته إظهار الافتقار إليه والدبرؤ من 
القول والقوة وهو شيمَة العتودية وامتجماز الذلة البشَريّة»0). 
9ع ولاحَد تحقّ هذا الوصف عند ذكره لشرائط صحة الدعاءء حيث عد فيها أن يكون 
ب«إظهار فقر ومسكنة وعلى حال ضرّع وخشوع»26. , 

وعُنِي الحليمي بشَرْح مسألة الدعاء جداء وأطال في وَضّْف حقيققه» وكان ما قال فيه 
["] :«والدعاء والجملة(2 من جملة التخشع والتذلّل ؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة 
وباح بهاء واعنزف بالذلة والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله . فكان ذلك في العيد نظير العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله عز اسعه»0). 
[5]) وتبّه رحمه الله إلى أن الدعاء لايصح أن يكون من العبد على وجه اختبار الرب تعالى» ثم 
قال: «وإعا المعاء علي واستنجاح» فما خلا عنهما فليس بدعاء»0 ). 
8 ولَمَّا كان الدعاء «سؤالاً وطلباً وَجَبّ تجريد الطلب ؛ لأنه أخشّعٌ من خلافه. فيان الطلب 


ع م سم 2 
إذا كان تَدَلْلاًه'» فكل ماكان منه أخلص وأبين كان التذلل فيه أشد»(©. 


. شأن الدعاء ص ؟‎ -١ 

؟- السابق ص ١7١‏ . 

؟- الظاهر أن هذه الكلمة «والجملة» زيادة من الناسخ لاوجه لها . 

4- المنهاج في شعب الإعان 0117/١‏ . 

ه- السابق دوه . 

5- في الأصل حَدد» بالدال المهملة» وهو خطأء وماأتبتُ هو الصواب إن شاء الله » ويدل عليه مابعده . 
/ا- المنهاج 77/١‏ . 


الذكنا 


[3) وحيث كان الدعاء بهذا الوصف المذكور فإن «من رَغِب عن هذه المسألة مع حدوث 
الضرورة فَلَمْ يوف العُبُودَة حقها»(). 
211 وعليه«فينبغي للعبد أن يدعو أو يرجو( » إنحاح حاجاته من الله تعالى» فإنه إن لم يفعل كان 
4ع وقال القشيري ف شأن الدعاء «هو مستَرُو -(*) أصحاب الفاقات0) ومَلْجَأ المضطرين 
وُمتنفس ذوي المآرب»206. 
[9) وأشار الغزالي إلى أن الدعاء هو الذي«يرد القلب إلى الله وك بالتضرع والاستكانة .. 
ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام تم الأولياء ثم الأمتل فالأمثل ؛ لأنه يرد القلب 
بالاقتقار والتضرع إلى الله ون وكنع سا 
٠ع‏ وبعد تقل الرازي ‏ على سبيل الإقرار ‏ لكلام الخنطابي المتقدم في بيان حقيقة الدعاء بين أن 
المقصود من الدعاء هو إظهار العبودية والذلة والانكسار والاعتراف بأن الكل من الله والرجوع إليه 
سومان 31 

ون اناري ضلته حقيفة الدعاء عن عله لانن الجليلة فإن الرب تعالى وتقدس 
37م يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل بين في آية أخرى أنه إذا م يسُأل غضب» 
قال تعالىلإفلولا إِذْ حاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا 
يعملون0())07' 4 
-١‏ السابق ١إهاه.‏ 
؟- كذا في الأصل » ولعل الصواب «ويرحو» . 
مت المنهاج 540/١‏ . 
4- يقال:«استَروّح اسسترواحاً: استراح» وإليه :ِسَكَنَ واطمأن» المعجم الوسيط ص١58‏ . 
ه- واحدتها الفاقة» وهي «الفقر والحاجة» كما قال الفيروزابادي في القاموس الخيط 7787/7 . 
ال الرسالة ص 848 . 
1 إحياء علوم الدين 390/١‏ . 
4- بجموع كلامه في التفسير الكبير ه1١١‏ وشرح الأسماء الحسنى ص17/ : 
9- سورة الأنعام :417 . 


ك- شرح لأسا الحسنى ص" / : 


2585 


7ع وتبّه ابن الأثير إلى أن الدعاء مشتمل على أمرين عظيمين “ادها آنه امال اما له تال 
حيث قالإادعوني أستجب لكم2'74: والثاني مافيه من قطع الأمل عما سوى الله وتخصيصه وحده 
سوال الات 200 
"8-1 ١ع‏ ومثل تنبيه ابن الأثير هذا تنبيه ابن حجر إلى «أن الدعاء من جملة العبادة » لما فيه من 
الخضوع والافتقار »20 وأن في ملازمة الطلب وعدم اليأس من الإجابة« الانقياد والاستسلام وإظهار 
الافتقار»7' 2 وأن فائدته«تحصيل الثواب بامتثال الأمر»0) . 

وحيث وقَفْتَ على كلامهم في وصف حقيقة الدعاء» فإن مما لاينبغي أن يشلك فيه أن الدعاء 
عندهم معدود في أنواع العبادة ؛ ضيف توحة القلب إلى من يدعوه وإقباله عليه في حال من التذثل 
الشديد والخضوع التام والإقرار بالعجز والافتقار . 

ومن جانب آخخر فإن دعاء الرب تعالى فيه امتفالٌ ظاهر للأمر واجتئاب للنهي( 2 فقد أمر الله 
تعالى بالدعاء في مواضع من كتابه وحَذَّر من الاستكبار عنه» كما في قوله وَبْكَطووقال ربكم ادعورني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحلون جهنم داخرين2046: فصار الداعي بدعائه 
كد تاد أمره وعنا نوين وهذا نعو بس العتاذة فرعا كما د00 . 

والدليل الجلي عل ىكون الدعاء عندهم نوعا من أنواع العبادة ما يأتي تفصيله في الفقرة الآتية 


بحول الله . 


. 50 : سورة غافر‎ -١ 

-١‏ النهاية في غريب الحديث ع 

©- فتح الباري 717/717 . 

- السابق 03155/177. 

ه- السابق 2117/77 

7- راجع كلام الحليمي والرازي وابن الأثير وابن حجر فيما تقدم . 
/ا- سورة غافر : 598 . 


8- انظر ماتقدم صغع 1١11-1٠‏ . 


1 


ثانياً : النصّ على كون الدعاء عبادة 

لم يكتف الشافعية بوصف حقيقة الدعاءء لإيضاح كونه نظيراً لأنواع العبادة الأعرىء بل 
نَصُوا على أنه أحد أهم أنواع العبادة وأجلها منزلة» واحتجوا على ذلك يما ورد عن النبي يه أنه 
قال:«إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأؤادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي20»4. 

وقد حَمَلُوا جملةَ كثيرة من النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكر الدعاء على أن المراد بها 
العبادة» وذلك لشدة مابين العبادة والدعاء من الاتصال . 
[5١ع‏ وف بيان كون الدعاء أهم أنواع العبادة يقول الرازي عند رده على من زعم أن الدعاء عديم 
الفائدة :« قال اللجمهور الأعظم من العقلاء : الدعاء أعظم مقامات العبادة , ويدل عليه وجوه» ثم 
ذكر حمس حُجَجٍ تدل على ذلك0). 
7ع وقال في أثناء الرد على من طعن في الدعاء :«فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الل فكان 
الدعاء أفضل العبادات)20. 
14 وقال ابن حبان ف إحدى تراجم كتاب الدعاء من صحيحه:«ذْكَرٌ البيان يأن دعاء المرء ربّه 
في الأحوال من العبادة الي يتقرب بها إلى الله جل وعلا» ثم دَلْل على ذلك بقول الني يد «الدعاء هو 
العانة 23 , 
]١8[‏ وأورد أبو المظفر السمعاني عند الآية المذكورة هذا الحديثء وأن أنس بن مالك ذه حين . 
سكل :«الدعاء نصف العبادة ؟ قال: هو كل العبادة»09). 


]5١[‏ ولَمَّا أوضح الحليمي أن الداعي لايتعيو متدرا ولكبمكيياة شيل نو اساية ذلك أن 


-١‏ رواه أحمد في المسند 27737/5 وهذا لفظهء ورواه أبو داود ١51/7‏ في كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء ورواه الترمذي 
(انظر عارضة الأحوذي )5717/1١7‏ ورواه غيرهمء قال النووي ف الأذكار ص7717 «روينا بالأسانيد الصحيحة ... عن 
النبي ويدٍ قال:الدعاء هو العبادة» . 

. ٠١8-١١5/ه شرح الأسماء الحسنى ص84 -85 ء وكذا التفسير الكبير‎ -٠ 

- التفسير الكبير ه//ا١٠‏ . 

؛- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 717/17 . 


ه- تفسير أبي المظلغر هإرى3, وخير أنس هذا رواه ابن حرير في جامع البيان 5 /إ/صاه ينحوه . 


الحلن 


«الدعاء عبادة واستكانة»0). 
[1؟] وين أذ التضاك يزادرية الفناقة )قي كتزاءة القرات والاذاة ولخطية». 
77 وذكر ابن الأثير أن الدعاء مَخْضْ العبادة وخالصها . وأن الغرّضّ منه عَيْنُ الغرض المراد مسن 
القناةة» وعزو: الكراي00). 

ولمًّاذكر النووي كلام الناس في معنى قول النبي يْ«اللهم اغفر لي خطيئي 
7ع وجهلي» الحديث227. قال:«وعلى كل حال فهو يل مغفور له ماتقدم من ذنبه وماتأخرء فدعا 
بهذاو عيزه تراضعا +:لاذا الدغاء عنادة 200 
[5 7] وقال الشيخ زكريا الأنصاري عند آية آل عمرانربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا 
يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد274 «فإن قُلْتَ : مافائدة الدعاء» مع علمهم أنه لايخلف الميعاد؟ قلت: 
والدقه ارداد 1 ك3 الففواء عيادة 40 

وشذا المي ققد موا طائفة من النصوص القرآنية الى ورد فيها ذكر الدعاء على أن 
المكسوط انها تقر السيادةاء 
78 فمن ذلك قول الرازي عند تأويل آبة الأنمام#قل أَنسَدْعو من دون الله مالاينفعنا 


ولايضر ناه الآية(9) فإنه قال:< اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأصنام» وهى يوكنة 


. 070/١ المنهاج‎ -١ 

17- السابق 077/١‏ » وقد تقدم نقل عبارته في أول الكلام على هذه المسألة ص ١8١‏ حاشية رقم : ١‏ . 

- النهاية في غريب الحديث 3٠١8/4‏ . 

- رواه البخخاري 177/9 : كتاب الدعوات » باب قول البي ب «اللهم اغفر لي ماقَمْتْ ومأأخرت» ورواه مسلم 
7 »ء كتاب الذكر والدعاءء باب في الأدعية » واللفظ المنقول هنا لفظ مسلم . 

ه- شرح مسلم 50/١1‏ . 

5- سورة آل عمران 1١914:‏ . 

/- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن ص8١؟‏ . 

م- الآية الحادية والسبعون . 


ود 


لقوله تعالى قبل ذلك قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله274 فقال#قل أندعو من 
دون | للدي أق اتفتك عن حون الله 20 

فجعل الدعاء الوارد في الآية المذكورة تأكيدا للعبادة الواردة في آية قبلها . 
55 وسلك هذا المسلك عند آية الأعراف0 2 وادعوه مخلصين له الدين فقال:«نظيره قوله 
تعالى لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين202'9. 

وقال عند آية الأعراف()لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من 
(/1؟] دون الله الآية «معناه أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم من دون ه20 . 

0 

ومِشْلٌ صنيع الرازي صنيع ابن كثير في آيات أُخَرء فإنه عند تفسيره آية سورة فاطر 
1ع لإإن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم» الآية29 أورد نظائرها ‏ على طريقته في ذكر النظائر من 
الآي ليفسر بعضها ببعض -9©) فأورد آي سورة الأحافإومن أضل ممن يدعو من دون الله من , 
لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين7:4 © وآيي سورة مريمظواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزأ كلاً سيكفرون 


بعبادتهم» الآية(" "2 


. الآية السادسة والخمسون من سورة الأنعام‎ -١ 

؟- التفسير الكبير 371/157 . 

الآية التاسعة والعشرون . 

غ- سورة البينة : © . 

ه- التفسير الكبير 57/11 . 

7- الآية السابعة والثلانون . 

/ا- التفسير الكبير /5/١7‏ . 

8- الآية الرابعة عشرة . 

- وهي من باب تفسير القرآن بالقرآن؛ الذي هو أصح طرق التفسير , كما بَيّنَ ذلك في مقدمة تفسيره 7/١‏ . 
-٠‏ الآيتان الخامسة والسادسة . 


. تفسير القرآن العظيم */51ه ء والآيتان في سورة مريم هما الحادية والثانية والثمانون‎ -١ 
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ومزاده بهذا أن الدعاء الوارد في آية سورة فاطر يقْضّد به العبادة المذكورة فق آيات الأحقاف 
ومريم . 
[4؟ع وقال عند آية الأنعام #ولاتطرد الذين يدعون ربهم» الآية(')«أي يفندوكهة زببالر 20 
نوق الغا ق أيه بالدزاذة والسوال نمع بن دل الرازي ايه لها . 
[0*] وقال عند قول إبراهيم افق لقومهوأعتزلكم وماتدعون من دون الله وأدعو ربي09#) 
«أي أحتنبكم وأتبرأ منكم ومن المتكم الى تعبدونها من دون للد وأدعو ربي» أي وأعبد ربي 
وحده لاشريك له204. 
[#31] وقال أيضاً عند آية سورة الجن إقل إنما أدعو ربي 2294 «أي إنما أعبد ربي وحده لاشريك 


لهى وأستجير به وأتوكل 2 


5 
3 


[#9ع وقال البغوي عند آية سورة إبراهيم لإربنا وتقبل دعاء0)«أي عملي وعبادتي» سَمَّى العبادة 


١ 5 2 3‏ 
دعاى وجاء ف الحديث «الدعاء مخ العبادة»( 1 ١‏ 


[*#”#ع وقال عند آية سورة غافر#وقال ربكم ادعوني أستجب لكمي»” '6«أي اعبدوني دون 


١ 17 4 ١ 
.ّْ غيري»» مبينا أنه «عبر عن العبادة بالدعاء»(‎ 


. الآية الثانية والمخمسون‎ -١ 

9- تفسير القرآن العظيم ١74/1‏ . 

*- انظر الفقرة [/ا”؟] . 

5 - سورة مريم : 548 . 

ه- التفسير ١715/7‏ . 

5- الآية العشرون . 

- التفسير 477/4 » وانظر لمزيد من المواضع ٠١/4 ٠ 5١7/7‏ وغيرها . 

4- الآية الأربعون . 

4- رواه بهذا اللفظ الترمذي (انظر عارضة الأحوذي 7١577/1).؛‏ قال الرمذي :«هذا حديث غريب من هذا الوحه 
لانعرفه إلا من حديث ابن طيعة» وابن طيعة رحمه الله صدوق إلا أنه خلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب ص9١".‏ 
-٠‏ معالم التنزيل 58/86" . 

. الآية الستون‎ ١ 

- معالم التنزيل ١55/107‏ . 
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[5"] وقال عند آية سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إنانا9") «أي ما يعبدون» كقوله تعانى 
١ :‏ 7 

#وقال ربكم ادعوني 27 أي اعبدوني» بدليل قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي »0 2. 

#87 وقال السمعانى عند قول الرب تعالى حكاية عن أهل الجنة للإإنا كنا من قبل ندعوه»( )«أي 

يد" ونعيده.) والدعاء هاهنا .معنى التوحيد» وعليه أكثر المفسرين» ويقال إنه الدعاء العرواف 20 

5”] وقال عند قول إبراهيم اكت لإ وأعتزلكم وماتدعون من دون الله7) «أي تعبدون من دون 

الله» وقوله «إوأدعو ربي» أي وأعبد ربي» وقوله«إعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياي :.. الدعاء 

.معنى العناد 2044 


[#1ع] وقال البيضاوي عند آية سورة النساء «إإن يدعون من دونه إلا إناثا274 «يعنى اللات 


والعرّى ومناة ونحوهاء كان لكل 5 صنم يعبدونه وتعموةة أن بتي فلان» إلى قوله عند قول الرب 
ف الآية نفسهاظإوإن يدعون إلاشيطاناً مريدً»«إوإن يدعون»ر إن يعسدون بعبادتها إلا شيطانا 
مريداكه)27. 

واختار أن معنى قول الرب سبحانه #قل ما يَعْبَوْ بكم ربي لولا دعا كو»(”) هو 


[4"] «لولا عبادتكمء فإِدٌ شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة»9( ©. 


. الآية السابعة عشرة بعد المائة‎ -١ 

؟- سورة غافر : 50 . 

©- معالم التنزيل 2388/7 وانظر لزيد من المواضع ”١7:777/*‏ وكذا 4/ه5١‏ ء وكذا ه/ه*5ء وكذا امه ع 
505. 

4- سورة الطور : 78 . 

ه- تفسير السمعاني 775/9 . 

1- سورة مريم :48 . 

/ا- تفسير السمعاني 395/79 . 

4- الآية السابعة عشرة بعد المائة . 

9- أنوار التنزيل ١١7/7‏ » وانظر لما ذكره من تسمية العرب لأوثانها بالإناث تفسير ابن حرير 5/4/ص796١‏ . 

. سورة الفرقان : لالا‎ -٠ 

١دد وكذلك د/‎ 7١ :4/4 وكذا‎ ١917175 9 »ء وانظر لمزيد من المواضع 9/لاء‎ ٠٠١/4 أنوار التنزيل‎ -١ 


وغيرها . 
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["#] وقال عند آية سورة الطور #إإنا كنا من قبل ندعوه7')«نعبده أو نسأله الوقاية»(©. 
[48] وبعد أن قرّر الحليمي أن الدعاء من العبادة قال:«ولذلك قال الله يَبْكَ إوقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين94 2 فآبان الدعاء عبادة»0©. 
[45-41] وأَوّل المْحلّي الكثير من الآيات الي ورد فيها لفظ الدعاء بأنّ المراد بها العبادة( 2 وقال 
عند هذه الآية المذكورة «#ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني»» 0017 عليه«بقرينة مابعده إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي0)»4©. 

وكما فسروا الدعاء بالعبادة في هذه المواضع المتعددة من كتاب الله( فإن منهم من فسر 
[”47] العبادة بالدعاء . كما قال السمعاني عند آية سورة غافر إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي04): «أي عن دعائي » ويقال عن توحيدي»207. 

فنص على أن معنى العبادة هنا هو الدعاء » وصَّدَّر القول بأن معناها التوحيد بصيغة التمريض 
«يقال» . 
[45] أما ابن كثير فجمع القولين ونا فال درا العبادة الواردة في الآية «أعي عن دعائي 
وتوحيدي»7 ©. 

فاختارا أن معنى العبادة في هذا الموضع هو الدعاءء وما ذاك إلا لشدة مابين العبادة والدعاء 


. الآية الثامنة والعشرون‎ -١ 

. ٠٠١١ه أنوار التنزيل‎ -١ 

م«- سورة غافر : 5٠‏ . 

4- المنهاج في شعب الإبمان 0 ولو أضيف بعد قوله «فأبان» حرف «أنَّ» لكان أوضح . 

ه- انظر على سبيل المثال تفسير الجلالين ص/7١‏ 5 2 44١‏ 2 74ت 5194 لالت هلكات 595 وغيرها . 
5- السابق ص575 . 

1- وثمّة مواضع سواها ‏ أُشييرٌ إلى شيء منها في بعض الحواشي المتقدمة . 

8- الآية الستون . 

9- تفسير السمعاني 78/9 . 

. 85/4 التفسير‎ ٠ 
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567 ولما فسر البيضاوي الدعاء الوارد في صدر الآية المذكورة بالعبادة قال:«وإك كد الدعاء 
بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته للمبالغة . أو المراد بالعبادة الدعاء , فإنه من 
أبوابها»0). 

السب في التعبير عن العبادة بالدعاء قد بِيّنه الرازي عند تأويله الدعاء بالعبادة في آية سورة 
5 النساء «9إن يدعون من دونه إلا إناثا/» الآية2') فإنه قال:«يدعون بمعنى يعبدون ؛ لأن من عبد 
شيئاً فإنه يدعوه عند احتياجه إليه»0). 

فبيّن أن العلة في إطلاق الدعاء على العبادة هي أن الداعي لايفتؤ يدعو مّن يعبدهء وذلك 
بسبب ماقام بقلبه من تعظيمه واعتقاد قدرته على جلب النفع ودفع الضر ؛ فلذلك كان الدعاء من 
أعظم الدلائل على خحضوع الداعي» وصار بالمنزلة العظيمة من العبادة . 

وقد حَمَلُوا على هذا المعنى حديث «الدعاء هو العبادة»20) فقال الخطابي في بيان 
[41] معناه:«معناه أنه مُعْظَم العبادة أو أفضل العبادة, كقولهم : الناس بنو تميمء والمالُ الإبل» 
يريدون أنهم أفضل الناس() أو أكثرهم عددا أو ماأشبه ذلكء وإن الإبل أفضل أنواع المال وأنبلهاء 
وكقول النبي يي :«الحج عرفة»7 2 يريد أن معظم الحج الوقوف بعرفة» وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد 


أمِن فوات الحج. ومثله في الكلام كثير»0©. 


. 4١/8 أنوار التنزيل‎ -١ 

. الآية السابعة عشرة بعد المائة‎ -٠ 

©- التفسير الكبير 55/١١‏ . 

4- تقدم تخريجه ص 780 . 

ه- وهذا على طريقة العرب ومعاييرهم ف التفضيل؛ فَأمّا في دين الله فَأْضَلُ الناس أتقاهم كما قال تعالى في سورة 
الحجرات: ١‏ «9إن أكرمكم عند الله أتقاكم» » وانظر ما أورده ابن كثير من الأحاديث الدالة على هذا المعنى قْ تفسيره 
118-11 . 

>- رواه أحمد فقي المسند 7١9/4‏ وأبو داود 487/7 » كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفة» والترمذي (انظر عارضة 
الأحوذي )١717/7‏ ورواه النسائي 2754/9 كتاب مناسك الحجء فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة؛ 
ورواه غيرهم . 

/ا- شأن الدعاء ص 5-٠‏ . 
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[44] وقد أَقَرَّ الرازي كلام المخنطابي ا 
[544] واعتمده ابن حجر ف رده على من زعم أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء هو الأفضل» 
و توجيه الحديث بذلك إلى الجمهور. وأندة يحديث «الدعاء العيادة4 29 
[88] وأوضح الغزالي أن الدعاء لَمَّا كان يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات 
قال ي:«الدعاء مُخ العا 20 

وبكل حال فإن منزلة الدعاء من العبادة منزلة جد عظيمة» ولايجزىء على القول بأن الدعاء 
ليس منها إلا امرؤ لأيفقه؛ فإن سائر المعاني الموجودة في العبادة موجودة في الدعاء» مع ما أشيرٌ إليه من 
ذكر العبادة باسم الدعاء في مواضع من كتاب الله . 

ومن أعجب ما يُذكر هنا أن من الناس من توهّم أن دعاء المسألة غير داحل في العبادة » ثم 
رتب على ذلك أن دعاء غير الله لايعد من الشرك » وهذا وهم فاحش حداً » وفي كلام الشافعية 
السالف رد بالغ عليه . سيما كلام الحليمي [3 » 5] والقشيري [4] والرازي [59 2 45] 
والبيضاوي [3] » وسترى الرد البالغ من علماء الشافعية على الوهم المذكور عند الكلام على مسألة 


شرك الدعاء في الباب الثالث بحول الله » والله المستعان . 


. انظر التفسير الكبير ه/17١٠ وشرح الأسماء الحسنى ص85‎ -١ 
. 7848 والحديث سبق تخريجه ص‎ ١١1/77 فتح الباري‎ -٠ 
فتح الباري ر ص‎ 


ل الإحياء 390/1 . 


المسألة الثالثة : الذبح 


المسألة الثالفة : الذبح 

قرن الله تعالى الذبح في غير موضع من كتابه بالصلاة الى هي أَظْهَرٌ شعائر الدين » تنبيها على 
عظم شأن القرابين وإعلاماً لعباده بأن الذبح له وحده من أَجَلّ العبادات الي يُتقرب بها إليه("). 

وقد توسع الشافعية في بيان هذه المسألة العظيمة من جميع جوانبهاء ويمكن حصر مايعنينا من 
كلامهم في هذا المقام في الآتي : 

أولاً : مكانة الذبح من العبادة . 


ثانياً : الذكر المقول عند الذبح . 


-١‏ انظر أنواع الدماء الواحبة والمسنونة في اللباب للمحاملي ص595. 
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أولاً : مكانة الذبح من العبادة . 

عن الشافعي وأصحابه من بعده بإبانة هذا الجانب الكبير من هذه المسألة ؛ لأن في فهمه 
إدراكاً لأهم مافي هذه العبادة من المعاني . 
)1١[‏ وف إيضاحه لهذا الجانب يقول الشافعي عند كلامه على الأضحية:«وإذا كانت الضحايا إنما 
هو(') دم يتقربُ به إلى الله تعالى فخخير الدماء أحبُ إلي»7). 
17 وقال رحمه الله عند كلامه على اخَدَي«وإنما هذا مال من أمواهم يتقربون به إلى | للمكيَ»0". 
دام وعند اختياره مُنْحَ بيع شيء من الأضحية والمبادلة به دُونَ أكله وادّخاره أوضح أن ما أخرج 
لله قِبْكَ لايعود إلى مالكه منه إلا ما أذن الله فيه ثم رسوله ين » وأعاد ذلك إلى قاعدة «أصل السك 
أنه لله20). 
[5] وذكر الحليمي أن أَمْرَ الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ابنه» ثم فداءه بذِيْحٍ عظيم يُثبت أن 
اللقرنن تإزاقة انار لوح الل قا ينه الأنياء فجن ناليم وتسم منوانيدا مدل جيل ينا أيرئنا 
الكداء تين يضاق :دي طلينى انا عنس :كنا نوك وجا إل ريه تابا تتملا قد بان 
يقر بذلك قزيانا يفره وكانة يقول + اللهم إكئ هد سي اشن الشسينات عال كادي إل نخر 
نفسي سبيل لنحرتها عقوبةً هاء وإني متقرب إليك بهدبي هذا فاقبله واجعله فداءً لي تمنك ورك 


كما فَدَيتَ ابن خليك بالذبح العظيم ويخطر ذلك بقلب ويَعْلَمُ أن هذا معنى قربانه وغرضه(). 


-١‏ للتذكير هنا وَبمّْه وذلك بأن يعاد الضمير إلى كلمةٍ تيد التذكير مثل : الشيء أو الأمر أو التقرّب به وما أشبه ذلك؛ 
وهذا ئما وقع في أفصح الكلام » كما في قول الرب تعالى في سورة النحل : 857إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما 
في بطونه» الآية » فأعيد الضمير في «بطونه» مفردا مُذكْرأء مع أنه عائد إلى كلمة الأنعام» ومن ذلك قوله تعالى فْ 
سورة عبس ١1-١١:‏ #كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره» ولم يقل : ذكرها » وهذا على القول بأن الضمير عائد إلى 
التذكرة . 

انظر لزيد من الأمثلة والشواهد وكلام أهل اللغة جامع البيان لابن حرير 5/17 ١/ص‏ 88 حين بِيْن سبب إعادة 
الصندية مقرذا فق أيه التجل اللدكورة: وانظر أيضا فتح القدير للشوكاني ا . 
؟- الأم 170/7 . 
#- السابق 7١/8‏ . 
4 - مختصر المزني ص 389 . 
ه- المنهاج في شعب الإعان ١40/9‏ . 
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[8]- ونقل البيهقي كلام الحليمي هذا مستحسنا له ومُقِرَ)(0). 
تآ وقال القفال الكبير: «كأن المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسهنما 
عادفا كانه يذل فلك الشاة ندل مهعة: طلا مرماة )لك تعال واعرافا يأن تقصيره كاد يسعحق 


مهجته»(") . 


لسك 


وهذا وما قبله من النقول يبِيئّن القَدْر الكبير الذي تَبَوَأته هذه القرابين من العبادة» ويُوّكد أنها 
من أعظم الدلائل على خضوع المرء وتذلله لربه كبك . 
ز/ا] ومن هنا قال الرافعى 0 2:«اعلم أن الذبح للمعبود وباحعه نازل منزلة السجود له وكل واحد 
منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة النلخصوصة با لله تعالى الذي هو المستحق د63 . 
4ع وقال الرازي عند آية البقرة #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4( )«أصل النسك العبادة... 
تم فيل لل 0 من أشرف العبادات الي يتقرب ني ل 01 
مايذبح للأكل بذلك»0©. 
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٠ع‏ وهذا المعنى قال ابرن حيان. رمه ١‏ لله تعالى فو كر البيان بأن ذبح المرء الذييحة باسم الله وملة 


الإسلام من الإيمان» ثم دلل عليه بحديث «أمرت أن أقاتل الناس» » وفيه«فإذا شهدوا أن لاإله إلا الله 


. 2978 2 4/5/٠ شعب الإعان‎ -١ 

؟- نقله في التفسير الكبير 7/71 . 

8- هو شيخ الشافعية » أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزوينٍ » انتهت إليه معرفة المذهب » ألف كتاب قتح العزيز 
وهو شرح لككتاب الغزالي «الوجيز» » أكثر الشافعية من الثناء عليه لكونه خخزانة لعلم أئمة المذهب » وإليه رجحع عامة 
فقهائهم , وله شرح مسند الشافعي وغيرهما ء توف عام 577 » انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 5-557/77د7 
وطبقات ابن كثير 4/7 8١7-401‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 504-1-01//7 ٠.‏ 

4- العزيز شرح الوحيز 84/١7‏ - دار الكتب العلمية - . 

ه- الآية السادسة والتسعون بعد المائة . 

7- كأن في هذا الموضع سقطا » ولعل الساقط كلمة «لأنها» أو «لكونها» أو نحوهما ؛ لأن الكلام هنا قي معرض بيان 
العلة الي لأحلها سُّمّيت الذبيحة بهذا الاسم . 

/ا- التفسير الكبير ه/5"١‏ . 


ه- السابق 7١/4‏ . 
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وأن تحمدا رسول الله واستقبلوا قبلها وأكلوا ذييعها وإضلوا صلاساافقك حرمت علين] دمائهم 
0 أ" 
وأمواهم؛ هم ماللمسلمين وعليهم ما عليهم»( 1 ١‏ 

وقد لاحظ ابن كثير هذا الجانب من مسألة الذبح حين نبّه إلى ورود هذه العبادة مقرونة 
]١1‏ بالصلاة » فقال عند بيانه المراد من قول الرب تعالىلإفصل لربك وانحر(© بعد بيانه المراد من 
الكوثر المذكور ف الآية قبلها:«أي كما أعطيناك الخير الكثير ف الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهّرٌ الذي 
تقدم صفته فَأَخُلِصْ لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَكء فاعبده وحده لاشريك له وَانْجَرٌ على 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين274 ... وهذا بخلاف ماكان عليه المشركون من 
السجود لغير الله والذبح على غير اسمه»(). 
]١1*[‏ وذكر معنى كلامه هذا السريي وما «فقد قرَنٌ سبحانه في هذه الاية الشريفة(') القرابين 
الى القن تعفوصسها لل وتعده لشو تون عن الشركين ب بالساؤة التنهى عناة الدين» 20 , 
ع وبين ابن كثير رحمه الله «أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في 
جميع الّل)0© أخذاً من قول الرب تعالى لإولكل أمة جعانا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم 


5 6 


١13/7 ف كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة » وأحمد في المسند‎ ٠١5-10+/١ رواه البخاري بنحوه‎ -١ 
. وغيرهما‎ 

- صحيح أبن حبان 7١8/11‏ . 

؟- سورة الكوثر : 7 . 

- سورة الأنعام : ١507‏ . 

ه-تفسير القرآن العظيم 4/ ده »ء وانظر نحواً من كلامه هذا في ١14/7‏ عند تفسيره آية الأنعام: ١71‏ قل إن صلاني 
ونسكي» الآية. 

5- يعي آية الأنعام . 

- العقد الثمين ص 551١-97.‏ . 

8- التفسير 771/7 » ومراده بالملل هنا الملل الإلهية . 


9- سورة الحج : 35 . 


]١5[‏ وقال البيضاوي عند هذه الآية «لإليذكروا اسم الله دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه؛ 
علل ككل يه كبييا خلن أذ القضوة من المناسلق كذ كر المعبود»0). 

ونقلرا لأر فعيّة هده العبادة وعظم مكاتتها فإن الشافعي وأصحابه ققد كرهوا أن يُتَولى ذبح 
القرايين إلا امرؤ مسلمء بخلاف غيرها هما يُذبح للأكل فإن ذَبْح الكتابي طا غير مكروه عندهم . 
]١6‏ وف هذا يقول الشافعي رحمه ا لله:«ودَبْح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من 
اخلاون اي رز ديع الموو كود ميراي ركز خلال القريضة ؟. طيرااني اكه الايديع نضا 
فين 'التسائك مشرلك لأذ يكو ما نترنن به إلى اشعل ادع السلنين»:فإن ذيتحها تقدزك عسل 
ذبيحته أحزأت مع كراهي ؛ لما وَصَّفْت»06". 
53 وقد عَلّلَ الماوردي تفضيل ذبيحة الصبي من المسلمين على ذبيحة الكتابي بقوله :«لأنه مسلم 
يصح منه فعل العبادة » فكان أولى من كافر لايصح منه فعل العبادة»7), 
]١7(‏ وهذا الذي اختاره الشافعى قد نقله النووي عن المذهب» ول يذكر فيه خلافا لأحد من 
اا 

مخ إن 5 3 

70-14 وممن نص عليه الشيرازي7 2 وقال بنحوه المحاملي( 2 والبغوي( 2. 

ولاريب أن تخصيص أهل الإإسلام بذبح هذه القرابين من دلائل العناية البالغة بهذه النسائك » 
حتى لاتَقَحَ إلا على يد مسلم يْصِحّ منه فعل العبادة» ولايكون لأهل الكتاب أي تعلق بهاء وإن حَلَ 
ذيحهم, ري د العبادة أن تناها أيدي أناس دَنْسّهم الشرك بالله هَتَك . 
-١‏ أنوار التنزيل 4/4 ه . 
؟- الأم 540/9 . 
ع الحاوي الكبير 337/1٠8‏ . 
:- المجموع 107/4 . 
ه- المهذب (انظر المجموع )5١09/8‏ . 
الخنطيب البغدادي وروى عنه وأثنى عليه » صنف كتاب المجموع والمقنع واللباب وغيرها » وهو من أعلام الشافعية 
الكبارء توفي عام 4١٠‏ ء انظر ليرجمته السير للذهبي 01/117 4-ه0١4‏ وطبقات ابن الصلاح 5759-15757/١‏ وطبقات ابن 


كثير ١‏ الال والمشار إليه من كلامه في كتاب اللباب ص/3”957 . 
/ا- التهذيب 575/8 . 
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وحية إن اكاب اللعتدئ من هذه المسألة يسحقق يإهراق النم تعريا يه إل الله جل بزعنلة 
[1؟] فإن القاضي ابن ريج وجماعة من الشافعية قد جَوَّزوا أكل جميع الأضحية: وعللوا هذا 
الاختيار بوهم «إذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بِنِينّة القربة»(). 

ومرادهم أن المعنى الذي لأجْله شرعت الأضحية قد حَصّلَ» فلم يك ف أكل المضحّي 
لأضحيته بعد ذلك من بأس» وإن أكل جميعها . 

لَمّا استحب الشافعية توجيه الذبيحة إلى القبلة نظروا إلى هذا المعنى وجعلوه أحد المرجّحات 
177؟] فقال الماوردي بعد إيراده النصوص على المسألة:«ولأنها قرْبة فكانت القبلة أخصّ بها 
كالصلاة... وف ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان استقبال القبلة بها أَؤْلى»0). 
”ع وقال بنحو كلامه هذا الشيرازي(©. 
[5 ؟] وده النوورف قله وعدا تون نه كل :فريطل الكتداى مذي والأقيكية أنه الستحيابا؛ 
لأن الاستقبال في العاداات معني وق بعسنها وني ظ 

وما تقدم تستبين لك عناية الشافعية بهذا الحانب الكبير من العبادة ويتضح أن حديثهم عنها 
هو كحديثهم عن غيرها من العبادات الي هي خالص حق الرب تبارك وتعالى . 

وما ذاك إلا لما يقوم بقلب المتقرب بالنسك من الذلة والخضوع والامتئال لأمر ربه واستشعار 


عظمته و كبريائه حل وعز . 


. 4١7/4 نقله النووي في المجموع‎ -١ 
. 45/١ © ؟- الحاوي الكبير‎ 

"- المهذب (انظر المجموع 07/8 5) . 
؛ - المجموع 1١08/8‏ . 


ثانيا : الذكر الكقول عند الذبح . 

لما كانت القرابين لاتنسّك شرعا إلا لله لم يكن لأحد أن يذبح إلا على اسمه تعالى وحده 
دون شريك. 

وقد قَرّر الشافعية هذا وييئوا أن هذه القرابين» بل وسائر الذبائح لَابِهَلُ بها إلا لله ولا يُلفظ 
عند ذبحها إلا ذكره قن . 
78 وقد لاحظ الشافعى هذا حتى في ذبائح أهل الكتناب حين بين جلها فقال: «فإن كانت 
ذبائحهم يُسَمُونها لله تعالى فهي حلال»0). 

: ا 5 و دق ٠١‏ 506 

وذلك أن أهل الكتاب لشركهم قد يهلون بها لغير الله فنبه إلى أن جل ذبائحهم مشروط 
ولي 
[5”ع] وبين ابن كثير أن الله تعالى «أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ... وإنما اختلف 
العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسياناً»(). 

ومراده رحمه الله أن خلاف أهل العلم في هذه المسألة0) محصور في حكم التسمية هل يصل 
قيل بوجوب التسمية أو لا . 
[017؟] وذلك أن «سبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الأمور العظام بالإله الحق المعبود» كما 
ذكر السويدي7»» فلم يكن للمُهِلَّ بذ من ذكره وحده دونما سواه . 
١-الأم‏ 331/9 . 
؟- على أن مين أهل العلم مّن رخص فيما سّمّوا عليه غير الله » مُحتجَاً بأن الله قد أحلّ ذبائحهم وهو يعلم مايقولون» 
انظر بعض ماروي عن السلف في ذلك ف جامع البيان للطبري/7/ص55وكذا 1/7ه» ومعالم التنزيل للبغوي؟/8١2‏ 
وانظر أقوال أهل العلم ف المسألة في المجموع للنووية/2لاء» وهذا القول بالإباحة تخصوص عند القائلين به بذبائح أهل 
الكتاب دون غيرهم ؛ لِمَا ذكرنا . 
- تفسير القرآن العظيم 8/7 . 
- أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة : الأول أن التسمية شرط مع الذكر وتسقط بالسهوء الثاني أنها مستحبة» فلو 
كت سهرا أوافننا كت الذيعة + انالك افيؤاظها تطلقا + من تركينا سهوا ان عسدا لم تل ذييضطه انظير 


امجموع للنووي 4١١-41١0/8‏ والمغيٍ لابن قدامة 555/4 . 
ه- العقد الثمين ص 77. 


78 وهذا قال النووي نقّلاً عن أصحابه :«من حق الله تعالى أن يُجعَل الذبح باسمه واليمين باسمه 
والسجود ل لايشاركه في ذلك مخلوق»0"©. 
[9؟] وقال السمعاني عند تفسير آية الحج «إليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام 
فإلهكم إله واحد9#) «يعني سَّمُوا على الذبائح اسم الله تعالى وحده. فإن إلهكم إله 00007 
ع وكذلك قال البغوي في معنى الآية0). 

فتجعلة شسطية الله وخذه آمرا عريوقا بإعيفاد الوتجوائية إذ الود لايذكر على ذبيحته إلا 
اسم من يُوحٌده . 

هذا مايتعلق بالإهلال الذي لايجوز أن يُذكر على الذبيحة سواه فأمًا حكم هذا الإهلال 
فالذي اخختاره الشافعي وأكثر أصحابه أنه لايصل إلى حد الوجوب. وإنما هو مستحب . 

والمستحب كما هو معلوم لايصل إلى حد الإلزامه فلذلك جاز تعمّد تركه(). 

وجميع مااستحب الشافعية التلفظ به عند الذبح أنواع داخلة في جنس الذكر كالتسمية 
والتكبير والدعاء . 
1ع وف هذا يقول الشافعي:«وإذا أرسل الرحل المسلم كلبه أو المستلين الخيك لنها اذ 
يُسَميء فإن لم يسم ناشيا فقتل 4005 لأنينمائذا كاذ مغليينا كلد كاة فينو وضع السمية قي 
الذبيحة أك0©. 
امع وانعطب العاف مع التدينية دقاء 31:1 يصلني فى رسوله 4و يبوريأسا بالضناء 


ماقو ل اهمها أذ 7 الذكر على الذبائح كلها سواى 0 0 


. 108/4 المجموع‎ -١ 

. الآية الرابعة والتلاثون‎ -٠ 

*- التفسير 439/8 . 

4- معالم التنزيل ]هل . 

ه- انظر تفصيل ذلك ف المحصول في علم أصول الفقه للرازي 7١4-١١15/١‏ . 
1- أي إذا قَمَلَ المُعَلّمُ صيداً أُكَلّ منه الذي أرسله . 


لا الأم 51/7 . 


كذلك »0©. 

[88-/”ع وبنحو الذي قال الشافعي قال أصحابه كالشيرازي2'7 والماوردي(2 والمحاملي7”) 
والبغوي(2 والنووي7»؛ غير أن منهم من استحب الدعاء بالقبول أيضاً كالدعاء بالصلاة على 
النبى در" 


٠-74[‏ 8] وممن نص على عدم وجوب التسمية الخطابي(”) والتواو1)07.واشعكب أب عد 


. ١1١ 3 ع 3 ب 35 ئِ‎ 1٠ 
الجوين( ©2. أن لايؤكل لحم مالم يُذكر اسم الله عليه غير أنه اختار أنه ليس بمُحرَء( © وذلك يعني‎ 


أن التسمية لاتصل عنده إلى حد الوجوب . 

وقد عَلَلَ الشافعية اختيارهم هذا بأن المسلم لأيتصوَّر أن يدع ذكر الله على ذبيحته لمعنى 
فاسد أبداء فهو يذبح على اسم الله وإن نسي التلفظ بلسانه» بل إنه لو تَعمّد ترك العسمية فلا ينبغي 
أن ين به السوء مجرد ذلكء إذ هو يعلم أن الذبح لايجوز أن يكون إلا لله وحده لاشريك له يجزم 


-١‏ الأم 0-83/7. 74 ء وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خخير الأنام لابن القيم ص017٠305-7»‏ وقد نسب ابن كثير المنع من الصلاة على النبي يو في هذا الموطن للجمهور 
كما في التفسير «/ه8١ه.‏ 

7- التنبيه ص4 ١١‏ والمهذب (انظر المجموع 07/48 5) . 

«- الجاوي الكبير 8/18٠‏ 954011-1-ل/[9 . 

5 - اللباب ص588 . 

ه- التهذيب 8/لا : 5921١١‏ 

.31717/١ وشرح مسلم‎ 4٠١ ١ :١08/8 المجموع‎ -5 

1- نسبه النووي ف المجموع 4٠١/8‏ للمذهبء وضعّف القول بعدم الاستحباب . 

8- معالم السنن 757/4 . 

8- التفسير الكبير 778-11/7//1 . 

- هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي » والد أبي المعالي » تفقّه على أبي الطيب الصعلوكي والقفال المروزي 
وسمع من أبي نعيم الإسفرايين » كان أحد أصحاب الوحوه في المذهب » جمع إلى التدقيق والتحقيق في الفقه النَحْوَّ 
والتفسير طلز ههرا طلن الأشعرية إلى أن لتر ظريفة السلفك »:وصق :في ذلك رسالة ق إكنات الأستوك والفوقية 
وهي بليغة مُؤئّرة » بِسّن فيها أنه كان مصاباً بالحيرة بسبب تأويلات شيوخه للنصوص الصريحة إلى أن من الله عليه برك 
تأويلات المتكلمين ولزوم نهج السلف . وله كتاب التبصرة فْ ترتيب أبواب للتميبز بين الاحتياط والوسوسة . وهو من 
الكتب النافعة والمهمة » وله كتاب التفسير الكبير » توفي عام 5؛ » انظر لترجمته السير للذهبي 518-55117/1١17‏ 
وطبقات ابن الصلاح ١/0٠77-57ه‏ وطبقات ابن كثير 597-7591/١‏ ومقدمة كتاب التبصرة ص١1/ا41-1١.‏ 


. التبصرة ف ترتيب أيواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة ص 6 لاه-هلاه‎ ١ 


بهذا ف قرارة نفسه ويَّدِين به ريّه فكيف يكون تَرَكْهُ التسمية مُوجباً لتحريم ذبيحته والحكم بأنها 
كذبيحة المشرك لافرق ؟ . 

هذا هو تعليلهم الذي دارت عليه عباراتهم؛ وفيه يقول الشافعي بعد تقريره حل الأكل في 
3 4] حال النسيان:«لأن المسلم يذبح على اسم الله وِبْكَ وإن -0101 
[47] وبعد تحرعه ذبائح أهل الكتاب إذا سَمَّوا عليها غير الله قال مُعرّضا ,من يُحَرّم ذبيحة الممسلم 
إذا تعمّد ترك التسمية -«فإذا زعم زاعم أن المسلم إذا نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته؛ وإن تركه 
استخفافاً لم تؤكل ذبيحته-وهو لايدعه للشرك -كان مّن يدعه على الشرك أولى أن تترك ذبيحته»(). 

ومراده رحمه الله أن المسلم إذا ذبح فإنه لا يخطر بباله أي معنى فاسدء وعليه فإنه إن نسي 
التسمية أو تعمّد تركها فلا ينبغي أن يُتَشَْكُك في أمر ذبحه. لِما أنه لايدع التسمية ولو في حال العمد 
لأحل الشرك أو غيره من المعاني السيئة» وإن هو نسي فإنه ‏ لإبمانه بأن الذبح خالص حق الله - يذبح 
على اسم الله وإن نسيء» فلم يك تركه التلفظ بالاسم بالذي يُحَرّم ذبيحته مع ماقام في قلبه من 
الاعتقاد الحق الذي ينبغي أن تكون ذبيحته لأَجْله ‏ في أقل أحواللها ‏ خيراً من ذبيحة الكتابي المشترلفة؛ 

وهذا فقد بيِّن الخطابي أن قول الله تعالى إولاتأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه7 2 ليس 
7 64] يُرادُ به ذكر اسم الله على الذبيحة باللسانء وإِنما «معناه تحريم ميدن اتوك عن الخدوان» 
فإذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه ‏ فقد سمّى»0©. 

وذلك يعي أن العمدة في هذا هو اعتقاد القلب, فإذا كان المرء معتقداً للاسم فإنه مُسّم في 
الحقيقة وإن لم يتلفظ بلساته . 

وقال الماؤردي فق ضمن جوايه على من الختح بالآية المذكوزة على ستزمة الذبيحة إذا تركت 


] التسمية سهواً أو عمدا «أنه20 حقيقة الذكر بالقلب ؛ لأن ضيدّه النسيان المضاف إلى القلب؛ 


. 301/5 الأم‎ -١ 

“ا- السابق 739/7 . 

«- سورة الأنعام : 171 . 

4- معالم السئن 781/5 . 

ه- كذاء ولعل الصواب «أنّ» بحذف الضمير . 


لكووع راعال ين لم يوحّد الله من عبدة الأوثان»07). 

أي أن الذكر المشروط هنا هو ذكر القلب الذي لايفتقده إلا أهل الأوثان ومن في حكمهمء 
فأما ذكر اللسان فليس هو المراد . 
[48] وهذا فإن الرازي حين رَحَّح جواز الأكل من ذبيحة المسلم الي ترك التسمية عليها ساءل 
المانعين «ِلِمَ قلتم إنه لم يوحد ذكر الله ههنا؟» ثم حَمَلَ الذكر على ذكر القلب97). 

ومما تقدم يُعلّم أن الشافعي وأكثر أصحابه لم يرخصُوا في ترك الذكر ههنا استخفافا به كيف 
[41] والشافعي يستحب التسمية حتى في صيد السمك والحراد()؟ وإنما رخصوا في ترك الذكر لما 
تقدم من التعليلات . 

ومن هنا فإن بالإمكان القول : إن تسهيل الشافعية في أمر الذكر دليل على تشديدهم في 
وجوب تخنصيص الله وحده بالذبح . وكأن لسان الحال يقول : إن أحداً من أهل الإسلام يستحيل أن 
يصدر منه ذبح لغير الله على وجه القربة إليه» وإنما يصنع هذا أهل الشرك وحدهم. فلأحل هذا لم 
يصل الإهلال بالذكر إلى حد الفرقان الذي يفرق به بين ذبح المسلم وذبح غيره؛ وإنما العمدة على 
الأمر الأساسء وهو اعتقاد القلب الذي عَمّروا عنه بالذكر القلبي . 

وبفينتك إن نهدا الدكر مقحتق ودبع السلم عزنا علا بكي آنا يشده ف امير الذ كبز 
باللسان9). 


هذه وجهتهم وهذا تعليلهم والله أعلم . 


. ١7/1٠8 الحاوي الكبير‎ -١ 

. 77/8/17 التفسير الكبير‎ -١ 

6- انظر الأم 774/7 . 

- على أن الشافعية قد كرهوا على المذهب الصحيح تَعمّد ترك التسمية؛ حتى إن أبا حامد الإسفرايين أنّم من تعمّد 
تركهاء كما في الجخموع للتووي 408/8 »؛ وانظر شرحه لمسلم 74/١‏ ؛ ولذا قال الرازي بعد تجويزه الأكل ومَتعِه 
الاستدلال على التحريم بآية الأنعام لإولاتأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه «ومع ذلك فنقول : الأَوْلَى بالمسلم أن يخترز 
عنه ؛ لأن ظاهر هذا النص قوي» التفسير الكبير 778/17 » وتقدم ص 587 أن أبا محمد الجويئ قد استحب عدم 
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المسألة الرابعة : النذر 


المسألة الرابعة : النذر 

أصل النذر ف لغة العرب ما يُوجبه المرء على نفسه من شيء0©. 

وهذا المُوْحَب قد يكون محموداً ف شرع الله وقد يكون مذموماًء وحيث إن كلامنا هنا عن 
نذر العبادات ‏ الى هي محمودة وما نكر نتانهتمم تعلدل افوا الشافعية محصورا بحول الله في 
الاتي : 


ثانياً : حكم التقرب بهذا النذر . 


. 517/5 والمعجم الوسيط‎ ٠٠١/0 ولسان العرب‎ ١4٠/7 انظر القاموس المحيط‎ -١ 


]١[‏ أوضح الشافعي رحمه الله معنى هذا النذر بقوله فيمن نَذَرَ برا :«هذا عمل فيما بينه وبين الله 
صب لايلزمه إلا بإيجابه على نفسه 0 


- 


3 من ع صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا يلرّمه الصوم 


ا 


[7؟]) وأوضح مناه أرضا ماله 
«لآن هذا شيء أدخله على 0 

وقد دارت تعريفات أصحاب الشافعي رحمه الله على هذا المعنى» وإن كان بعضها 
بعض . 
]2 ومن أدقّ من عَرَّفه منهم البغوي حيث قال:«النذر هو أن يوجب على نفسه قَرّْة لم يوجبها 
الشرع عليه»07). 
147 وقال أيضاً عند بيان معنى النذر الوارد في آية البقرة( 6«أي ماأوجبتموه أنتم على أنفسكم في 
طاعة اله20. 
[8ع1) وبين ابن الأثير أن النذر هُوَ ما «إذا أوجبت على نفسك شيا تدعا من عبادة أو صدقة أو غير 
ذلك»2)0. 
تلاط وم شين عال سعب و ميل ريات لحار 1" و سبع 0 


والعبسوية 60 وبسح 007 وا بح مير الس 001 


. الأم ؟/رجه؟‎ -١ 

- السابق 759/7 . 

ع- التهذيب 3١٠١/8‏ . 

4- وهي الآية السبعون بعد المائتين «إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمهه الآية . 
ه- معالم التنزيل 710/١‏ . 

>- النهاية في غريب الحديث 379/0 . 
/ا- الحاوي الكبير 477/١8‏ . 

8- المهذب (انظر المجموع 559/8) . 
8- اللباب ص»٠ 1١‏ . 

. 017/5 المنهاج في شعب الإعان‎ ٠ 
. 781//8 التفسير‎ 


والرازي2"7 والنووي7" والبيضاوي( كوابن حجر(» وابن كثير(» والسويدي(). 

والنذر بهذا الوصف المذكور الْيرامٌ لطاعة أَحَبّها الله ولم يُلزم بها عباده. يد أنه شرع لهم 
التقرب بها » وجعلها سبباً من أسباب محبته لعباده» كما قال وَبْكَ في الحديث القدسي:«ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»0©. 

وبه يُعْلَم أن هذا النذر مختص بما فيه قُرْبّة » فأما مالاقربة فيه فهو إما محرم لايجوز فعله 
لابالنذر ولابغيره» أو مباحٌ ليس في فِعْلهِ قربة ؛ لأنه مستوي الطرفين من جهة الحكم0). 

ثم إن اختصاص النذر بالقُرْبة محصور أيضاً في القَرَب غير المفروضة ؛ لأن مافرضه الله 
لامعنى لإنشاء افتراضه على النفس وقد فرضه منْ لامُعَقَّب لحكمه؛ وإنما المراد بالقُرّب الي يَدُخَلْها 
النذز اكات متها تكتروعا عن اتدل النداك والاسهتبات:. 

ولذا نصّوا في تعريفهم للنذر على اختصاصه بالقرب غير الواجبة» تنبيهاً إلى هذا المعنى0). 

ومع كون النذر مختصاً بالقرب فإن من المهم بيان حكم عقده. لِتَمَيّرهِ بحكم نادر في الشرع , 


كما يأتى إيضاحه في الفقرة الآنية بحول الله . 


. 75/17 التفسير الكبير‎ -١ 

؟- المجموع 1ه . 

*- أنوار التنزيل ١55/8‏ . 

؛ - فتح الباري مانا 

ه- تفسير القرآن العظيم 4014/5 . 

5- العقد الثمين ص١7‏ . 

/- تقدم تخريجه . 

4- انظر تفصيل ماقالوه فيمن ندَرَ المباح أو المحرم في الحاوي الكبير للماوردي 4517-4754/1١0‏ والمجموع للنووري 
م/أكهع-؟ه: . ش 

9- انظر لزيد من الإيضاح حول هذه المسألة التهذيب للبغوي ١51/4‏ والمجموع للنووي 4517/8 . 


ثانياً : حكم التقرّب بهذا النذر 

يُعَدُّ النذر من المسائل المُميّرَة ؛ لاشتماله على حكمين يتعلق أحدهما بايتداء عقده ويتعلق 
الآخر ما بعد العمّد . 

فابتداء عقده وإلزام النفس به مكروه عند الشافعية , إلا أنه إذا عُقِد وجب الوفاء به. 
وحُمد العبد على ذلك الإيفاء(2). 

وهذا ف نذر المُّجَازاة() متفق عليه» فأما النذر المُنجر( )2 فقد أخرحه بعضهم من نطاق 
الكراهة ؛ لحجّة يأتي ذكرها بحول الله . 

وقد احتج الشافعية على كراهة عََد النذر بالحديث القدسي «لايأتي ابنَ آدم النذرٌ بشيء لم 
يكن قَدَّرَ له » ولكن يلقيه النذر إلى القَدَر قَدْ قدَّرَ له » فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه مالم 
يكن يؤتي عليه من قبل»0©. 

كما احتجوا بحديث ابن عمر «نهى النبي ود عن النذر وقال : إنه لاير ا ولكنه 
يستخخرج به من البخيل»20. 
0ع وقد أطلق الكراهة على عقد النذر غير واحد من الشافعية كابن حبان الذي اسْتَهلَ كتاب 


النذور من صحيحه بأحاديث النهي عن النذر وترجم عليها تراحم تفيد اختياره كراهة عقده0). 


-١‏ ولذا قال الخطابي في كتاب أعلام الحديث فْ شرح صحيح البخاري 771717/7 «هذا باب غريب من العلم» وهو أن 
ينهى عن الشيء أن يُفعّل » حتى إذا قل وقع واحب» . 

؟- وَيُسَمّى النذر المُعَلّق ونذر المُعاوضةء لأن الناذر يُعَلّقَ فعل الطاعة على تحقّق أمر يريده» فهو كالمُعاوض بطاعته 
مثاله أن يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة» انظر لمزيد من التفصيل الحاوي للماوردي -4714/١5‏ 
1 والتهذيب للبغوي0/8. ١51-١٠‏ والمجموع للنووي 453/8 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص513 وفتح 
الباري لابن حجر 7١/1٠‏ وغيرها . 

؟- وهو الذي ينشئه الناذر ابتداءٌ وليعلّقه على شيءء ويُسَّمَّى النذر المُطْلَقء مثاله أن يقول : لله علي أن أُننَصّدّق: 
انظر المراحع المذكورة ف الحاشية السابقة . 

4- رواه البخاري 777/17 » كتاب الأعان والتذور » باب الوفاء بالنذر » ومسلم بنحوه 194/١١‏ كتاب النذر . 

ه- رواه البخاري بهذا اللفظ في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة» ومسلم بنحوه 417/١١‏ كتاب النذر . 


5- انظر صحيح ابن حبان 777-119/1١‏ . 


ل لخن 


57-14] وبَرّب ودلّل على الكراهة البيهقي20 والبغوي(”, نَم عليهنا الشووي() وأبز الظفر 
الدمنفاف 200 

77-79 ونقل ابن الرّفعة0) كراهة النذر عن أكثر الشافعية( )؛ ونسبها للأكثر منهم ابن حجر 
87] أيضاء وذّكر أن أبا علي السّنجي() نَقَلَ الكراهة عن نص الشافعي(. 

[4؟ع وأنكر ابن حجر على من زعم أن النذر غير مكروهء وقال:«قد ثبت النهي عن النذر 


٠ , 2 3 0‏ 
بخصوصه فيكون مكروهاء وإنى لأتعجّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس يمكروه مع ثبوت( 2 الصريح عنه 


اقل ذرلحاته أن يكون مكروها كراهة تتريو 23 
787 وقد عَلّل بعضهم كراهة النذر «بأنه ليس طاعة محُضّة ؛ لأنه لم يقصد به خالص 
القربة»9''). 


9-55 ؟]وهذه العلة قب أشتار إليها أبو المظفر العا 5 والتبووي5) والب 05 


. الال/٠١ السئن الكبرى‎ -١ 

17- شرح السنة .737-171/1٠١‏ 

5 امجموع هاده . 

ع - التفسير 5/ه١١1.‏ 

ه- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخخاري, حامل لواء الشافعية ف عصرهء من أشهر كتبه كفاية انبيه 
ف شرح التنبيه» وكتاب المطلب وهو شرح لكتاب الوسيط للغزالي» توف سنة١٠١/7ء‏ انظر لترجمته طبقات الشافعية 
للسبكي 7-89 وطبقات ابن قاضي شهبة 1-77/7 وطبقات ابن هداية الله ص98 310-151 . 

5- نقله ابن حجر في الفتح ٠؟/لالا‏ . 

/ا- هو الحسين بن شعيب بن محمد المروزي . شارح كتاب الفروع لابن الحدّاد وهو من أنفس كتب المذهب » 
وأبو علي هذا هو أول من جمع بين طريقة الخراسانيين والعراقيين من الشافعية » توق عام 4*7 على ما قاله الذهبي في 
السير 075/1177-/717ه ء وانظر طبقات السبكي 4/5 48-75 وطبقات ابن هداية الله ص47 1417-١‏ . 

8- فتح الباري 5/98/ . 

1- لعل كلمة «النهي» سقطت قبل قوله «الصريح» . 

. فتح الباري 7/7 لا-لالا‎ -٠ 

-١‏ هذا التعليل سه ابن العربي للشافعية كما ف فتح الباري 7/7 » وسيأتي عن بعضهم ماي ؤكده قريباً حول الله. 
١7‏ التفسير ١١/5‏ . 


. 99/1١ شرح مسلم‎ ١ 
. 79/7 نقله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ -4 


51١ 


وغيف 20. 

وحيث إن هذه العلة لاتوجد إلا في نوع واحد هو نذر المُجازاة المُعلّقَ على تحصيل غرض 
ما فقد خصّه بعضهم بالكراهة» وجعل النذر المنجز مستحبًاً ؛ لما فيه من الْتَزام الطاعة المستحبة دون 
تعليق لفعلها على غرض من الأغراض . 

ع ورأى ابن دقيق العيد عند شرحه لحديث النهي عن النذر() أن تخصيص الكراهة بنذر المحازاة 
المُعلّق هو المَخترّج الذي يُتَخلْص من خلاله من إشكاليّة مخالفة القواعدء وذلك أن «القاعدة تقتضي 
أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية ... ولَّمّا كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لَرْمٌَ علوهذا 
أن يكون قربة» إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دَلَّ على خلافه» وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه 
من أقسام ال 52 عي تحياق: للقدييت 23 ثتزز لل لعفن الموجوه :ذلك القسم لين 
بموجود في النذر المُطلّق » فإن ذلك خرج مَخترَجٍ طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض» 
وليس هذا المعنى موجوداً في الْتزام العبادة والنذر بها مطلقا»9). 

[5”] وقد هد اذو اتن الفريق بين انون المتسز والبلق سيلا متوشطا كن فول مين أطلين 
الكراهة على النذر وقول من استحبه ؛ لأن ناذر القربة بلا تعليق له غرض صحيح؛ وهو أن يناب عليه 
واب الواحبء وهو فَوْقَ ثواب التطوع0). 


["] ورأى ابن حجر أن في تخصيص النهي بنذر المُعاوّضة واللجاج27 جمعا بين آية سورة 


. ///7٠ انظر فتح الباري‎ -١ 

سكول تنديكة ابن طحن التقده ومين ا 

6 يريد النذرَ المعلق . 

4- يشير إلى قوله يله «يستخرج به من البخيل» . 

ه- إحكام الأحكام ص١57‏ . 

5- نقله ابن حجر في الفتح هالا . 

7- أصل اللجاج في اللغة الْحُصُومة كما ف القاموس 505/١‏ ونَدْرُ اللجاج هو ماغُلّقَ على شيء لِقَعمْد المنع منه أو 
تش علية» وإلفالت ليه أن يكون تاهما تن الفط قل : إن كلمت فلانا قِلّه علي عتق رقبة» أفاده السويدي في العقد 
الشمين ص 2778-7177 وهو مُتصرَّر ف فعل الطاعة والمعصية والمباح» انظر تفصيل ذلك وأمثلته في التهذيب للبغوي 
١49-1١ 174‏ وغيره . 


الإنسان0© الي تَضَمّنت الثناء وبين الحديث الذي تَضّمّن النهي» فينُحصّ كل منهما بصورة من صور 
النذر("). 

وبالجملة فإن العبد لاينذر نذرَ مجازاة إلا ليقينه بقدرة ربه تعالى على تيسير مانذر لأجله. 
ولايئذر نذراً منجزاً إلا لِيَخْمِل نفسه على عبادة يَعْلَّم أن في فعلها إرضاءً لربه . 

فالنذر بنوعيه المذكورين يقع من العبد في حال من الذلة والخضوع وتلّمّس للسّبّل التي 
يحسب أنها مقربة له من ربه تبارك وتعالى . 

وهذه المعاني العظام لايُرتاب في كونها من صميم العبادة . 

والبرهان الدال على ذلك أن الفتافية وعيرهم عنعن منعا بايا أن مرف الندر لأحد غير الله 
وينَ(». وماذاك إلا لتحقق المعاني المشار إليها في كل نذر من نذور العبادة, غير أن الشارع حين نهى 
عن عقد النذر ‏ لحِكم يطول ذكرها ‏ كان لأجل ذلك مكروها . 

هذا مايتعلق بكم عقد النذر فأما الوفاء بالطاعة المُلترّمة بالنذر فإن الرب قد أمر به فقال 
ني شأن الحاجّ لثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم274» وأثنى على الموفين بنذورهم بقوله في وصف 
الأبرار من عباده للإيوفون بالنذره29 . 

ولذلك لم يختلف الشافعية في أن إيفاء نذر الطاعة معدود في القرّبء وإن حَكم بكراهة عقد 
["] النذر » كما نقل البغوي عن بعض أهل العلم أنهم «كرهوا النذر في الجملة» وإن كان في الوفاء 
به أجر إن كان طاعة»0©. 


[ "ع وبعد أن بَيّن السمعاني كراهة النذر قال:«وعلى الخملة الوقاء بالندر عسود »23 


. وهي الآية السابعة الي قال فيها الرب يصف الأبرار من عباده «ؤيوفون بالنذر»‎ -١ 
. فتح الباري‎ -١ 

*- يأني كلام الشافعية في ذلك بحول الله في الباب الثالث . 

4:- سورة الحج : 59 . 

ه- سورة الإنسان : ل . 

5- شرح السنة .3717-191/٠١١‏ 

/ا- التفسير ١١8/5‏ . 


والذي وقَفَتْ عليه من كلام الشافعى رحمه الله وحوبُ الإيفاء بنذر الطاعة دون تفصيل 
هع بين الطاعة المُلتَرّمة بنذر معلق والطاعة الملتزمة بنذر منجز9"). 
1 7 5 7 ؟ وا 
[#7-5] وممن أطلق الوجوب ول ينظر إلى نوع النذر ابنُ حبان0 2 وامحاملي7 2. 
فأما غيرهم ‏ ممن وقفت على كلامه ‏ فلم يختلفوا في لزوم الطاعة الى عَمِدَ عليها نذر المجازاق 
[9-8”ع ولذا حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك7 2 ونفى النووي وجود خلاف فيه0). 
أما ماالتزم من الطاعات بنذر منجز فإن للشافعية فيه وجهين : أحدهما أنه يلزم والثاني أنه 
5 
لايلزء( 2. 
25-٠‏ والذي رجّحه غير واحد من مشاهيرهم هو لزوم الوشافة: كها نص عل دلدلك 


الشيرازي(") وَعَدَهُ 0 4 وجعله النووي أَصَّحَّ الوجهين عند 525 »وبه قال 
٠6‏ الم ١ 1 ١‏ | كل 5 6 
ابن حجر(" "© والحليمي97' 2 والماوردي7' 2 والبغوي(' 2 وابن كثير” 2 وابن دقيق العيد( ) 


1 
والسويدي( ©. 


. الأم كه 1/ رد ه18‎ -١ 
. 3750/١١ ؟- انظر صحيح ابن حبان‎ 

“'- اللباب صه 5١‏ . 

- فتح الباري . 

ه- المجموع 459/8 . 

7- انظر لهذين الوجهين الحاوي للماوردي 4717-474/١‏ والمهذب للشيرازي (انظر المجموع 158/4) . 
/ا- المهذب (انظر امجموع حاده؛) . 

8- التنبيه ص9؟١‏ . 

9- المجموع 109/8 . 

. 7١/7٠ فتح الباري‎ -٠ 

. المنهاج في شعب الإيمان 17/5ه‎ ١ 
. 4579/١٠ الحاوي‎ ١١ 

-١‏ شرح السنة لأا 

. ”ا/ا“/١ إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه‎ -1١ 
. إحكام الأحكام ص559‎ ٠ 

5- العقّد الثمين ص8١7‏ . 
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وسبب ترجيحهم الوجوب هو أن الطاعة الى تَضَّمَّن النذرٌ المنجز الوفاءً بها لابمكن أن تخراج 
من عموم قول الي ويد «من نذر أن يطيع الله فليطعه»(2, فألْرّم يه من نذر طاعة أن يلتزمهاء وناذرٌ 
الاعتكاف مثلا أو الصدقة غير المفروضة ابتداءً ناذرٌ للطاعة بلاريب» فلم يبى للتفريق بين الطاعات 


ا بنذر معلق والطاعات الملتزمة بنذر مطلق أي معنى » والله تعالى أعلم . 


. رواه البخاري /*"” ء كتاب الأعمان والنذور » باب النذر في الطاعة , وأحمد في المسند 57/7 وغيرهما‎ - ١ 


المسألة الخامسة : الطواف 


53175 


المسألة الخامسة : الطواف 

الطواف ف اللغة هو الدوران حول الشيء29: وهو كذلك في الاصطلاح الشرعي() إلا أنه 
كك كات فاده بعل داريا ل تماق حفر لاضن مك تو اع رام ديق الأطتوافمه شائتة ف تذلتلك 
شن بقية المُسَّمّيات الى خصّت بخصائص ميّرتها عن العموم اللغري . 

ول الخصائص الى امتاز بها الطواف العباديّ عن غيره هو المكان الذئ د لافلا يحقق 
التَعَيّد بالطواف إلافيه» إضافةً إلى الوْصّلة ذات المضامين العظيمة الى ربطت هذا الطواف بالعبادة . 

وحيث كان الأمر كما ذكر فإن إبانة كلام الشافعية ف هذه المسألة سيكون حول الله تعالى 
من خلال النقطتين الآتيتين : 

أولاً : مكان الطواف . 


ثانياً : صلة الطواف بالعبادة . 


. 5170/5 2 3705/١ انظر لسان العرب 595/4 : 5560/9 والمعجم الوسيط‎ -١ 

؟- قال ابن الأثير في النهاية «/4 ١‏ «وفيه ذِكْرٌ الطواف بالبيت» وهو الدوران حوله» وانظر تفسير السمعاني ١78/١‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي ١58/١‏ عند تأويل آية سورة البقرة : ١178‏ «ؤوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود», وكذا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص١7ه‏ . 
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أولاً : مكان الطواف . 

أوضح الشافعية أن للطواف مكاناً لايحل إيقاعه إلا فيه. وقد اشعمل ماأبانوه بشأن المكان 
على بيان عام وبيان خاص . 

فالبيان العام كان بإيضاح أن الطواف لاييشرّع إلا بالكعبة دون غيرها من بقاع الأرض» على 
أن يكون هذا الطواف من داخل المسجد الحرام لامن خخارجه. وإلا لم يُجْزِىء» وإن كان الطائف من 
الخارج لايريد بطوافه إلا الكعبة . 
[11 وف هذا يقول الشافعي - مُبيّنا مايلزم الطائف ‏ :« ولايجزيه أن يطوف إلا في المسجد ؛ لأن 
المسجد موضع الطواف ... فإن خرج فطاف ل يعتد.ما طاف خخارجاً من المسجدء قل أو كُثْرء ولو 
أحَرْتُ له أن يطوف خارحاً من المسجد أجحزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من 
الخَرّم0©). 
[1] وإئما «لم يعتدٌ بشيء من طوافه خارجاً من المسجد ؛ لأنه في غير موضع الطواف»(). 
5 وَلَمّا ذكر ابن كثير اختصاص الكعبة بالطواف قال:«فإنه لايُفْعَل ببقعة من الأرض سواها», 
ميزنا أن الضلاة كرتت بالطؤاق «لأنهنيا لأ يكترعان إلا عقصين بالبيت + فالطواق عندة + والصلاة 
إليه في غالب الأحوال إلا مااستثني»29 . 
[1]4 وقال الحليمي في شأن البيت:«فخصه الله بعبادتين» أحدهم0(» الطواف فلايجوز إلا حوله 
الخ»20. 
[8] ولا مَنَعَ الملوردي الطواف خخارج المسجد الحرام عَلّلَ بقوله :« لأن هذا غير طائف7 2 بالبيت 
وإِا هو ظائق بالمسحد 20 
١‏ الأم ارولا١‏ . 
؟- السابق ؟/ل/ال/ا١‏ . 
*- التفسير 7١17/5‏ » وذلك عند آية سورة المج : 77 «إوطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود». 
4- كذا في الأصل » والمعروف التأنيث «إحداهما» . 
ه- المنهاج في شعب الإعان 5١8/7‏ . 


5- ف الأصل «طوائف» والصواب ما أنْبتْ ء ويدل عليه مابعده . 
/ا- الحاوي الكبير ١44/54‏ . 


[2]5 وأوضح الرافعي هذه المسألة بعبارة جامعة فقال:«يجب أن لايوقع الطواف خارج المسجدء 
كما يجب أن لايوقعه خارج مكة والحرم»0). 

والمعنى أن الطواف لايجوز في أي موضع من الأرض إلا داخل الحرم ثم هو لايشرّع ف الخرم 
إلا داخل المسحد:: 
117 ولما ذكر ابن عبد السلام مايتعلق بالأماكن من الطاعات قال:«النوع الثالث : مايتعلق 
بالمناسك كالطوافء ومّحلّهِ المسجد الحرام» ولو طاف نخارجا عنه لم يُجْزه»0). 

فجعل الطواف طاعة مخصوصة يمكان واحد في الأرض هو المسجد الحرام» مِن داخله ؛ ليقع 
الطواف بالكعبة نفسها . 

ومن هنا فإن الشافعية حينما ذكروا الواجبات الي لايُجَزىء الطواف بدو نهنا سى | عل أذ 
ويك :انها إبقاغ الطواف :ذال السعد امراب ماين اللشاه سو .شين ذكرناف القري 00 
والبغوي70», وكذا النووي الذي أوضح أن ذلك ممالم يختلف أصحابه فيه0). 

وهذا الذي تقدم تقل صريح في أن الشافعية لايُجوَّزون وقوع الطواف العبادي بأي موضع 
من الأرض» سوى بيت الله حرم . 

وهو بيان جَليٌٌ كاف في الإيضاح والإعذارء ومع ذلك فقد أضافوا إليه بيانا خاصًا يُدرك 
مُتأمّله أن له بُعْدا عََدِياً أكثر من كونه تفصيلاً فقهيًاً . 

ذلك أنهم لشدة عنايتهم مكان الطواف قد تَصُوا على أن الطائف بالكعبة نفسيها يجب أن 


]١ 7‏ يُتحقّق من أن طوافه قد وقع و«جميع بدنه خارجاً عن جميع البيت»2276 بمعنى أن يكون طوافه 


. 30١1/37 العزيز شرح الوجيز (بحاشية المجموع للنووي‎ -١ 
. 751/١ ؟- قواعد الأحكام‎ 

*- الوجيز في الفقه ص77 وإحياء علوم الدين 519/١‏ . 
:- التهذيب ف الفقه 554/9 . 

ه- المجموع 5/4 795201 . 

- مقتبس من كلام النووي في المجموع ١5/8‏ . 
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من ورا الكنكر نأو القدان العدود منه :من ليت 00 وؤراء عاد روان0' الكعية غات حل بشع من 
ذلك لم يصحّ طوافه ؛ لأنه طاف في ١‏ لكعبة» وهو لم يُوْمَر أن يطوف إلا بها(0». 

8 3 7 .6 
9-17 ١ع‏ نص على ذلك الشافعي7» والماوردي27 والبغوي( 2 والشيرازي(2 والغزالي() 


1١0‏ 00 ل 
والرافعي( 2 والرازي7 © وغيرهم( ©. 


.© وحكى النووي اتفاق أصحابه عليه(‎ ]7٠[ 
فإذا كان كل هذا التدقيق والتحديد في الموضع الذي شرع الله التطَوّف بهء فكيف إذا ِيف‎ 
, .كو ضع م يأذن الله بالطواف به أصلاً ؟‎ 


ومن هنا فقند صر يعض الشسافعية علئ أن الكفية لو انيدييت7 © قاذ الطتاقن يطوف 


-١‏ سُقْتُ العبارة هكذاء لوجود خلاف بينهم في الجر هل يُعَدُ كله من البيت أو أَذْرع معدودة منه؛ انر بيان ذلاك 
في المجموع للنروي 79/8 . 

؟- قال الفَيُومِي في المصباح المنير ص١١‏ « بفتح الذال » من جدار البيت الحرام » وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارجاء ولسكل نازوا ؛الأه كالازار للبيض»ه ومن العجيب أن كثيرً من المعاجم اللغوية لم تورد هذه الكلمة » رغم قدم 
استعماها وكثرة تداولها . 

+- لأهل العلم في الشاذروان قولان : أحدهما المذكور هناء والآخر أنه لايعدٌ من البيت » انظر فتاوى ابن تيمية 
5 . 

:- الأم الجلاك لاا . 

ه- الحاوي الكبير ١549/5‏ . 

>- التهذيب 78/8 . 

7- المهذب (انظر المجموع 37/8) . 

8- الوجيز ص 857-71 والإحياء 3799/١‏ . 

- العزيز (بحاشية المجموع 7516/17) . 

. التفسير الكبير 9/4ه‎ ٠ 

. 3١-8/8/0 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 7١4/5 نص على الطواف من وراء الحجر ابن خزعة في صحيحه‎ -١ 

.75501740154/8 المجموع‎ ١١ 

-١‏ هُدِمت الكعبة بعد الني يه رَمّنَّ ابن الزبير رضي الله عنهما ؛ ليقيمها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ثبت ذلك في صحيح البخاري07/7١-/101ء‏ كتاب المج باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 94-97/9 : كتاب 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء وسّتَهدَم آخر الزمان على يد الحبشة كما ثبت في البخاري ١58/1‏ » كتاب الحج ‏ 
باب قول الله تعالى #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس#الآية » ومسلم 55-85/14 . كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » وانظر تفصيل الروايات في ذلك في كتاب تاريخ مكة للأزرقي7179-1717/1 791-783 . 
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[717-71] بعرْصتها(') كما أوضح ذلك الرافعي(2 والنووي27. ومال إليه ابن حجر( . 

وذلك لأن الطواف إنما شرع نهذ اليك علدا ميد هذا النبيت امارد علبي فكاتن> للدي 
بره الله خليله اكتكلة. كما قال تعالى «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 204 . 

وهذا فقّد استحب بعضهم للأُفْقي0) أن يستكثر من الطواف» وحداوا التعكا ره قله تقدما 
على استكثاره من الصلاة» رغم كونها مُضاعَفة أضعافاً كثيرة لاتكون إلا في المسجد الحرام0). 
[78-174] نص على ذلك الرازي7”"»» ومال إليه البيهقي0» والبغوي(''2 والحليمي7 2؛ وقال 
اله يد لوو الل 

والسبب في هذا أن الأفقي لابمكنه الطراف مطلقاً إلا في هذا الموضع المباركء فإذا فارقه 
افتقد هذه العبادة بِالكُلْيمَة وفاته محلها(”'2, كما كان عطاء” ') رحمه الله يجيب من سأله مِن غير 


أهل مكة إذا استفتوه «الطواف أفضل لنا أم الصلاة ؟ فيقول : أمّا لكم فالطواف أفضل » إنكم 


-١‏ قال الرازي ف مختار الصحاح عن 137 ولق عقيو ون الح ابتقة كل بققة ين الذون واشعة لبن قيوا بتاع 

؟- العزيز (بحاشية المجموع 707/17) . 

*- المجموع 35/8 . 

- فتح الباري 2747/7 وقد نَضُّوا على أن الكعبة لو انهدمت لَصّحَّتْ صلاة من توّحّه إلى عَرْصَتَها إذا كان خارج 
العرصة» كما أوضح ذلك الغزالي في الوحيز ص40 »١‏ والبغوي في التهذيب 53/7 والرافعي في العزيز (بماشية الخموع 
)٠٠*‏ ونفى النووي في المجموع ١94/7‏ وحجود حلاف ف ذلك . 

ه- سورة المج : 735 . 

+- نسبة إلى الأذق » وهو الرحل يكون مِن آفاق الأرضء انظر عختار الصحاح ص8 والمعجم الوسيط 7١/١‏ . 

- انظر تفصيل الروايات ف مسألة مضاعفة الصلاة في فتح الباري لابن حجر 87-41١/5‏ . 

8- التفسير الكبير 8/5ه . 

9- السئن الكبرى 7١١١/٠‏ . 

- شرح السنة /9/1 750-115 . 

. 451/57 المنهاج ف شعب الإيعان‎ ١ 

5 فتح الباري 587/17 . 

-١‏ أشار إلى هذا المعنى الشيخ محب الدين الطبري الشافعي فيما نقله عنه العز بن جماعة في كتاب هداية السالك إلى 
المذاهب الأربعة في المناسك 975/7 . 

4- هو ابن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم . سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وي وطائفة » وكان مفيٍ أهل مكة 
ومُّحَدَنْهِم » ومناقبه رحمه الله كثيرة » مات على الأصح سنة ١١4‏ » كما يقول الذهي ف تذكرة الحفاظ 18/١‏ . 


لاتقدرون على الطواف بأرضكم » وأنتم تقدرون هناك على الصلاة»20 . 
وبالجملة فإن الشافعية بينوا أن الطواف مخصوص بالكعبة وحدها ؛ لما أنها هي الموضع الذي 


شرع الله التطوف به » إذ هي بيته الذي إذا طِيفَ به تحقق أن الطائف مُتَذَلّل لربه خاضع له وحده . 


-١‏ رواه عبد الرزاق ف المصنف 7٠١/0‏ » «باب الطواف أفضل أم الصلاة» » برقم 180717 » ورَوَّى عن بعض السلف 
آثاراً في المسألة » وانظر أيضاً مصنف ابن أببي شيبة 077-8171/5 «في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة »؛ حيث روى 
عن غير واحد من السلف تفضيل الطواف للغرباء على الصلاة » انظر الآثار ١6٠١548-١6 5١‏ » ومرادهم بالغرباء من 
يَفِدُ على مكة من غير أهلها . 


تحرس 


ثانياً : صلة الطواف بالعبادة 

الطواف عمل ذو دلالة خخاصة على النضوع والذل والاستكانة» وهو كما قال ابن كثير 
[74] «أخص العبادات عند البيت2)06. 

وقد امتاز الطواف من بين سائر أعمال المناسك زيّة فريدة» هي أنه العمل الوحيد الذي 
لومعم شرع الإتيان به مُسْمَقِلاً ؛ لأنه كما يقول ا ماوردي «ِنسُلكٌ لايقع إلا ل كك فحاز 
فعله متفرد)»(') و«عبادة يُتَقَرّب بها وحدها» كما يقول الرافعي(). 

ومن هنا فإن العز بن عبد السلام لما ذكر فْ أنواع العادات الأقغال التخصية بالل ال 
[7-”ع ذكر فيها الج والعمرة و «الطواف الت وجعل طواف الحج أفضل من السعي 
والرمي والوقوف بعرفة «لأن التعظيم فيه والإجلال أظهر وأعظم ... ولا يظهر الإجلال .مجرد 
التعريف ظوووةق الظو 00 

وقد رَجّح بعضهم تفضيل الطواف على سائر أعمال المناسك - .ما فيها الوقوف بعرفة - بالنظر 
7" إلى أن الطواف قُرّْة في نفسه بخلاف غيره من الأعمال( 2: وذلك أن بقية أعمال الحج والعمرة 
شرع إلا في حال التلبس بالدسّك . 

وقد كان حديث الشافعية عن الطواف حديئاً عن عبادة سامية» ينبغي لمن تلبس بها أن يسعى 
إلى تحقيق مقاصدها وغاياتها ال لأجلها شرعت» إذ إن افتقاد ذلك يحيل الطواف إلى صورة ظاهرة 


مجرّدة من المعنى 9(" , 


. 7175/9 التفسير‎ -١ 

؟- الحاوي الكبير ١٠1/4‏ . 

*- العزيز (بحاشية المجموع 345/17) . 

4 - قواعد الأحكام 7/لالا . 

ه- قواعد الأحكام ص؛ 4 7 » نسخخة دار الطباع » وهذا الموضع قد سقط من نسخة دار الجيل الي اعتدنا الرجوع 
إليها . 

5- انظر مغ اتاج للشربيئ 755/7 . 

- ولذا رّح الرافعي كما ف العزيز (بحاشية المجموع 740/7) والدارمي وأبو محمد الجوينٍ والنووي كما في (ابجموع 
4 وبالشربي كما في (مغٍ المحتاج )١47/7‏ أن الطائف لو صرف طوافه إلى غرض آخر كطلب عَرِيمٍ أو نجوه 


إوفضسل 


ومن هنا توا إلى أن الشروع للجدء حال تطوفة باليخت أن ينكس غنا لين يه الدلل 
[©"] الخاضعء؛ وف هذا يقول النووي عند ذكره سُئن الطواف «أن يكون ف طوافه اي كينا 
متذلّلاً حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وف حركته ونظره وهيتته»7). 
[5"] وتَقَلَ هذا المعنى عن أصحابه وعن غيرهم من أهل العلم2). 
[9"] وأبان الحليمي أن الطائفين يطوفون حول البيت «متصوّرين بصورة عبدٍ لاذ بسيده وهو يقول 
له: أنا لك وإليكء, لامذهب لي عنك » ولامنقلب إلا حولك20: وذاك أن الطواف إذا كان حول 
البيت كان الطائف [لازما بالبيت لكل حال] 6 وكلما ذهب عن وجه البيت إذا افتتح الطواف 
أعاد( ) إليه إذا حتمه فكأنه يقول : أينما ذهبت فلستُ بذاهب عنك » وحيثئما مضيت فإني راجع 
إليك»20. 
87"”] وقد أمر الرب عباده م حول بيته بالطواف «إظهاراً للولوع والملازمة لم يا ل 
العبيد ببيوت ساداتهمء ثم يشرع0© لهم لذلك اليد اداباء وعافلة أناناء بها يتم منهم التعظيم ْ 
ويكمل الإجلال والتفخيم ويتوفر التشريف والتكريم»0©. 


فصار الطواف بذلك جامعا تعظيم الرب وإحلاله وتضوع الغيد وتدلله 8 


فإن طوافه لايصح ولايْعدَ طائفاء وذلك لافتقاد المعنى الذي أشرنا إليه» رغم أن الطائف والحالٌ ماذكر قد يكون مكملا 
لواحبات الطواف الظاهرة . 
-١‏ المجموع ١1/8‏ ء وانظر نحواً منه ف كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للعز بن جماعة -١59/١‏ 


. ١5١2150 

؟- المجموع 45/48 . 

»- كذا ف الأصل . 

4- مايين المعكوفين مضطرب » وسياق الكلام يُشعِر يأن الجملة قد يكون صوابها « لازمالليت يكل خال » أو نمو 
ذلك . 


ه- كذا » ولعل الصواب «عاد» بإسقاط الألف . 
5- المنهاج في شعب الإعان 4١7/7‏ . 

34 الأول «شرع» بالماضي تسق الكلام مع مابعده . 
8- المنهاج في شعب الإعان 14١8/7‏ . 


53933 


[8”*ع] وعليه فلا ينبغي للطائف كما قرّر الحليمي أن يخطرٌ بقلبه شيء سوى ماهو فيه من النسكء. 
مكقدا أن طرافه هذا تومه و دلئن بها عدن يوز 
[40] ولَّمّا قسم العز بن عبد السلام الأحكام المتعلقة بالأبدان إلى قسمين: مقاصد ووسائل؛ جعل 
الطواف ف أعلى هذين القسمينء وهو المقاصد, مع جَعْلهِ المشي إلى جميع العبادات والطاعات ضِمُن 
الوسائل('). 

وذلك لما للطواف ‏ وهو لايَعْدُو أن يكون مشياً حول البيت ‏ من المنزلة العالية الى تبوّآها 
بفضل معانيه العباديّة السامية . 

وحيث كانت معاني العبادة ومقاصدها العظيمة مُتحققة ف الطواف ببيت الله تعالى» فإن 
الشافعية قد نظروا للطواف نَظْرتَهم للصلاة الى هي أَظْهَرٌ شعائر الدين» وبنوا على ذلك أن الطائف 
ينبغي أن يراعي في طوافه مايراعيه في صلاته . 
3 فقد قال النووي:«الطواف صلاة؛ فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته»(). 
73 4] وقال الغزالي:«أما العلواف بالبيت فاعلم أنه صلاة؛ فأَخْضير في قلبك فيه من التعظيم والنوف 
والرجاء والمحبة ما فصّلناه في كتاب الصلاة»0©. 
[5-45 4] وذكر الحليمي آذ الفلوات معاد الشة ”ا قريت للش لني 
[45] وبَيّن الماوردي أن الطواف ليس صلاة في معنى دون معنى وإلا لما كان لاستشاء حكم واحد 
من جملة أحكام الصلاة - وهو جواز الكلام في الطواف ‏ أي معنى0©. 


وهذه الوجهة هى الى حملت علماء الشافعية على اشتراط شروط للطواف لاتجب إلا 


. 541/7 السابق‎ -١ 

؟- قواعد الأحكام 7717/١‏ . 

“- المجموع 45/48 . 

ع - الاحياء 0». والذي أشار إليه بشأن الصلاة تقدم في كتابه هذا 750١-1951‏ . 
ه- المنهاج ١/١‏ . 

. 5١4/7 السابق‎ -5 

7- الحاوي الكبير ١45/5‏ . 


ن رون 


[5] في الصلاة(')» حتى إن بعضهم قال عند ذكره لشروط الطواف « أن يراعي شروط الصلاة»74) 
وذلك لتقرّر هذه المسألة لديهم ‏ أعن مسألة كون الطواف صلاةً ‏ رغم أن المُعْتَبّر في شرائط 
47] الطواف بعض شرائط الصلاة» كما نبّه على ذلك الرافعيء وبّمِّن أن إطلاق إيجاب شروط 
الصلاة غير مُُجُرى على ظاهره0©. 

وهذا الذي قدَّمْنا دالٌ على أن الطواف عند الشافعية عبادة محضة لايجوز أن تَصُرّف إلا للف 
كالصلاة الى لايجوز أن تَودَّى إلا له . 

وكما لايتتَومّه في الصلاة إلا للموضع الذي خصّ بالاستقبال» فكذلك لايُتطرَّف إلا به . 

وذلك برهان على الوّصلة العظيمة الي تربط الطواف بالعبادة» ودليل على ما للطواف من 


عَلِىَ المنزلة في رتب العبادات . 


-١‏ كالطهارة من الحدث وغسل النجسء نص عليه الشافعي في الأم 1717/7 والمتصر ص52 والماوردي في الحساوي 
الكبير 44/4 ١645-١‏ والغزالي في الإحياء 7417/١‏ والوجيز ص 711١‏ والرافعي في العزيز (بخاشية امجسوع 1410/9) 
والبغوي في التهذيب 58/7 وشرح السنة ١57/17‏ والشيرازي في المهذب (انظر المجموع )١54/8‏ والنووي في الخموع 
4 والشربيئ في مغن المحتاج 77/9 . 
ومن ذلك شرط ستر العورة» نَسّبّه البغوي في شرح السنة ١77/17‏ للشافعي» ونصّ عليه الماوردي في الحاوي 
4 والشيرازي في المهذب (انظر المجموع )١5/8‏ والغزالي في الوجيز ص١51”‏ والإحياء 5117/١‏ والرافعي ف العزيز 
(بحاشية المجموع141//17) والبغوي في التهذيب 558/8 والشربيئ في مغ الختاج 547/7 والنووي في المجموع ١7/48‏ . 
وانظر مذاهب العلماء في هذين الشرطين وحلاف من خخالف في المجموع للنووي ١5-١1//8‏ . 
؟- انظر عبارة الغزالي في الإحياء 7917/١‏ » ونحوها عبارة البغوي في التهذيب 50/8/79 . 
“«- العزيز (بحاشية المجموع 581/37) . 


المبحث الثالث : شروط صحة العبادة 


يدرس 


المبحث الثغالث : شروط صحة العبادة 

الحديث عن شروط صحة العبادة له صلة مباشرة بالشهادتين؛ لأن المَقِرٌ بهما يلزمه أن يجعل 
عبادته مُخلّصة لمن أذعن له بالعبودية » وأن يستمد كيفية أداء هذه العبادة من الذي أَقَرَّ له بالرسالة . 

والذي قَرّره أهل العلم في شروط صحة العبادة أمران : أَوَهُما أن تكون خالصة لله والناني 
أناتكون مؤافقة لسئة رسؤل الله ع , 

وافتقاد الإخلاص من العبادة يعي أن العبد لم يُرد الله تعالى بها , وبالتالي فهو في غير عبادة » 
وإن أقام صورتها في الظاهر » فإذا حمق العبد هذا الشرط لم يكن ذلك كافياً لَعَصِحَ عبادته» حتى 
يوقعها على النهج الذي بسّنه المبعوث بها ؛ لأن الله جعل ذلك موكولاً إليه لا إلى غيره . 

وقد اقتصر معظم من وقفت على كلامه من الشافعية على ذكر هذين الشرطين» وزاد بعضهم 
قرط الناء هو أن يكوة العمل ماقرا ولق "مومن. : 

ولاريب أن من اقنصر على ذكر الشرطين الأوّلين لم يغب عنه ذلك » فإن غير المؤمن لايُقبّل 
مقا اماف اسل ويه ال ال لضع واف العروج ار جز يو فق انه كن لشن اندي اسيل 
الأعمال إلا من أهله » كما قال الرب وْكَ للإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخصرة 
من الخاسرين 20 . 

فلهذا المعنى لم ينص أكثرهم على هذا الشرط» اكتفاءً يكونه ظاهرا لاخفاء فيه0"). 

وف المقابل فإن بعضهم قد يكتفي بالإشارة المُوجَرَة إلى شرط المتابعة. من خلال وَصف 
العمل بصفة تُعْنِي عن النَصّ على هذا الشرط وتَّسمّدٌ مَسَدّهِ » فإذا قرئّت هذه الصفة بشرط الإخلاص 
اتتظم ذلك شرطي صحة العبادة معاً . 

وسننقل إن شاء الله إيضاحاً لهذين الشرطين كلامهم المُفَصّل فالمُوجّرء ثم نعقب يبسْط 


شرط المنابعة ؛ لمَسِيّس الحاجة إلى بَسْطهء ولإزالة ما قد يُتَوهّم من آثار إيجاز بعضهم له . 


. سورة آل عمران : هم‎ -١ 
. ؟- سأنبّه إلى كلام من أضاف الشرط الثالث في الحاشية بعد نَقَل كلامه المتعلق بالشرطين المعروفين بحول الله تعالى‎ 


لسن 


[1] ولنبدء بكلام ابن كفن ركعيد ان لكركه جاني ماضاء تحزيك نال وه للعسل تفيل 
رطق الحدهما أن يكرن عالضا اود الع امكره يواح نراق لسدرسونحي كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم ينيل ؛ وهذا قال رسول الله يع :«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ» 
رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام”2» فْعَملٌ الرُعبان ومّن شابههم ‏ وإن فرض 
أنهم مخلصون فيه لله - فإنه لايتقبّل منهمء حتى يكون ذلك متابعا للرسول يك اللبعوث إليهم وإلى 
الناس كافة» وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء متشورا0#)... 
وان رق كان العمل هو فنا للغزيفة ف :الضورة الظاهرةة :ولك ل خلس عاملنة التصيذا الله فيضا 
مردود على فاعلهء وهذا حال المرائين والمنافقين»0©. 

[2)]1 وبتحققى هذين الشرطين في العمل «يّصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص»7©. 

وهذا كلام جامع مانع لامزيد عليه . 

2# وقال الخطابي عند شرحه لحديث(«إنما الأعمال بالنيات»0)«وما يجب عليك أن تحكمه في 
هذا الباب تَقَدِمّة المعرفة بأمور » منها أن تعرف الشيء الذي تعبدت به » وأن تعلم أنك مأمورٌ به وأن 
تطلب مُوافقَة الأمر فيما تعبّدت بهء فإنك إذا لم تعلم صفة ما أُمِرت به م ينَأَتَ لك فعله على الوجه 
الذي تَعُبّدت بهء ومن فَعَلَ المأمورٌ به من غير أن يعرف أنه مأمور به أو في جملة المأمورين به لم يكن في 
فعله مطيعاً لآم ومن عَرَفَ الآمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة الآمر لم يكن ممتغلاً لأمره » 


: وكا َه 9 2 1 
وهذا حملة من أمر عِلم النية وما يدحل ف معناها»( ١‏ 


. انظر الصحيح كتاب الأقضية » باب نقّض الأحكام الباطلة‎ -١ 

؟- سورة الفرقان : 31 . 

*- التفسير ١50-1١٠ 4/١‏ »ء وانظر لمزيد من المواضع المشابهة ١/9هه‏ , 53/7 2 151441954637١8‏ 4504. 
؛- السابق 59/١‏ . 

ه- رواه البخاري في أول موضع من صحيحه من حديث عمر وه مرفوعاً » ورواه مسلم في كتاب الإمارة . 

5- أعلام الحديث 11١5/١‏ . 


حون 


[] وقريب من هذا قول البيهقي «إذا عرف العبد ما تُعُبّدَ به فحقٌ عليه أن يطلب موافقه الأمر(") 
قي ديه عاد ل الي انين عله ع الغتاذاق وتحطومة النكدراك حكن ركتزة مطيعا لامر 
مغلا قال الله ويك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين029). 

فبَينّسَا أن على العامل تحقيق هذين الشرطين الكبيرين » وهما موافقة الآمر في صفة العمل 
الذي يبد به » بأن يُونَى به على الوجه الذي شرعه » وأن يُخْلِص العامل الديّة » فلا يقصد بعمله 
سوى الآمر به ِيْكَ » فإن فرَّط ف الإخلاص لم ينفعه إقامة العبادة على وفق الشرع » وإن فرط فق 
[8] إقامتها على وفق الشرع لم ينفعه الإخلاص » كما قال ابن عبد السلام :« فإن الله لايقبل من 
الأعدال انها | ريه رواحي نا الأعمال بالنيات » فكم من مقيم لصور الطاعات ولا أجر له 
عليها»0). 

وكالك أنه حقو : شرطا ادا وأهمل الكر , 
[2]7 وبِيّن الرازي شروط صحة العبادة من خلال آية سورة الإسراء #ؤومن أراد الآخرة وسعى لها | 
سعيها وهو مؤمن فأولدك كان سعيهم مشكوراً» 27 فقال:«الشرط الأول : أن يريد بعمله الآخرة » 
أي ثواب الآخرة, فإنه إن لم يحصل هذه الإرادة وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل ... ولأن المقصود من 
الأعمال استنارة القلب يععرفة الله تعالى ومحيته» وهذا لايحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى 
وطلب طاعته . 

والشرط الثاني : قوله إوسعى ها سعيهاه وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى 
الفوز بثواب الآخرة من الأعمال الي بها ينال ثُواب الآخرة » ولايكون كذلك إلا إذا كان من باب 
لفرت والطاعات» وكير من النائن يتقريوة إل )له تعال يأغمال باطلة»ء إلى آن قال :«نقل عن الحند 
أنهم يتقربون إلى الله تعالى بقتل أنفسهم تارة وبإحراق أنفسهم أخرى. ويبالغون في تعظيم الله تعالى» 
-١‏ كنا في الأصل ‏ والأقرب «الآمر» ؛ لم يأتي في يقية كلامه . 
-١‏ سورة البينة : © . 
الاعتقاد ص5ه١-لاه١‏ . 


4- قواعد الأحكام 7١78/١‏ . 


ه- وهي الآية التاسعة عشرة . 


ليون 


إلا أنه لَمَّا كان الطريق فاسداً لاجَرّمَ لم يُنتَفَع به وكذلك القول في جميع فِرَّق المبطلين الذين يتقربون 
إلى الله تعالى بمذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب»20). 
211 وقال البيضاوي عند الآية المذكورة لإومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها<«حَقَها من السعيء 
وهو الإتيان .ما ا به والانتهاء عما نهي عنه» لاالتَقرُب .عا يخترعون بآرائهم. وفائدة اللام اعتبار النية 
والإخلاص)0". 
[14) وقال عند آية سورة المُلّك«إليبلوكم أيكم أحسن عملا( )«أَصوَبُه وأحلف 0 ' 

فقوله «أصوبه» يريد به كون العمل على وفق الشرعء وقوله«أخلصه» يريد إخلاص العمل 
ا 
97 وذكر الغزالي الشرطين في معرض كلام له عن الذكر وحال من وَلِي شيعا من أمور المسلمين 
مع الأوراد فقال :«فقيامه بحاحات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من 
الأوراد المذكورة»0©). 

فتيّد قيام المتولي لأمر من أمور المسلمين بهذين الشرطين ؛ ليكون بعمله هذا في عبادة فاضلة. 
[٠٠ع]‏ وقال المقريزي :« اعلم أن العبد لايكون ق بفنانة 531 الخباصلت + الندهنا امة 
الرسول يك والثاني إخلاص العبودية ... والإخلاص هو العمل الذي لايقبل الله من عامل عملاً صوابا 
عارياً منه » وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت » قال الله تعالى «إليبلوكم أيكم أحسن عملاًك27, 


5 
ع 


وقال «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنيلوهم أيهم أحسن عملا 27, وأَحْسَّنْ العمل أخلصه 


-١‏ التفسير الكبير 2١8١/7١‏ وذكر الرازي في هذا الموضع الشرط الثالث وهو الإيمان ؛ لأن تقدّمه شرط في كون 
أعمال البرّ موجبة للثواب» وقد سبق الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط ص 7717 . 

؟- أنوار التنزيل ١53/*‏ » وذكر البيضاوي هاهنا الشرط الثالث كالرازي » ولم أرَ ذلك لغيرهما من الشافعية . 

*- وهي الآية الثانية . 

- أنوار التنزيل ١‏ وهذا الذي ذكره مأخوذ من كلام عظيم للفضيل بن عياض رحمه الله في معنى الآية» رواه 
أبو نعيم في حلية الأولياء 48/4 . 

ه- إحياء علوم الدين 1١4/١‏ . 

5- سورة الملك : 5 . 


/ا- سورة الكهف : لا . 


تقرس 


وأَصُوبُهِ » فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله وك » وهذا هو العمل 
الصالح المذكور ف قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن20#6: وهو العمل 
الحسن ف قوله تعالى لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاًي(", وهو الذي أمر به النبي يي 
ني قوله «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»27: وكل عمل بلا متابعة فإنه لايزيد عامله إلا بعداً من 
الاك فاق اه كمال إن يتمد امه 9 بالا هراد والار امي 

فهذا طرفٌ من كلامهم المُفصّل في هذين الشرطين . 

وقد اكتفوا ف مواضع أخرى بالإشارة إلى أحد الشرطين وهو شرط المتابعة,» من خلال 
وفيت" العمل بضفة تتحتن أنها لأتطاق إلا على العمل الذي عَبْتَوُه الشرع نع وقط هذا الرضت 
بوجوب الإخلاص لله تعالى» فبذلك اننظم كلامهم شرطي صحة العبادة معاً . 

أما الإخلاص فبصراحة النص عليه» وأما المتابعة فلأن الحكم على العمل بأنه صالم أو قُربة أو 
عبادة يغ عن نسبة العمل إلى الشرع.ء لأنه لايحل إطلاق هذه الألفاظ وما في معناها إلا على 
مامّصدَرُه الشرع ؛ لما أن إليه المرجع في الحكم على الأعمال كما لايخفى(0). 


[11] فمن أقوالهم المتضمنة للإشارة المذكورة قول العز بن جماعة( 2 :« الإخلاص شرط ف جميع 


. ١78: سورة النساء‎ -١ 

؟1- سورة الكهف : .31١١‏ 

م- الحديث مضى تخريجه ص 778 بلفظ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

غ- تحريد التوحيد ص/3”9-117 . 

ه- انظر ما قرره ابن كثير في تفسير سورة المائدة : 3 عند قول الله تعالى«9إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا#الآية » فإنه قال في بيان حقيقة العمل الصالح هنا «ولايكون ذلك 
كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية» التفسير 280/7 وفسّر إحسان العمل المذكور في غيرما آية بأن المراد به 
أثباع الشرع » انظر التفسير 5 و #/.ه4» وذكر البيضاوي في معالح التنزيل ١/4١١عند‏ آية سورة البقرة :د5١‏ 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أن الصالحات جمع صالحة؛ ثم قال :«وهي من الأعمال ما سٌَوَّغْه الشرع 
وحَسّنه»» وقسّر إحسان العمل بالإتيان بالحسنات وترك السيئات (أنوار التنزيل5/5١١).‏ 

5- هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني؛ ولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة» ثم استعفى من القضاء قبل 
موته بعام» من تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي» وكتابان في المناسك أحدهما صغير والآخر كبير» توثي عام 217717 انظر 


لرجمته البداية والنهاية لابن كثير 5 7١4/١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 55-1015/4؟ وغيرهما . 


تحرس 


العبادات206» فلم يذكر هنا إلا شرطا واحداً هو الإخلاص ؛ لأن كلامه متعلق بالعبادات الي ورد 
بها الشرع » فلم يكن به حاجة إلى أن يقول : إن شرط صحتها مع الإخلاص أن تكون موافقه للسدة 
فإن ذلك لاشك فيه . 
3 ومن ذلك قول الخطابي:«... العبادة إذا صحبتها اه و » وإذا لم تصحبها لم 
تصح»(). 
9ع ومن ذلك قول الرازي:«لَاً كان العمل الصالح قد يُْتَى به لله وقد يؤتى به للرياء والسمعة 
لاجَرَم اعتبر فيه قنداة؟ أن يون نيه لل وانريكرق نبءا عن ديات العوق 03 

فرَكّز الكلام هنا على الإخلاص واجتناب الشرك ولم يذكر قَيْد المنابعة7 2؛ اكتفاءً بوصف 
العمل بأنه صالح ؛ لأنه لايَصِحّ وصفه بذلك - ولو تحقق فيه الإخلاص - إلا إن كان على وفق الشرع 
كما قله 
[5١ع‏ وقال ابن حجر «الأعمال الصالحة لاتستلزم الشواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية الخالصة 
ا 000 

فقوله «الأعمال الصالحة» لايْقَهُم منه إلا الأعمال الي أُقِيمتْ على وفق الشرع . 
[5١ع‏ يُوَضّح ذلك قوله ف موضع شبيه بهذا «الأعمال الشرعية معتبرة بالنية وَالْسْبّة. والمراد 


بالحسبة طلب الغواب»2©0. 


ا الأعمال بالصلاح في الموضع الأول مساو ا: لنسبتها إلى الشرع في الموضع الثاني » 
ا ا ا ا 
ذلك شرطي قبول العمل . 


. 789/١ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ -١ 

؟- أعلام الحديث .1١١17-1١5/١‏ 

8- التفسير الكبير ١78/5١‏ » وانظر 4/ه » لا وكذا 57/١١‏ . 
4- مع أنه نص عليه وأطال في بيانه كما تقدم ص 579-.8” . 
ه- فتح الباري 358/١١‏ . 

. 77١/١ السابق‎ -> 


١ع‏ وقال ابن حبان :«ذِكرٌ الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل 
مالتقرت .به إلى الباري خل وف 20 

فاتتظم قوله هذا أيضاً ذِكْر الشرطينء فإن العمل الذي يجب إخلاصه ويّصِمّ التقَرّب به إلى 
الرب سبحانه هو العمل الذي يكون على وفق شرعه . 
٠ع‏ ومثله قول الحليمي:«تْبَتَ بالقرآن والسنة أن كل عمل أَمْكنَ أن يراد به وجه الله فإنه إذا لم 
يُعْمَل [محرد]() التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط ولم يستوحب ثوابا»(©. 
4ع وقول القشيري في معنى الإخلاص «الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. وهو أن 
يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخمر»2) دالٌ في الإشارة المذكورة » وإن ركز 
الكلام فيه على الإخلاص ؛ لأن العمل لايْعَد في الطاعات والقَرّبٍ إلا إذا ورد به الشرع كما تقدم . 

وحاصل هذا التعريف أن من أتى بطاعة قد دَلَّ عليها الشرع » وكان الباعث له على فعلها 
الإخلاص » فإن عمله يكون مُتقيّلاً ؛ لاحتماع الشرطين فيه . 
197] ومثله قول العز بن عبد السلام في تعريف الإخلاص «هو أن يقصد بطاعته وجه الله ولايريد 
000007 
”ع وكذا قول الغزالي - بعد كلام له عن الشوائب ال تكدّر الإعلاص ‏ «وإنما الإخلاص تخليص 
العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها - حتى يتجرد فيه قصد التقرب» فلايكون فيه باعث 
20 

وتلك الإشارة الموجزة إلى شرط المتابعة في المواضع الي تقدمت لاتعايئنٍ تخفيف الشافعية من 


أمره أو العناية بشرط الإخلاص دونه» وإنما أشاروا إليه كذلك للمعنى الذي سبق ذكره . 


. ١١8/15 صحيح ابن حبان‎ -١ 

؟- ف الأصل « بمجرد » » والتصويب من شعب الإعان للبيهقي 554/٠‏ حين نقل قول الحليمي هذا . 
- المنهاج في شعب الإعان ١١5/7‏ . 

غ- الرسالة ص90 . 

ه- قواعد الأحكام 7١١/١‏ . 


5- الإحياء 5037/4 . 
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وقد أبانوا عن هذا الشرط في مواضع أخرىء وعَلّقَوا صحة كل قربة على تحققه . 
1؟] وف هذا يقول الماوردي:«لايصح أداء عبادة جَهِلَ فاعلها صفات أدائها ونم يعلم شروط 
إجزائها ... والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لاتكون عبادة»0). 

والمعنى أن الجهل بالكيفية الى شرعت عليها العبادة سَبَبّ في فسادها ؛ لأن الشرع يُرَنّبٍ لها 
هيئات تودّى من خلالها » فمن لم يأت بها فإنه لأيُعدُ آنياً بالعبادة» وإن تحسم من العناء ما تَحشّم 
وكاة و تراز ة تنه تخلضا + 
[77] وذلك راجع لا بَيسّنه الشافعي من أن الله «تعبّد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في 
قضائه أن يتعبدهم به » ولما أجاف عت لحكمه فيما تعبدهم م" افليض لأحد أن يخترع عبادة 
من تلقاء نفسه » ولاأن يؤديها بغير الكيفية الي حُدّدت ها في الكتاب والسنة ؛ لأن الخلق إنما تعيّدوا 
ما في هذين المصدرين دونما سواه . 
”ع وقال الغزالي :«لايكفي في كون الشخحص مطيعا كون فعله من جنس الطاعاتء مالم يراع 
فيه الوقت والشرط والترتيب»0©. 

وذلك مالاسبيل إلى معرفته إلا بالشرع » كما لايخفى . 
[4؟] وبعد أن قرَّر أن العلم أفضل ما يشتغل به العالم بعد المكتوبات ورواتبها قال:«ورّبٌ مسألة 
واحدة يتعلمها المُتَعلّم فيُصْلِح بها عبادة عمره» ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعاً»(). 

ومراده أن المتعلم يتلقّى الشرط المُصّحُّح لعبادته - وهو شرط المتابعة ‏ من العالم » قتصِحّ 
عبادته طوال حياته ولو 1 يفعل وتَعبّدَ على جهالة لكان سعيه ضائعا , 
[8؟] وقال عمَّن فعل أموراً منكرة تخالف الشرع؛ لايقصد بفعلها إلا الخير:«النية لاتؤثر في إخراجه 


عن كيه ظلما وعدوانا ومعصية “يل مك لكين بالشر على لاق مقتظئ الشبرع دمر آخسر 5 


. 4 أدب الدنيا والدين ص4‎ -١ 
. 7١7ص ؟- الرسالة‎ 


. 4١75-41 17/١ الاحياء‎ -4 


حي 


والخيرات إنا يُعرف كونها خيرات للشرع0")» فكيف يمكن أن يكون الشر خير('2 ؟ هيهات»20. 
فأوضح أن الحكم على الأمور بالخيرية مَرّْجعه إلى الشرع » فمن خالف مقتضى الشرع - ولو 
بقصد حسن - لم يخرج عمله من مُسَمّى الشر والمخالفة . 
3 وقال العز بن عبد السلام أثناء كلامه على بطلان صلاة الرغائب0 2 :«فإن القَرب طا أسباب 
وشرائط وأوقات وأركان لاتصحٌ بدونها ... وريّما تقرّب الجاهلون إلى الله تعالى .يما هو مُبِعِدٌ عنه من 
كنف الابشعرون 27 
وإنما أَبْعَدَهم عن الله ؛ لأنه على غيرما شرع . 
73 وبيّن أنه ليس لأحد أن يَستدِلَ مما ورد في فضل الصلاة على صحة صلاة الرغائب هذه ؛ لما 
أن «ذلك ممص بصلاة لاتخالف الشرع بوجه من الوجوه » وهذه الصلاة مخالفة للشرع من الوحوه 
رو(" وان عرق عالقة اللتريعة 20 
[4] وقال رادًا على من اتخذ سماع المُطربات المُحَرّمة قُربة:«أما سماع المطربات المحرمات فَعْلَط 
من الجهلة المتشيعين المتشبهين المحترئين على رب العالمين» ولو كان ذلك قربة كما زعموه لما أهمل 
الأنبياء أن يفعلوه ويعرفوه لأتباعهم» إلى أن قال «ولو كان السّمّاع بالملاهي والمطربات من الدين لبينه 


رسول رب العالمين»9©. 


. كذا ف الأصل » ولعل الصواب «بالشرع» كما يمد له السياق » والله أعلم‎ -١ 

؟- كذا بالرفع » والصواب النصب . 

ع الإحياء 88/54" . 

4- هي صلاة مُبْتّدعة تُصَلّى بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجحبء فيِنَ بها بعض العامة وأشباههم سنين عدداً » وقد 
ريت في حديث موضوع لاتقوم .كثله حجة ولايَرُوجٍ إلا على حاهل , انظر هذه الصلاة المبتدعة ما أفتى به العز 
ابن عبد السلام من فتواه المشهورة» ورَدّه على من زعم جواز فعلها ضمن كتاب مساجلة علمية بين الإمامين الحليلين 
العز بن عبد السلام وابن الصلاح» وكذا الفتاوى الملحقة بهاء وانظر ماكتبه شهاب الدين أبو شامة في كتاب الباعث 
على إنكار البدع والحوادث ص1748١-515١1‏ . ٠‏ 

ه- انظر كتاب مساحلة علمية ص/ا-8 . 

5- وهي أحد عشر رَحْهاً استدلٌ بها العر على بطلان هذه الصلاة . 

/- مساحجلة علمية ص ٠١‏ . 


- قواعد الأحكام 5١7/5‏ وانظر أيضا 771١-7١0/9‏ . 


حرس 


وهو يُفَئّد بذلك دعوى بعض المتصوفه أن هذا النوع من السّماع قربة يُتَقَرَّبِ بها إلى الله 
تعالى» جاعلاً دليل بطلان هذه الدعوى كون السماع المذكور مما لم يرد الشرع باتخاذه في القَرب 
والعبادات . 
47 ونَيّه أبو شامة(') رحمه الله - عند إبطاله صلاة الرغائب - إلى أنه لأيبالى بتشنيع جاهل يقول: 
كيف يُوْمَر بتبطيل صلاة وتخريب مسجد ؟ وأن وزانٌ قوله هذا قَوْلُ القائل : كيف يُوْمَر بتخريب 
مسجد إذا سمع أن النبي يل خرّب مسجد الضّرار22؛ ومن يقول : كيف يُنهى عن قراءة القرآن ف 
الركوع والسجود إذا ممع النهي عنه في الحديث27: ثم قال :«فاتباع السسّنة أَوْلى من اقتحام البدعة؛ 
وإن كانت صلاةٌ في الصورة . فبركة اتباع السنة أكثر فائدة وأعظم أحرا » إن سَنْسا أن لتلك الصلاة 
أجرأ»0). 
”ع ولمًّا ذكر كراهة السجدتين المفعولتين بعد الفراغ من هذه الصلاة عَلّل ذلك بقوله :«فإنهما 
سجدتان لاسبب لهماء والشريعة لم تَردْ بالتقرب إلى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة ولسبب 
خاص ...» إلى أن قال :«ولايلزم من كون السجود قرب في الصلاة أن تكون قربة خارج الصلاة » 


كالركو ع206. 


-١‏ هو العلامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي » مع من ابن الصلاح والعز بن عبد السلام وغيرهما من 
مشاهير علماء عصره؛ وتَلْمَدَ له النووي وغيره؛ صَنْفَ كتباً ععدة » من أشهرها كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» 
وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرهما » توفي عام 570 » انظر ليرجمته تذكرة الحفاظ للذهبي -١1470/4‏ 
0١‏ »ء وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 841-8/85/7 وغيرهما . 

؟- وهو المذكور في قول الله تعالى «والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفراً وتفريقا بين المؤمنين» الآيات من سورة التوبة: 
٠١١-٠17‏ وانظر قصة هذا المسجد والروايات الواردة فيه ف تفسير ابن كثير 7331-141//1 . 

*- وَذَكَرَ حديث علي ذه «نهاني رسول الله يك عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد» رواه مسلم 119-١194/4‏ »2 
كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة القرآن ف الركوع والسجود » والحديث رواه أحمد في المسند ١٠ء‏ ورواه 
غيرهما . 

4- الياعث على إنكار البدع والحوادث ص5 7١9-15١‏ . 


ه- السابق ص85١‏ 2 3١91١‏ . 


ورو 


[31”ع وقال النووي :«ليس يكفي في العبادات صور الطاعات» بل لابد من كونها على وفق 
القواعد الشرعيات»0). 
#7 وقال عند كلامه على تفضيل العلم على نوافل عبادات البدن «... ولأن العلم مُصّحَّحء 
فَعَيِرّه من العبادات مُفْتَقِرٌ إليه » ولاينعكس»20. 

وَوَجْهُ اقتقار العبادات إلى العلم أن العابد محتاج إلى العلم الشرعي لَيُوقِع العبادة على وفق 
ماشرعت ؛ لأن جَهّله بذلك قد يجعل عبادته باطلة» إذ ليس يكفي فيها صورة الطاعة حتى تكون على 
وفق الشرع . 
#"#] وقال الذهبي بعد كلام له عن المشقة على النفس بالعبادة :«وكلٌ مَن لم يَرُمَّ نفسه في تَعَبّده 
وأوراده بالسنة النبوية يندم ويُترهَّبِ ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف 
الرحيم بالمومنين الحريص على نفعهم» ومازال يك مُعَلّما للأمة أفضل الأعمال»06©. 
[4"] وأَوْضّحَ أن العابد العَرِيّ من العلم متى زهد وتَبَتَل وجاع 2 ار ا 
ولازمته خطرات النفس وممع خخطاباً لاحقيقة له يَتَولّد من الموع والسهرء وو الشيطان في باطنه 
وخرجء فيعتقد أنه وَصّلّ وحخوطب »ء ثم قال الذهبي «فالخلوة والجوع أبنو جادٍ الترهّب » وليس ذلك 
من شريعتنا»0). 

فأبان رحمه الله أن الأحوال المذكورة تقع لمن تعبّد على غير علم » وذلك لأنه أَغْفَلَ أحد 


شرطي قبول العمل» وهو بناء التعبد على الشرع0©. 


. 73/١ المجموع‎ -١ 

؟'- السابق 7١/١‏ . 

لا سير أعلام التبلاء 15/١‏ 80-8 . 

غ- السابق 90/١1‏ . 

ه- ومن المناسب هنا ذِكْر ماقاله محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله » وهو من مشاهير الصوفية وأعيان الشافعية؛ حين 
رأى جماعة يكتبون » فقال :«اشتغلوا بتعلم شيء ولايغرنكم كلام الصوفية؛ فإني كنت أخبىء مخبرتي في جيب مرقعي؛ 
والورق في حجزة سراويلي وأذهب في الخفية إلى أهل العلم » فإذا علموا بي حاصموني وقالوا : لايفلح , ثم احتاجوا 
إلي» السير للذهبي 45/1" . 


الركرنلنا 


[6”#] وهذا قال أثناء ترجمته لأحد الصوفية :«نعوذ با لله من تهات الصوفية» فلاخير إلا في الاتباع» 
ولامكن الاتباع إلا ععرفة السنن»0"©. 

فحمل احوو محصوراً ف باع ولايتى لاع الذي تصيحٌ به عبادة أل الإغصلاص إلا 
.عمعرفة اله 
[5"] وقال ابن حجر عند حديث «من أحدث قُ أمرنا هذا ماليس فيه فهو رَ5ه0) «هذا الحخديث 
معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده , فإن معناه : من اخترع في الدّين مالايشهد له أصل 
من أصوله فلايلتفت إليه»(©. 

والاحتراع في الدين يكون بابتداع عبادة لايدل عليها دليل من الكتاب أو السنة» فلاالتفات 
إليها ولامُعوّل عليهاء وإنما العبرة بالعبادة المشروعة فحسب . 
اع وهذا الذي قَرّره هؤلاء الأعلام يبين لك سبب شيدّة الشافعي رحمه الله على من اخترع للناس 
«التغبير»0 »2 حتى رماه بالزندقة ققال:«حلفت بالعراق شيئا يُسمّى التغبير وَضَعته الزنادقة يشغلون 
به الناس عن القرآن»0©. 

فمع كون التغبير صورة من صور التعبد المشتملة على ذكر الله تعالى والتضرع إليه فإن 


الشافعي قال فيه هذا القول الشديد » وذلك لسبب واحد هو أنه ليس على وفق الشرع . 


. 5١09/9 السير‎ -١ 
.» ١5/١ ؟- رواه البخاري */177 » كتاب الصلح ؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . ومسلم‎ 
. كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة » بنحو لفظ البخاري‎ 
. ١74/١١ فتح الباري‎ -* 
: المُعَّرة كما ذكر الأزهري قوم يُعْبّرونَ بذكر الله تعالى بدعاء وتضرّع » كما قال‎ -4 
عبادك المغيره رْشَّ علينا الْمَغَفِرَه‎ 
سَمُوا مأيُطرّبون فيه من الشّعر في ذكر الله تغبيراً » كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجواء فسُمُوا‎ 

مغبرة هذا المعنى » نقله صاحب لسان العرب 5/ه. 

قلت : في القاموس المحيط ١11/١‏ : الرّهمْح ء ويْحرّك الغبار : وأَرْهمَج أثار الغبار » انتهى بتصرف . 

وعلى هذا فالمغيّرة سُّمُوا بهذا الاسم ؛ لأنهم يثيرون الرهج ‏ وهو الغبار- بسبب رقصهم وفعلهم المذكور . 
ه- رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي صة5 3١١-15٠0‏ وأبو نعيم في الحلية ١47/9‏ بنحوه . 


اخرقا 


ولغزامن المنتهلق بهذا اتقو من يريد بقعله هذا وحهة الله ويظلي الزلفى لدينه + ولكين 
هيهات أن تنال عبادة الله إلاما شرع . 

وافتقاد قوط الاح بن اذم بتاجدن الذتاقي رجه اشاكدة الصوفة ومع لهل 
عبارات كثيرة يطول نقلها("). 

ولأن هذا الشرط العظيم المُصحّح للأعمال لاتمكن معرفته إلا من طريق العلم الشرعي فقد 
[4"-0 5] أكثرَ الشافعي من التنويه بالعلم والحضّ عليه » حتى إنه اختار أن طلب العلم أفضل شيء 
تقرب به العبد إلى ربه بعد أداء الفرائض2"7 وفضّله على صلاة النافلة20؛ بل وعلى الجهاد ف سبيل 
ل 

وتما تقدم يظهر أن القوم قد اعتنوا بشرطي صحة العبادة » مُقرّرين ماقرّرته النصوص من 
وجوب إيقاع العبادة على وفق ما شرعه الله » ووجوب ابتغاء وجه الله تعالى بها دون شيء سواه » 
إن لدتو تين القدرولي. شري واتق لذ اليادة ول قبل 

وقد اتضح مما سبق أن بيانهم لهذين الشرطين تارة يكون مُفصّلاً وتارة يكون بالإشارة العابرة 
إل قرط للقاينة + ولرة تق مقر :هذا الأضارها يرنه علي :ونه المنخط والاسنيات #اليشلم أن 


عتأية الشافعية بإخلاصن العمل كات مُقيّدا يكونه على وفق الشرع + والله المستعان:. 


-١‏ انظر هذه العبارات في مناقب الشافعي للبيهقي ٠١1-701/7‏ » وفيه نخبر في غاية العجب للشافعي مع أحد 
المتصوفة؛ وانظر الحلية لأبي نعيم ١7/9‏ وتلبيس إبليس لابن الموزي ص770 : 741 » وانظر ماكتبه أبو سليمان 
الخنطابي في كتاب العزلة ص 7١-577‏ عن جهلة المتصوفة الذين تَعيّدوا على غير بصيرة » وفيه حبر الشافعي الذي 
أشرنا إلى موضعه في المناقب للبيهقي: وخبر آخر لايقل غرابة عنه وقع لأبي ثور صاحب الشافعي مع أحد أوئك الجهلة. 
؟- انظر مناقب الشافعي للبيهقي .110-1١753 2118/١‏ 

*- انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص47 » والحلية لأبي نعيم ١١3/9‏ والمناقب للبيهقي ١78/7‏ . 

4- انظر المناقب للبيهقي 178/7 » وانظر حَضّ الشافعي طلبة العلم على بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه والصبر 
على كل عارض دون طلبه في الرسالة ص8١‏ . 
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الباب الثالث : الشرك » وفيه تمهيد وفصلات . 
تمهيد 
الفصل الأول : التعريف بالشرك وبيان سببه . 


الفصل الثاني : أنواع الشرك . 


. 


عهيد : 

دَلْت النصوص الكثيرة على أن الشرك بالله 5َبْكَ أمرٌ في غاية القبح والشناعة» ولاعجب في 
ذلك فإن إشراك أحد من المخلوقين مع خالقه وَيَكَ حُرْمٌ لايعْدلُه جرم ولايقاس به ذنب . 

ويكفي في بيان قبح الشرك أن الرب يوحي لكل من اصطفاه لرسالته ‏ وهم خيرته وأكرم 
الناس عليه - إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين274» ويقول بعد أن ذكر طائفة 
من أنبيائه » وما أكرمهم به من الخصال الحميدة» لإولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون04). 

ولأحل الحذر من هذا الخطر كان الي ييِكِ يستعيذ منهء مع أنه أَعْلَمٌ الناس بالله وأشدهم له 
حشية؛ واستعاذ منه أيضا خليل الله إبراهيم الك بقوله لإواجنب وبين أن نعبد الأصنام»27: فإذا 
كان هذا خاتم النبيين وهذا خليل رب العالمين قد استعاذا منه وطلبا التحرز بالله عن وهما أفضل 
الرسل فكيف بغيرهما !(). 

ولقد كان الشرك قبل البعثة النبوية عامًا سائر الأرض» ايَسْلّم منه في الناس إلا النزر » فلمًا 
أتمّ ا لله المنة 


أذن الله ويك ببعثة نبيه دَأّبَ عليه أفضل الصلاة والسلام في هدم الشرك وجهاد أهله» حتى 
بظهور دينه الذي ارتضاه لعباده . 

وسلك الأصحاب 4# مسلك نبيهم وَل في جهاد الشرك؛ حتى عَحَمَدَ وضعف في الناس جحذاء 
ونشأت الأجيال بعيدة كل البعد عن أَؤضاره . 

وهذا قَنَ كلام المتقدمين في التحذير من الشرك والتصنيف ف الرد على أهله ؛ لأن أحداً لم 


ينتصب للدعوة إليه ويّث الشُّبّه لنصرته؛ كما هو الحال عند المتأخرين9). 


. 59 : سورة الزمر‎ -١ 

. 88 : سورة الأنعام‎ -!٠ 

. 38 سورة إبراهيم‎ -1٠ 

4- بدءاً من :«ولأجل الحذر» إلى هذا الموضع منقول بتصرف من كلام العلامة علي السويدي في العقد الشمين ص١؟1.‏ 
ه- وهذه حقيقة لاشك فيها عند من له معرفة بحال المتقدّمين » وف هذا يقول السويدي في العقد الشمين ص3١21‏ بعد 
أن ذكر مام الله به من إرسال نبيّه وإحماد نار الشرك ببعنته 4# «ثم لا اندرست قواعد الشرك باندراس أهله. وظهرت 
شعائر الدين القويم بظهور فروعه من أصله؛ لم تكد ترى أحداً يتعرض للشرك وأحواله, ولايْلرّث لسانه بذلك القذر ف 


هذا مايتعلق بالشرك من حيث العموم, فأمًا مايتعلق بخصوص بختنا المرتبط بالشافعية» فإن 
الذي لابدَ من ذكره في هذه العجالة هو أن الإمام الشافعي رضوان الله عليه لا قرّر ما قَرّرتَه النصوص 
من كون الشرك أعظم الذنوب7') عَظْمَت عنايته بالتطبيق العملي هذه القاعدة . 

ويعلم المُتَمَبّع لكلامه شدّة حضور هذه القاعدة في ذهنه» وكثرة ماأبدى وأعاد في شأنهاء 
ِذْ يسَى الكثير من اختياراته المتعلقة بأهل الشرك على هذه القاعدة . 

فإذا اختار إقرار أهل الشرك الذَّمّين على المنكرات العظيمة الي يتعاطونها فيما بينه.(2 فإنه 
يُعيد السبب إلى أن ذلك ليس بأعجب من إقرارهم على الشركء وهو أعظم الذنوبء فإذا أُقِروا عليه 


فكل شىء سواه فإنه دونه ف البشاعة ع ا 


جميع أقواله ؛ فلذلك ترى العلماء قد أطنبوا في أبواب ركنا والغياذ يالل من ذكز المكمرات» وآعزهيوا عن التشركات: 
مع أن كثيراً منها داخل في عموم المكفرات». | 

ومن هنا قال الشافعي في الأم 7/١‏ عند كلامه على البناء على القبور «ولم تومن في ذلك الفتنة والضلال 
على من يأتي بعد»» فحديئُه عن فتنة يُخْشَى وقوعها ؛ لأنها لم تقع في زمنه أصلء ولو قد وقعت لم يتجعل النوف منها 
محصوراً في المستقبل» ولصّرّح بأن المحذور الذي خافه وعَلّلَ به الحكم قد وقع . 

ولذا عَقَبِ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 585-57/825/1 على ا كل عن الشافعي من أنه قال:(إذا 
نزلت بي شدة أحيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأُحابُ» عَقَّبٍ بقوله«هذا كذلك معلومٌ كنيّه بالاضطرار عند مَّن له 
معرفة بالنقل» فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قيرٌ يتاب للدعاء عنده البنّةه بل ولم يكن هذا على عهد 
الشافعي فورورنا: : 

والذي تقدم نقله عن الأم يؤكد ذلك . 

وقريبٌ من هذا المنسوب للشافعي كبا مانقله الذهبي في السير 74/٠١‏ عنه من أنه قال:«ماجَهِلَ الناس 
ولااختلفوا إلا لتزكهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطا طاليس»» فقد عقّبٍ الذهبي على ذلك بقوله: «هذه حكاية 
نافعة» لكنها منكرة» ما أَعْتَقد أن الإمام تَمْرَّه بهاء ولاكانت أوضاع أرسطو طاليس عربت بعد البتة» . 
-١‏ انظر الأم ٠٠٠/7‏ حيث يقول:«وَّحَدْنا الدماء أعظم مايْعْصى الله تعالى بها بعد الشرك»: ونحوه في 57/1 . 
1- كإقرارهم على شرب الخمر وأكل الختزير (الأم 771/7 © 417/5 )١‏ وترك التفتيش عن أعماهم الي يعملون فيما 
بينهم من الرباء وكذا ترك امحوس على ماهم عليه من نكاح الحارم وجمع أكثر من أربع نسوة (الأم 517/4) وإقرارهم 
على الأحكام الي يتحاكمون بها فيما بينهم (الأم 5 »)١41-‏ وذلك وفق ضوابط ذَكَرّهاء ليس هذا مقام بسطها . 
6- انظر لهذا التعليل المواضع المذكورة في الحاشية السابقة . 
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وهذه الاختيارات من دلائل شناعة الشرك وغلظ أمره عنذه لا الع 0 كما قد أفصح عن 
هذه الغلظة في مواضع أخر('). 
وقد حرص الشافعي كثيرا على الحدٌ من أي أثر يمكن أن يسري إلى أهل الإسلام من قبل 


الشركي ضواء و خال نكن اد لحريو 
ول يرَ للشرك -وإن أُعْطِي أهله عَقَْدَ الذمة_أيّ قيمة» فضلاً عن أن يكون له حرمة أو 
حراية(). 


وأوجب مَنِعَ أهل الشرك من كل ماله مساس بالدّين بحواة ل امطتادره0) أو المواضع 


١-وَوَحْه‏ ذلك أن الشافعي كا حعل هذه القاعدة نَصْبْ عينيه لم يستكثر من أهل الشرك أي صنيع يصنعونه؛ وإن كان فٍ 
؟- حيث جوز عند قتال أهل الك آم ربوا إذا يتكدرا كل مايكرهوق كن ثورات عبار وات ون ببسي 
عليهم الماء ؛ ليغرقوا (الأ4/4 )ون يُقتلوا كيفما قُدِر عليهم (الأم5/4١5):‏ وحوّز إتلاف ما يملكون بكل وجه إذا 
ل يمكن حملهء إلا مافيه رُوح (الأم 2501/4 ونحوه في سيّر الأوزاعي» ضمن الأم (2)75/1 ومَنعَ إمام المسلمين من 
النفئقة على فقير أهل الذمة» وجعله من ضمن غرمائه (الأم )١8/4‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . 
- انظر الأم 0/4 7٠١7-1‏ وعختصر المزني ص 7178-7177 حيث أوجب إذا عُقِدَ لأهل الشرك ذمّة أن يشترط عليهم 
أن مَن ذَكَرَ دين الله أو كتابه أو رسوله يها لاينبغيء أو عاب شيئاً من حكمه» أو فَنَنَ مسلماً عن دينه فإنه منقوض 
العهد حلال الدم . 

وأوجب أن يُشيزط عليهم أن لايُسْمِعوا المسلمين شيركهم وقولهم في عزير والمسيح. وَلايُسْمِعوهم صرب 
ناقوسء وأن لايُحْدِتُوا في أمصار المسلمين كنيسة ولامُجْتَمعا لصلاتهمء وأن لايظهروا الصليب ولا الجماعة . 

وأبطل كما في الآم 7١7/4‏ كل وصية لهم يبناء كنيسة لصلاتهم أو تعميرها أو شراء أرض تكون صدقة عليهاء 
وهكذا الوصية بكتابة التوراة والإبحيل . 

ويه كما في الأم 5/4 إلى أن كتب المشركين إذا عَنِمَّت أَثلِف ماوّحد فيها من كتب الشرك دون غيره . 
؛- انظر الأم 7١7/4‏ والمختصر ص5١١‏ حيث قَرّر أن صليبهم وتمثاهم اللّذِين يُكسران» وإن كانا من ذهب فلا شيء 
على من كَسَرّهماء فإن كانا من خشب كان عليه قيمة مانقص الكسْرٌ من الخنشب فقط . 
ه- انظر الأم 717-7117/4 حيث منع أن ينال المشرك مصحفاً أو دفترا فيه أحاديث عن رسول الله يو سواء بطريق 
بيع أو وصية مسلم؛ وأوجحب كما في الأم 1474100/7 في حال رَهْن المصحف عند المشرك أن يوضع على يدي عَدل 


َه 


مسلم. فإن أبى المشرك فسيخ البيع»«لآن القرآن أعظم من أن يرك في يدي مشرك يُقَدَر على إخراجه من يديه» . 
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الأحوال0"). 

وأذحت ايض إيعا أعل “الغ ركه من امل الدمة عن كل انوطع تفطتلرق بعلي اللي 
ورَفْعَ تسلطهم عن أي أحد يدين بهذا الدين» وإن كان غيدا قد ملكوه بأمواظق0). يل :ؤإن كان سن 
البغاة المستوجبين للقتال('). 

وأوضح أن المشرك لايكون وَلَيَاً للمسلم في ولاية نكاح ولاغيرهاء وإن كان أقرب الناس إليه؛ 
لِما أن الله قطع الولاية يين المسلمين والمشركين0). 

ولا كانت عناية الشافعي عليه الرحمة بهذا الأمر العظيم بالغة هذا القَدْر نقد حرص هو 
وأصحابه من بعده على إيضاح حقيقة الشرك وبيان أنواعه؛ لما أنه الداء العضال الذي لانظير له ف 
هدم التوحيد وإفساد العبادة . 

وحيث إن كلام الشافعية في هذا الجانب أَكُْثَرُ شيء طولاً وتفرعاً وتنوّعاء فإن جَمّع شتاته 
الذي تستبان به حقائقه سيكون بحول الله - مع مراعاة الإيجاز ما أمكن ‏ في الفصلين الآتيين : 

الفصل الأول : التعريف بالشرك وبيان سببه . 

الفصل الثاني : أنواع الشرك . 


-١‏ انظر الأم 21178-11717/4 7٠١٠‏ حيث منع دخول المشرك للحرم تطلقاء شنواء كان طبيباً أو رسولاً إلى الإمام 
يكون قلطي ار رهما وأوجحب إن دخخل منهم أحد فمَرض أن يُْرّجٍ مريضاء أو مات أن يُحخْرَّج ميتاء فإن دُفِن 
بش وحَدّد مقام الذمي في الحجاز ‏ في حال الإذن له بثلاث ليال . 

؟- انظر الأم 3٠/5‏ وعَقَبّ بتوله «وينبغي أن نُعَرّف المسلمين بأن لايكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم» . 

- انظر الأم 574/4 حيث أوجب إجبار الذمي على بيع العبد إذا أسلم» وهكذا الحربي إذا دحل إلينا بأمان فأسلم 
داضم كما الام 64 منْمَ الذمي حتى من أم ولده إذا أسلمت» 50 الأم 757-751 وكذا 
. 

4- فمّتّع كما في الأم 5١19/4‏ من الاستعانة بهم في قتال البغاة من الممسلمين» قائلاً«ولاأحعل لمن حالف دين الله وَل 
الذريعة إلى قتل أهل دين الله»؛ وأوجب على المسلمين إذا سَبَى المشركون أهل البغي أن يستنقذوهم منهم, إن كانت 
بهم قَوَّه كما في الأم 577/4 

ه- انظر الأم ه/4 ١5-١‏ والمختصر ص596١‏ . 


الفصل الأول: التعريف بالشرك وبيان سببه » وفيه مبحثان: 
لمبحث الأول : بيان حقيقة الشرك . 
المبحث الثاني : بيان سبب الشرك . 


المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك . 


والا 


المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك . 

لما وقع الخلط عند الكثيرين ف معنى التوحيد وقع الخلط عندهم ف معنى الشرككء وَلَمًا 5-0 
على خلطهم الأول تَقَرّبُّهم بها ينون أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل تركب على خلطهم الثاني 
احتنابهم مايظنونه الشرك الذي حَذَّروا منه . 

ومن هنا فقد وقع في الشرك من لم يع معناه» ظاناً أن ماوقع فيه من الشرك لأيعَدُ شركاً . 

والحق أن ماسلف ذكره بتوسع في الباب الأول من بيان معنى التوحيد؛ وماتلا ذلك من بيان 
إقرار غالب الأمم بربوبية الله وَبِنَ وحده. كل ذلك ما يعين على فهم حقيقة الشرك الي نحن بصدد 
الحديث عنهاء وسننقل في هذا المبحث مايبين هذه الحقيقة عند الشافعية على سبيل الإيجاز واللاختصار 
حورل 1 : 

ويبات ذلك أن الشافعية لما أوضحوا معنى التوحيد الذي جححده هؤلاء المُقِرُون بالربوبية 
حَدَّدوا معه حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه. وذلك لارتباط ماجحدوه من التوحيد يما وقعوا فيه من 
الشرك؛ كما أوضح ذلك جلياً المقريزي رحمه الله فإنه بعد أن بيّن أن الشرك في العبادة هو الغالب 
[1] على أهل الإشراك قال:«وهذا هو العَدْلُ المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون204» والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فَيُسوون بينه وبين غيره ف 
الحب والعبادة» وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهمؤاتا لله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين4 27 ومعلومٌ قطعاً أن هذه الدسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه رَبنّهم وخخالقهم» 
فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مُقرَّين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم ... وإنما كانت هذه 


التسوية بينهم وبين الله تعاللى في المحبة والعبادة»(©. 
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'- تحريد التوحيد ص5١-7١‏ . 
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وقد عُرف هذا المعنى من كلام الشافعي المتقدم عند بيان شروط كلمة التوحيد(» حيث قال: 
وفكو كان تعن آهل الأونان ومن الادين ليدع انشؤي نبوة ولا كناك اذا شهد أن للاإله إلا الله 
وَان ندا عبدة وزونتولة عند افر بالزعان» : 

فجعل كلمة التوحيد نافعة للوثين( إذا قالها ؛ لأن هذه الكلمة لما كان معناها: لامعبود 
عق سوق اشرتب على ذلك أن القرك إذا قاها ققد يرا من ركه الذي كان ملسا نت وهو 
إضافة معبود يزعم أنه يستحق أن يُعبّد مع الله . 

وبذلك يتبين معنى الشرك وحقيقته عند الشافعي» وكذا عند من قال بنحو قوله هذا من 
اماو 4 
[؟] وقال الخطابي:«الشرك والكفر قد يطلقان.معنى واحد, وهو الكفر بالله تعالى» وقد يُفرّق 
بينهماء فبْخَصّ الشرك بعبّدة الأوثان وغيرها من المخلوقات: مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريض» 
فيكون الكفر أَعَمَ من الخرلة20. 

فأوضح أن الشرك قد يُطْلَّقَ على الكفر بالله» وقد يُخصّ ‏ وهو الغالب عند الإطلاق - باتخاذ 
معبود مع الله تعالى» كما فعل عَبّاد المحلوقات» ممن أقرّوا بالرب وعبدوه؛ لكنهم أشركوا معه في 
عبادته . 
#ع)- وهذا ماأراده ابن حجر حين ذكر أن الشرك الوارد في قول الله تعالى :إن الله لايغفر أن 


يشرك به( 2 يراد به الكفر؛ لأن جاحد نبوة محمد يك متلا كافر» ولول يجعل مع الله إها آخر» ثم 


. انظر ص /الا من الباب الأول‎ -١ 

؟- وانتفاع من لادين له بها من جهة أنه كان خلُوا من اعتقادٍ يزعم أنه فيه على صواب من ربهء فقبوله لكلمة التوحيد 
إعلان منه لقبول دين الله ويد ماعداه . 

؟- انظر ص 4-18 حيث ثُقِل هذا المعنى من كلام الخطابي والبغوي وابن الصلاح وإقرار النووي وابن دقيق العيد . 
4- نقله النووي عنه في شرح مسلم 7١/١‏ . 

ه- سورة النساء :48 . 


قال:«وقد يَردُ الشرك ويُرادُ به ماهو أَخص من الكفر كما في قوله تعالى8 لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمش ركين060'0). 
[5] ولذا فإنه لما نقل كلاماً حاصِلَةُ أن معنى لَْس الإيمان بالشرك هو التصديق بوجود الله مع 
خَلْط عبادة غيره به نَصّره بقوله:«ويؤيده قوله تعالى#ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون(0»)0). 

فقَرّر أن معنى الشرك عبادة غير الله مع الله . 
وفع علي نان تمرك كشاقال القدري تقطل والتعطل سرك لكين الشرك لاسهلرم أل 
التعطيل» بل قد يكون المشرك مُقِراً بالخالق سبحانه وتعالى ولكنه مُعَطْلَهُ حقّ التوحيد(). 
215 وقد أفصح السمعاني عن حقيقة الشرك بقوله«الإشراك هو الجمع بين الشيئين في معنىء 
فالإشراك بالله هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لايجوز إلا لله0). 

ولاريب أن أعظم حق نهيّ العبد عن إشراك أحد مع الله فيه هو العبادة» فحقيقة الشرك با لله 
هي جَعْل هذا الحق الخالص مشتركا بين الله وبين أحد من خلقه تبارك وتعالى . 
213 وبهذا أَوَّل السمعاني رحمه الله قول الرب تعالى#قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون 6 فمَال«هو النهي عن الشرك»0©. 
ز4] وهذا ما أراده الماوودي ين بين أن عبدة الأصنام يجعلون اسم «الإله»«مشع كا بين الله 
تعالى وبين أصنامهم الى بد يا 
-١‏ سورة البيئة : ١‏ » وتمام الآية إمنفكين حتى تأتيهم البينة#» والوقف على الموضع الذي وقف عليه ابن حجر ليس 
بحيد؛ لأن المعنى المقصود في الآية يتغير بسببه . 
-١‏ فتح الباري 151/١‏ . 
*- سورة يوسف :1 .37١5‏ 
4- فتح الباري 48/77 . 
ه- تحريد التوحيد ص59 . 
5- التفسير 37١/9‏ . 
/ا- سورة الأنعام :5ه . 


8- التفسير ٠١9/9‏ 2» وانظر 85/7 . 
9- الحاوي الكبير 751//١©‏ . 


وللكةاتيد يسركرة ون اله شال رتياف العادة: 
5 ومو اعد زستكم الاوروي أن انس القتر لا وينطلى علق بن جنعل :له اشريكا مسبودام20). 
٠‏ وعنِي البيضاوي ببيان معنى الشرك كثيرأء فذكر سبب وصف الشرك بأنه ظلم عظيم في آية 
سورة لماو ققال +ولأئه 0 بين من لانعمة إلا منه ومن لانعمة منه»0). 
كل وبيّن في أي شيء تكون هذه التسوية الى يُحْكم معها بالشرك عند آييٍ سورة الشعراءظاتا لله 
إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين6(*) فقال:«أي في استحقاق العبادة»0 )2 

فمعنى الشرك عنده إذا هو تسوية غير الله بالله فيما اخقص به تعالى وحده من استحقاق 
ال 

وذلك ما أوضحه صريحا عند آية آل عمران#قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
]١7[‏ وبينكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شينا4 20 حيث قال في إيضاح المراد بالشرك 
هناو لانجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة: ولائراه أهلاً لأن يُمْبّد0). 
3ع وقال البغوي بياناً لمعنى العَدْل المذكور في قول الله تعالم لثم الذين كفروا يربهم 
يعدلون79:4©: «أي يشركوده وآمثله من مساراة الشىء بالشيء) ونه العتذل أي عدلوة ياه غر 


الله تغال »20 


. ١557/١ 5 الحاوي الكبير‎ -١ 

؟- وهي الآبة الثالئة عشرة » حيث قال لقمان لابنه «لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» . 
*- أنوار التنزيل ١81/4‏ . ش 

غ- الآيتان السابعة والتسعون والثامنة والتسعون . 

ه- أنوار التنزيل ٠١5/85‏ . 

5- الآية الرابعة والستون . 

- أنوار التنزيل 57/7 » وانظر لزيد من المواضع 7١1 2 ١55/5‏ و ١84/9‏ و 55/68 . 
4- سورة الأنعام : ١‏ . 


1- معالم التنزيل ١77/7‏ . 


4 9] والعدل المراد هنا هو العدل في العبادة» كما نص عليه عند آي سورة الشعراء لإا لله إن كنا 
لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين4 207 فقال:«إإذ نسويكمم نعدلكم برب العالمين» 
فنعب دكم)(). 

وأبان الرازي عن حقيقة الشرك عند قول الله تعالى في وصف خخليله إبراهيم لإووما كان من 
]١©[‏ المشركين20, حيث قال :«أي م يَدْعٌ مع الله إطاً آخرء ولأ 0 وعند قول الله 
١ 5‏ ]كبك ##واعبدوا الله ولاتشركوا به شيعا (0) قال: «لَمًا أمر بالعبادة بقوله #واعبدوا الله م 
بالإخلاص في العبادة بقوله#ولاتشركوا به شيناً)ك» لأن من عَبَدَ مع الله غيره كان مشر كا»0). 

فجعل معنى الشرك اتخاذ معبود مع الله تعالى . 

ومن هنا فقد تيع الأمر بالعبادة في النصوص بالنهي عن الشرك؛ لما أن من يعبد الله من 
١8-117‏ ]الكفرة كانوا يعبدون معه آة أحرى يزعمون أنها شركاءء كما أفاده النووي وابن 
00 
[19] وعند آيات سورة المؤمنونقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون0:4© أوضح ابسن كثير 
أن الرب تعالى«قال لرسوله محمد يّيهٌ أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية وأنه 


لاشريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلطية فعبدوا غيره معه 7 ال0). 


فييّن عليه الرحمة أن الشرك الواقع من أهل الجاهلية كان في اتخاذ معبود مع الله تعالى . 


. الآيتان السابعة والتسعون والثامنة والتسعون‎ -١ 
. ١7١/5 ؟- معال التنزيل‎ 

- سورة النساء : 418 . 

ع- التفسير الكبير 4/ه ١٠‏ . 

ه- سورة النساء : 5" . 

5- التفسير الكبير 994/٠١‏ . 

/ا- شرح مسلم ١77/١‏ وفتح الباري ١14/515‏ . 
8- الآيات الرابعة والثمانون إلى التاسعة والثمانين . 


1- تفسير القرآن العظيم *«/7517 » وانظر أيضا 417/7 . 


]٠8[‏ وبذلك فسّر الشرك المذكور ف آية سورة المائدة من قِيّل عيسى الكتكلة:8وإنه من يشرك با لله فقد 
حَرَم الله عليه للحن(" حيث قال «قلوإنه من يشرك با لله أي فيعبّد معه ا 
[1”] وقال السيوطي عند آية سورة يوس ف«إومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون 29# 
«لإومايؤمن أكثرهم باللهحيث يُقرون بأنه الخالق الرازق9إإلا وهم مشركون»: به بعبادة 
الأصنام»7). 

ففسر شركهم بعبادتهم للأصنام» كما فسّر إيمانهم بالإقرار بأمور الربوبية: لِينْسَبنّه إلى 
الشرك الواقع منهم إنما كان في العبادة . 
[77] وقال بنحو قول السيوطي هذا أبو يحبى الأنصاري0). 
[7] وأوضح السويدي أن الشرك الذي أُرميلت الرسل لأجل هدمه هو«أن يجعل حق الله الخاص 


به وهو العبادة لور : 


أن 


وبالجملة فإن حقيقة الشرك تنضح عند معرفة حقيقة التوحيد . 
وحيث تقرَّر إطباق غالب الأمم على الإقرار بتوحيد الربوبية فإن الشرك الذي نهت عنه 


الرسل لابد أن يكون شرلة العبادة(2) ذلك الداء الذي ظلت الأمم تقع فيه على امتداد الأزمنة منذ 


. الآية الثانية والسبعون‎ -١ 

- التفسير 81/7 . 

الآية السادسة بعد المائة . 

ع - تفسير الحلالين ص٠7"‏ . 

ه- فتح الرحمن ص؛ 50 . 

5- العقد الثمين ص؟847١‏ . 

1- وذلك لاينفي وقوع الشرك في الربوبية من قِيّل الننوية» إلا أنهم عند مَنْ أمعن النظر قِلَةَ قليلة إذا ماوْرِنُوا بالمجموع 
الأكثر من الواقعين في داء الشرك على امتداد الأزمئة منذ عهد قوم نوح اكت هلم جَرَاء كما أوضحت ذلك بجلاء 
النصوص القرآنية الي تضمنت حقيقة ما أنكرت الرسل على أقوامهم؛ وما كانت كل أمة تحيب به رسوهاء ومع أن 
الشرك في الربوبية قد وقع على النحو المذكور فإن أحداً من معتقديه لم يَدّع أن الشريك المزعوم مساو للرب تعالى من 
جميع الوجوهء كما تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول » ومع ذلك فإن الشرك في العبادة قد يجر إلى شيء 
من الشرك في الربوبية » كما أن الشرك الأصغر قد يجرّ إلى الأكبر » والعياذ بالله » فقد حمل الغلو أهله على إحاطة من 
يعظمونهم بأوصاف لاتليق إلا بالرب تعالى وحده . ومن بين هذه الأوصاف وصفهم بالقدرة على الاطلا ع على الغيوب 
وأنهم قادرون على إيصال الضر والنفع لمن أرادوا بلا استشناء » وهذا شرك بالله في ربوبيته . 


إانذانا 


3 3 3 ع ١‏ 
عهد قوم نوح عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها( ). 


ل 
ا 


وقد عد أهل العلم من ضروب الشرك في الربوبية شرك القدرية القائلين بأن أفعال العباد ليست من خلق الرب 
بيد أن الشرك ف العبادة هو الغالب على المشركين » وهو الأشد استفحالا والأعظم انتشارا كما قدمنا ء والله 
أعلم » وانظر تحريد التوحيد للمقريزي ص ١5-١4‏ . 
-١‏ ودليل بقاء هذا الشرك إلى ذلك الوقت قوله ككِ بعد أن ذكر ما يتعلق بالدحال ونزول عيسى بن مريم ايلا وإرسال 
الريح الى تقبض روح كل مسلم على وحه الأرض«فيبقى شرار الناس في خيفة الطير وأحلام السباع» لايعرفون معروفا 
ولايتكرون منكرأًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول:ألاتستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان»رواه 
مسلمم ١/ه/ا-/الا‏ كتاب الفعن» باب ذكر الدجال» ورواه أحمد ف المسند ١77/7‏ وزاد «فيعبدونها» . 


مهم 


المبحث الثاني : بيان سبب الشرك . 

أوضح الشافعية أن الناس كانوا في الأصل متفقين على الحق» وأن الوحدة الي ذكر الله عنهم 
في كتابه بقولهكان الناس أمة واحدة2'94 وبقوله#إوماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 27# يَرادُ 
بها الوحدة في الحق» وأن الشرك إعما حدث فيهم بعد ذلك29. لاأنهم كانوا أمة واحدة في الكفر كما 
كال عض الفسدو 0 

وهذا الذي قرّروه يفيد أن الشرك ليس هو الأصلء بل هو أمر حادث في الناس؛ كائن بعد أن 
لم يكن» وبالتالي فإن له سبباً ينبغي أن يرد إليه . 

وقد بينوا أن سبب الشرك هو العْلرٌ الذي حَدَت أَوَلَ ماحدث في قوم نوح الكيئلاء تخ تلقفة 
عنهم من أراد الله شقاوته» فصار إلى ماصار إليه قوم نوح من الشرك سَّواءٌ بسواءء وإن كانت فنون 
الشرك ف كل أمة بحسبها . 

نقذ ايقل الساقية قل كلاه عن تدكنة اذى سان نتن شك ترح الله :زفيهنا توله: 
[1]لإوقالوا لاتذرن آطتكم ولاتذرن وَدَا ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسرا27#» وثي هذا ينقل 
البغوي عن بعض السلف أن هذه الأسماء المذكورة في الآية أسماء عباد صالحين من قوم نوح هلكوا 


فصّوَّرهم أتباعهم؛ ليتذكروا اجتهادهم في العبادة» ثم نشأ بعدهم جيل غلا في تعظيمهم حتى عُبدواء 


. 3١: سورة البقرة‎ -١ 

؟1- سورة يونس : ١94‏ . 

*- انظر تحقيق ذلك في كلام ابن كثير في التفسير ٠ ”0./١‏ 4411/7 والبداية والنهاية ٠١١1/١‏ عند ذكره قصة نوح 
اكيتة» وقد دل على ذلك بالنصوص ووَفى المقام حقه: وانظر التفسير الكبير للرازي ١7-١7/7‏ حيث نسب هذا القول 
لأكثر امحققين» وأطنب ف التدليل عليه» ونقل انتصار القفال الكبير له وأعاد بحث المسألة ثانية في 14/117 55-5ء ود 
هذا القول البغوي في معال التنزيل77/5١»‏ وهو الذي يُفهم من كلام ابن حجر في الفتح 1١١/18‏ . 

4- انظر هذا القول معالم التنزيل للبغوي 747/١‏ » والتفسير الكبير للرازي 5/5 ١5-١‏ » ولم يذكره ابن جرير في 
تفسيره ١47-١94/7‏ ء رغم توسعه ف ذكر الأقوال والتدليل على أن الناس كانوا على شريعة من الحق ثم اختلفوا . 


قال بقوع متنا عق ول اتن ساف ووفاعواء عيادة الأرعات كان ان ذلك 2004 
22173 وهذاما أراده البيضاوي حين ذكر أن عبادة الصالحين هي دا الر 0 
]21 وتوسع ابن حجر رحمه الله في ذكر الأخبار المَرُويّة في هذا الشأن وقال:«قصة الصالحين 
كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام» ثم تبعهم من بعدّهم على ذلك»» ثم ذكرّ ماقيل من أن 
أحد أولئك الصالحين ِل على صورة أَسّد وآخر على صورة قرس وآخر على صورة طائر» وتعقبه 
بقوله«وهذا شاذء والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء وهو مقتضى ماتقدم من الآثار في سبب 
عبادتها»0 . 
[5]) وبين أن الأقدمين إنما صوّروا صُوّر الصالحين«ليتأنْسُوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا أحواهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم, ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافكم كفو ا يوون ةا الور ري وا 20 

فجعل السبب الذي أدَى إلى الوقوع في الشرك هو الغلو في أوافك الصالحينء مُبيّناً أن قوم 
نوح في هذا سلف لكل مشرك جاء بعدهم . 
[21]5 وهنا قرَّر أن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء - والذي وقع بعد قوم نوح بِدَهّْر ‏ هو بعينه السبب 
000 
]2 ولَمَّا اختار كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صُوَّرٌ أوضح أن السبب هو كونها مظنة الشرك 
ثم قال:«وكان غالب كفر الأمم من جهة العتون 20 


-١‏ معالم التنزيل /788-7717» وقد خخلِط كلام البغوي هذا ف النسخنة المطبوعة بأول أثر ساقة؛ وهو عن محمد 
ابن كعب» حتى صار كأنه ضمن كلامه؛ وكلام محمد بن كعب موجود في الدر المشور ١314/8‏ دون هذه الجملة 
المذكورة هنا ؛ لأنها من كلام البغوي رحمه الله والله علم . 

. ١175/54 أنوار التنزيل‎ -١ 

- فتح الباري 7١4/18‏ » وانظر 37١١/1١‏ . 

- السابق 88/7 . 

ه- السابق 85/7 . 


>- السابق 15//ا17. 


57 


[/ا) وقال الرازي:«لادينَ أقدم من دين عبدة الأصنام, والدليل عليه أن أقدم الأنبياء الذين وصل 
إلينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح الكل وهو إنما جاء بالرد على عبدة الأصنامء كما قال 
تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوالإلاتذرن وَدَ) ولاسواعاً ولايغوت ويعوق ونسرا97#© وذلك يدل 
على أن دين عبدة الأصنام قد كان موجودا قبل نوح الكتكقاء وقد بقي ذلك الدّين إلى هذا الزمان» فإن 
كن سكا اطراف“ الأرضن 'مستمرون على هذا الدية 204 

والمعنى أن أقدم الأديان الباطلة( 2 هو هذا الدين؛ لما أن ا ايك - وهو أول الرسل ‏ قد 
جاء بالرد على أهله الذين غلوا في صالحيهم المذكورين في الآية» حتى أدّاهم ذلك إلى الوقوع قي 
الشرك . 
[4] وبعد أن بيّن ابن كثير أن القرون الي بين آدم ونوح كانوا على الإسلام, وَأَبْطَلَ قول من زعم 
أن 0 وبنيه عَبَدُوا الننار() قال:<«ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقنضت أن آل الحال 
بأعل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام» وكان سَبَبْ ذلك ...» ثم ذكر القصة الي قدَّسا في غلو قوم 
نوح في الصالحين (0). 
219 وذكر السيوطي قصتهم » وأضاف أن سبب عبادة اللآت(2 أيضاً كان تعظيم قبره والعكوف 


عنده » مبيناً أن هذه العلّة هي الي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك(). 


. 32: سورة نوح‎ -١ 

؟- التفسير الكبير 17/17" . 

- تقدم أن الرازي يختار أن الناس كانوا أمة واحدة في الحق ثم اختلفواء فمراده بالأديان هنا الأديان الباطلة بلاريب . 
؛- هو على قول كثير من المفسرين اسم أحد ابن آدم اللذين ذكر الله قصتهما ف سورة المائدة:51-١5‏ بقولهواتل 
عليهم نبأ ابن آدم بالحق6» الآيات» قالوا : وهو الذي باشر قتل أخيه؛ واسمه هابيل؛ انظر بّسّط ذلك في جامع البيان 
لابن حرير 5/5/ص5١١78-1١1.‏ 

ه- البداية والنهاية 7١1/١‏ . 

كك انارق ؤارهء 4 ياوانطر أرضا لقيو م 

- وهو المذكور في قول الله تعالى في سورة النجم ١:‏ لإأفرأيتم اللآت والعرّى وانظر ما قاله أهل التأويل في خبره ف 
الدّرٌ المنثور للسيوطي 507-5651 . 

8- انظر الأمر بالاشباع والنهي عن الابتداع ص8؟١‏ . 


مه 


٠ع‏ ومن هنا فإن ا قير ركه ات لجذكر نا يفره يمظن العائنة لق انو ة كيين "امن 
المبالغة والغلو وإطلاق الألفاظ المؤدّية إلى الشرك قال:«الذي ينبغي أن يعتقد فيها مايليق.مثلها من 
النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها»0). 
فأحَال سبب الشرك في القديم والحديث إلى الغلو ورّفع المخلوق فوق درجته اللائقة به . 
[1١ع‏ وبين أبو شامة رحمه الله سبب الشرك حين ذكر البدع الي يظنَ أهلها أنها امنا 
ومنها الغلو في مشايخ الضّلآل فقال:«وبهذه الطرق وأمغالها كان مبادىء ظهور الكفر من عبادة 
الأصنام وغيرها»(). 
١ع‏ وقال النووي:«قال العلماء : إنا نهى النبي يك عن اتخاذ قبره وقبر غيره مس جد( )خوفا من 
لمبالغة في تعظيمه والافتنان بهء فر يما أَدّى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم المخالية»0). 
فنسب إلى أهل العلم إعادة العلة في وقوع الشرك لدى الأمم السابقة إلى الغلو في تعظيم 
المحلوق . 
٠ع‏ ومن هنا فإن السويدي رحمه الله حعل النهي عن زيارة القبور ف صدر الإسلام ناشئاً عن 
كونها مَبْدَاَ عبادة الأصنامء قال:«وكان ابتداء ذلك الداء العضال في قوم نوح النبي عليه الصلاة 
والسلام» كما أخبير الله سبحانه به في كتابه». ثم ذكر القصة المتقدمة » وقال:«فلمًا كان منشأً عبادة 
الأصنام من جهة القبور نهى النبي يِةٌ أصحابه في أول الإسلام عن زيارة القبورء سَّدَا لذريعة 


الشرك»0). 


-١‏ هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الاشمية؛ دخلت إلى مصر مع زوحها فأقامت بهاء 
وأحسنت إلى الناس» وكانت زاهدة عابدة» توفيت عام 7١4‏ ودفنت ممصرء وقد بالغ في تعظيمها الكشيرون إلى اليوم» 
والله المستعان» انظر ترجمتها في البداية والنهاية لابن كثير 755-7537/1٠١‏ . 

؟- البداية والنهاية 755/١٠١‏ . 

*- الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 37١1-١٠٠١‏ . 

4؛- وذلك في أحاديث كثيرة؛ انظر بعضاً منها في صحيح البخاري 40/1 كتاب الجنائز» باب مايكره من اتخاذ المساجد 
على القبور» ومسلم ١5-١1/0‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المسجد على القبور . 

ه- شرح مسلم ١١/0‏ : 


5- العقّد الثمين ص 7175-١1‏ . 


مق 


١5‏ وقد أَلْمَحَ الشافعي إلى سبب الشرك الذي ذكرنا في مقدمة كتابه«الرسالة» حين ذكر أصناف 
الكفار الذين كانوا وقت بعثة البي يله فذكر أنهم صنفان: أهل كتاب يَدَّلُواء وصنفٌ آخخر ابتدعوا 
مالم يأذكا يلاله وتضيوا بازذيهم ستجارة وحنا وصور اتتستوهاه ونبزوا أسماءً افتعلوهاء ودَعَوها 
آهة عبدوهاء ثم قال عند ذكره جواب بعض من عَبَدَ غير الله من هذا الصنف:«وحكى تبارك وتعالى 


عنهملاتذرن المتكم ولاتذرن 2 ولأشمواعا ولايغودث ويعوق را وقد أضلوا كثيرً('200) ثم 


اقه ريه الله أرود فول الرب تعالى كان الناس أمة واحصدة فبعث الله النبيين مبشرين 
إن 0 
ومنذرين74 20. 


وهذه الآية الكرعة هي الى احج بها وبنظيرتها فيما تقدم20 على أن الشرك حادث في الناس 
للسبب المذكور في الآية الى أوردها الشافعي قبلها لإلاتذرن ودًا ولا سواعاً ولايغوث ويعوق 
ونسرا . 
]١8[‏ ومن هنا قال رحمه الله عندما روى حديث«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ناك )يوبن قرو ولق عاق اعم ذا لعل اند هع السالسيةه يسع قشنا فيز متحهداء وم 
تَوْمّن في ذلك الفتنة والضلال على من يأني ع0 


وذلك أن الفعنة والضلال المحوفين قد وقعا من قَبْلُّ بسب :هنا الغلو0): 


. 73173: سورة نوح‎ -١ 

7- هذه المقولة هي مقولة قوم نوح كما لايخفى؛ وإنما أوردها الشافعي هنا رغم حديئه عن أصناف المشركين الذين كانوا 
وقت البعثة؛ لأنه يذكر مقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين والمتأخرين» ولين مزاكة فظعا أن هذه المقولة قيلت 
زمن النبي يء وإنما مراده ماذكرت»ء والله أعلم . 

«- سورة البقرة : 73١7‏ . 

4- الرسالة ص7-8١‏ . 

ه- انظر ماتقدم في صدر هذا المبحث . 

حنم وواء يعوو شار ال وناك اتات اللكاتره. يانه انزكرم مجر تأشنا قاض على الور روا اسيم أيضا 
١5-7‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المسجد على القبرر . 

/ا- الأم 78/1 . 

8- لاينبغي أن يْظّنَ أن في كلام أهل العلم الذين أحالوا سبب الشرك إلى الغلو في الأشخاص معارضة لِقُول آخرين أحالوا 
السبب إلى الغلو في القبور» فإن نتيجة القولين واحدة؛ لأن تعظيم القبور مُرتّبِ على تعظيم أهلهاء إذ إن الغلاة لايُعَظمون 
كل قبرء وإما يعظمون قبور الأنبياء والصالحين ويغلون فيها . 


وقد أوضح الشافعية أن الغلو مَحُوطٌ من قِيَل أهله على الدوام بشبهة رديئة تذَرّعوا بها إلى 
تبرير صنيعهم » وحاصل هذه الشبهة أنهم يَرُومون شفاعة أولئك المُعظّمين ؛ لأنهم قد بلغوا عند الله 
منزلة رفيعة هي أشبه ما تكون عنزلة الوزراء عند الملوك» فكما أن الوزراء إذا شَمَعُوا عند الملوك في 
الحاجات كان ذلك أَدْعَى إلى الي فكذلك المتعتدوة مس دوة أله أزليناء: إذا 2 إليهم 
بالعبادة قروا من فعل ذلك وشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى . 

وهذه الشبهة القبيحة ظَلْت الحواب المتكرّر لأهل الشرك على مدى الأزمنة المتعاقبة» كما قال 
]١ 5‏ ابن كثير رحمه الله عند آية الزمرهإوالذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى4('): «هذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون ف قديم الدهر وحديثه»»: ثم قال بعد بيانه إنكار 
الرسل لذلك:«وأخبر أن الملائكة الى ف السموات من الملائكة المقرَّيين وغيرهمء كلهم عبيد خاضعون 
لله لايشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير 
إذنهم فنا أله اللرك وأتو 20 

فأوضح أن هذه الشبهة لم تَرّلُ موجودة في المشركين منذ القِدَم ولاتزال فيهم(©. 
١ع‏ وهذا فإن المقريزي رحمه الله جعل هذه الشبهة شبهة كل مشركء؛ سواء من الذين كانوا قبل 
الإسلام أو من الذين تَسَّمّوا باسمه وصرفوا العبادة إلى غير مستحقها تبارك وتعالى» فقال عند كلامه 
على الشرك ف الإلهية:«وهو شرك عبّاد الأصنام وعباد الملائكة وعبّاد الجن وعباد المشايخ والصالحين 
الأحياء والأموات الذين قالوا :مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده؛ وينالنا بسبب 
بهم من الله وكرامته لهم قَرْبٌ وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن 


03 3 3 ء 
يخدم أعوان المللك وأقاربه وخاصته»( 4" 


. الآية الثالئة‎ -١ 
. 4112181/9 تفسير القرآن العظيم 4/ه؛» وانظر أيضاً‎ -١ 
. تخصيص ابن كثير طلبهم الشفاعة بالملائكة هو على سبيل التمثيل‎ -+ 


:- تحريد التوحيد ص5١‏ . 


لون 


١ع‏ وذكر الرازي أثناء كلامه على مقاصد المشركين من معبوداتهم أن منها «أنهم وضعوا هذه 
الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى»9). 

ولما كان المتأخرون قد ورثوا هذا من أسلافهم الذين تقدموهم فقد أردف الرازي بقوله 
:«ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر » على اعتقاد أنهم إذا عَظْموا 
قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله06). 

ومراده أن شبهة المتقدمين والمتأخرين هاهنا واحده . 
]١8[‏ وبعد أن ذكر الشهرستاني صنيع عبدة الأوثان .معبوداتهم قال:«وعن هذا كانوا يقولون 
إمانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 2042046. 

أي أن هذا هو جوابهم الذي تَعلّلوا به لتبرير عبادتهم . 
7ع وذكر السمعاني شبهتهم هذه عند قول الله تعالىم:#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه0#) 
حيث قال:«لأنهم زعموا أن الملائكة والأصنام يشفعون لهم)0). 

يعن إذا عبدوهم . 
717 وقال البغوي عند قول الله َيقَظومائرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء0)«وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام؛ لأنهم شركاء الله وشسفعاؤهم 


عنذدذه» 0 5 


-١‏ التفسير الكبير 515/1١1‏ وانظر آيضا ل يك ييا ا لنضفة 
7- التفسير الكبير 57/١17‏ . 

*- سورة الزمر :3 . 

4- الملل والنحل 7559/7 . 

ه- سورة البقرة : ه٠7‏ . 

5- التفسير ١//اه”‏ ء وانظر 458/14 . 

/ا- سورة الأنعام :/91 . 


- معالم التنزيل «/717 . 


دس 


[1757] وقال عند آية الزمرفإوالذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى7) 
وفيقال لم #اقما مغن عبادتك الأوقان #اقالوا «اليقزيوقا إلى الل زلفى: أي قر وهو اسم ألفوق 
تقاء المستدر» كان عاق © إلا ليقريوكا إل الله تتريا ويطههوا: نا عند | 0045 . 

”ع وبين أبو يحبى الأنصاري أن الشبهة المذكورة موجودة عند عبدة الأصنام كافة » فقال:«كلهم 
كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتتّقرّب إليه» لكن بطرّق مختلفة»» ثم ذكرّ مِن ذلك 
قول بعضهم : ليست ننا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لِعَظمته» فعبدناها لتقربنا إليه تعالى» وقول 
بعض آخر:الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هيئتهم ليقربونا إلى الله إلى غير 
لمن الطدق الى حاصلّها أنهم يعبدون الله تعالى من خلال والبظه نانيع النداق وعدي : 

4 7ع وهكذا ذكر البيضاوي حيث يَيِّن أن عبادة المشركين للأصنام قد«قصدوا بها التقرّب إلى الله 
تعالى»(). 

78 وقد كان ذلك «من فرط جهالتهم. حيث تركوا عبادة الموجد الضارٌ النافع إلى عبادة 
مايُعْلّم قطعاً أنه لايضر ولاينفع » على تَوَّهُم أنه رما يشفع هم عنده»20). 

55 ونقل التفتزاني الحفيد عن الأشاعرة أنهم قالوا في شأن عبدة الأصنام إنهم«اتخذوها على أنها 
تاتيل الأنبياء أو اوماد أو الملامكة أو الكواكب» واشتغلوا بتعظيمهما على وجه العبادة» تَوَصّلاً بها 
إلى ماهو إله حقيقة06). 


ر7؟] وبيّن السويدي أن المشركين يتقربون لمعبوداتهم (ِلتَقَرّبهم إلى | لله؛ لكونهم شفعاء لهم عند 


. 3: سورة الزمر‎ -١ 
. 37١8-1١ 1//17 معالم التنزيل‎ -1 
. انظر فتح الرحمن ص159175-/171”‎ - 
. 75/9 أنوار التنزيل‎ - 4 
. 89/9 ه- السابق‎ 
الدر النضيد ص187١2 ول يظهر لي وَِْهُ نسبة هذا القول للأشاعرة» فَإِنّ تَقَل ذلك عن المشركين ممالم يشرد به‎ -5 
. الأشاعرة» بل هو قول أظهره أهل الشرك وأعلنوه؛ فنسّبّه لهم الأشاعرة وغيرهم‎ 
. ومع ذلك فإن لِبحَئِنا هذا فائدة اسه مو هده النسبة ؛ لآن أغلب الأشاعرة من المنتمين للمذهب الشافعي‎ 


تددن 


الله وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملاكة الله أو أولياء الله06). 

ومما تقدم يُعلم أن السبب في وجود الشرك على الحقيقة هو الغلو ثي المخلوقات اعتقادا 
وعملا. 

وهذه السئّة السيئة قد سَّنّها الغلاة من قوم نوح اكتكلة. ثم استمرت في الناس من بعدهم . 

ورغم تنوع شرك الأمم إلا أن الغُلرَ ظَلّ السبب المُتكرّر في وقوع الشرك؛ وظلت شبهة 
المغر كين شان الشفاعة والنماس الولفى تَرَدَّدُ على مدى الأزمنة» حتى لكأن الْمُتَقَدّم منهم يوصي 


بها التتاحر زا ش السفنانة 


. ؟7١؟٠هص العقّد الثمين‎ -١ 


الفصل الثاني : أنواع الشرك, وفيه تمهيد ومبحثات: 
تهياه 

المبحث الأول : الشرك المنافي للتوحيد . 

المببحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد . 


م 


-. 


تمهيد 

قسم الشافعية الشرك - كغيرهم من أهل العلم - إلى قسمين جامعين» يدخل تحت كل قسم 
منهما مسائل كثيرة . 

فالأول من هذين القسمين الشرلهٌ الأكبرء وهو الذي يخرج صاحبه من الملّةء والناني الشرك 
الأصغر في نفسهء وهو الذي لاينقل عن الملّة0"). 

وقد أوضح الشافعية أن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر بسبب ما انضاف إليه من العقيدة 
السّوءء وبينوا ذلك في أكثر من مسألة من المسائل الي جعلوا لها جانبين» أحدهما يتعلق بالشرك 
الأصغر الذي هو الأصل فيهاء والثاني يتعلق بالشرك الأكبرء وذلك بالنظر إلى الاعتقاد الباطل الذي 


جعل المسألة أغلظ من أن تبقى في دائرة الشرك الأصغر 


-١‏ وف بيانه لهذين القسمين يقول محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة 077/٠‏ «الكفر كفران: أحدهما ينقل 
عن الملة» والآخر لاينقل عنهاء فكذلك الشرك شركان: شرك في التوبحيد ينقل عن الملة. وشرك في الغحئل لاينقل عن الملة 
وهو الرياء» قال الله حل وعز «ؤفمن كان يرحو لقاء :ريه قلعتل عملاً لكا ولايشرك بعبادة ربه أحدا| سورة 
الكهيف:١٠١ع‏ يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال البييّ: الطيرة شرك» . 

فالأول الذي ينقل عن الملة هو الأكبر ‏ والثاني الذي مُثْل له بالرياء والتطير هو الأصغر . 

وقال ابن الأثير في النهاية عند تعريف الشرك «أَشرَك بالله فهو مشركء إذا جعل له : شريكاء والشرك 
الكفر» ثم قال؟/477 مبيّنا معنى وصف الطيرة بأنها شرك «وليس ليس الكُفْرَ بالله ؛ لأنه لوكان كفراً لا ذهب بالتوكل». 

ومراده التفريق بين القسم الأول الذي يتّححذ فيه المشرك مع الله معبوداء فهذا هو الأكبر ؛ لأنه كما وصفه ابن 
نصر شرك في التوحيدء أما الثاني فلايصل إلى هذا الخد الغليظ ؛ فلذلك نص على أنه ليس كفراء يعي ناقلاً عن الملة . 

وقال ابن كثير ف التفسير؟/4 415-1459 «قال الله تعالى«9إن الشرك لظلم عظيم#[سورة لقمان ]١7:‏ وهذا هو 
الشرك الأعظمء يعبد مع الله غيره ... ونّمّ شرك آخر حَفِي لايشعر به غالبا فاعله» ثم ذكر عددا من الأنواع الداخلة 

وأشار البيضاوي ف أنوار القنزيل إلى القسمين؛ وسماهما الْجَلِيَ وَالخَفِيَء وذكر القسمين ابن حجر 
الهيدمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر 78-0 حيث جعل الكبيرة الأولى في الشرك الأكبر وجعل الثانية ف 
الشرك الأصغرء وكذلك فعل السويدي في العقد الثمين حيث أفرد ص48١1١- ٠ ٠‏ ياباً ف بيان الشرك الأكبر» ثم عقد 
ص :1419-14 باباً في بيان الشرك الأصغر . 

وأشار الرازي ف التفسير الكبير ١80/117‏ إلى الشرك الخفي» وعليه حَمَلَ آية سورة يونس :5١١«ؤولاتكونن‏ 
من المشركين46: محتجًا بأنها وردت بعد النهي عن عبادة الأوثان» وانظر انتقاد الماوردي في الحساوي الكبير 570/1- 
"١‏ لمن هِلَ من أصحابه أن بجَمْلَ الشافعي انتظار الإمام للمأموم شركاً محمول على الشرك الذي هو دون الكفرء 
موضحاً أن الجهل يمراد الشافعي هذا هو الذي حَمّل على الحكم بمخروج فاعل ذلك من الملة» واستباحة دمه . 


امون 


وحيث كان الأمر بهذا الوصف المذكور من التفصيل والتقيبد؛ فإن إِلْحاق مسائل الشرك 
بأحد القسمين الأكبر أو الأصغر سيكون بحول الله بحسب الغالب من حال الواقعين في الشرك, ثم 
يكون التفصيل بعد ذلك في كل نوع عند ذكره . 

وسنقتصر على ثماذج مهمة من أنواع الشرك ؛ لتجلية حقيقته وإيضاح قسميه؛ لما أن ذكر 
الأنواع على سبيل الاستيعاب أمر متعذرء بيّما في مثل هذا المقام فإن«الشرك أنواع كثيرة لايحصيها 
إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لانْسَعٌ الكلام أعظم انساع»9”") بَيْدَ أن بعض هذه الأنواع الى ستذكر 
هنا بحاجة ماسّة إلى البَسلّط والبيان» إِمّا لاستفحال أمرها ف الناس أو رك تمت طن اب الخسافية 
بشانهاة وتسيكرن للف كلةجول ال قال فق مين : 

الأول : الشرك المنافي للتوحيد . 

الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد . 


. 341/١ مُقَتتبّس من كلام لابن القيم في مدارج السالكين‎ -١ 


المبحث الأول: الشرك المنافي للتوحيد, وفيه المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 
المسألة السابعة 
المسألة الشامنة 


شرك الدعاء . 


شرك الذبح . 


: شرك السجود . 
: شرك الطواف . 
: شرك النذر . 
:“شرك السحو . 
: شرك الرّقى والتمائم . 


المسألة الأولى : شرك الدعاء . 


578 


المسألة الأولى شرك الدعاء . 
تقدّم في الباب الثاني أن الدعاء نوع عظيم من أنواع العبادة» حتى عد هو العبادة وعبر به 
عنها و 00 
ل عير موصع 0 
وحيث كان الدعاء بالغاً هذا المبلغ الحليل فإن المجتزىء على صرفه لغير الله مُقَدِمِ على أ 
يُخرجُه عن أن يكون من المُوحَدين ويُلحقه بالمشركين . 


وقد عَنِىَ الشافعية ببيان هذا النوع من الشرك والتحذير منهء وقرّر فيه الشافعى رحمه الله 
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قاغدة عامة قط خوائه من 5[ نالفي وذلك حين بِيّن أن متعاطي السحر يكفر في حالتين» إحداهما 
[1] أنه«إن وَصّفّ مايُوجب الكفر , مثل مااعتقده أهل بابل من التقرُب إل الكواكت الشيعةوأتهنا 
تَفْعَل مايْلْحَمّس منها فهو كافر»20 . 

فقوله هذا قاعدة عامة في كل من الْتَمّس من غير الله مالايقدر عليه إلا الله تعالى. وذلك 
أنه ذَكَر في سبب كفر أهل بابل سؤالّهم غير الله مالايجوز أن يُسْأَلهِ إلا الله» ولم يكن السبب في 
كفرهم عنده بلاريب دعاء تلك الكواكب بخصوصها . 

وأفاقه كان مود كقيا غزير الث يمال هق المسلؤكناهة الثلرية أن السفلة “فإ شكبه حكم 
مر و بابل؛ لما أنه صرف هذه العبادة لغير الله؛ ولذلك بدأ الشافعي نفسّه بتطبيق هذه القاعدة 
على من كان مِيِحُره مُتَضْمّناً لهذا النوع من الشركء مع أنه رحمه الله يرى تفصيل الكلام في السحر 


وعدم الجزم بتكفير متعاطيه مطلقاً9”) 1 


-١‏ انظر ص 597-178١‏ ؛ وهذا فإنه رغم كثرة ماورد عن السلف الصالح وعلماء الأمة العاملين من الأدعية المروية 
بالأسانيد الثابتة» أو الى كتبوها في مصنفاتهم فإنك لاتحمد فيهنا دعوة واحبدة فقت لغير الله هق مع أن الستسيع 
لأدعيتهم لو أراد الاستقصاء لما بلغ معشار ذلك. 

؟- نقله ابن كثير في التفسير ١417/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد 
ابن هبيرة رحمه الله ونقل نْحوَه ابن قدامة في المغئ ١917/4‏ . 

؟- يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك ف المسألة السابعة من هذا المبحث . 


ان 


2117 ونظير قول الشافعي هذا ما ذكره ابن الصَّبَّاغْ(2 في شأن الساحر من أنه يكفر إذا اعتقد 
التقرّب هذه الكواكب وأنها تجيب إلى مايُقترّح منها(2» يريد بذلك إجابة الدعاء . 

ليك اد الأمم قبلنا قد أشركت في دعائها الأنبياء والصالحين » راحية شفاعتهم عند الله في 
قضاء الحاجات فإن الشافعي رحمه الله حين وَصَّفّ البي يل يحملة من الأوصاف الكريمة:؛ وأتى على 
["] ذِكْر الشفاعة قال بعد أن بِبّن أنه يد مرفوغ الذكر مع ذكر ربه في الدنيا ‏ «والشافع 
المُشَفع في الأخرى»("2 . 

ففيّد شفاعته بالدار الآخرة؛ لإايضاح أن طلبها منه ف هذه الدار غير مشروع: مخلاف ذِكره 
يِه مع ذكر ربه فإنه واقعٌ في دار الدنياء كما في الشهادتين والأذان وغيرهما . 
147 ومن هنا قال رحمه الله:«اسُتنبطت البارحة آيتين» فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيهاء 
لإيدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه227» وفي كتاب الله هذا كثير لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه04) فتِعَطّل الشفعاء إلا ياذن الله ... الخ204 . 

ومرادٌه التنبيه إلى أن الشفاعة ليست ملكا للشفعاء حتى تطلب منهم؛ بل هي لله وحدهء وهو 


الذي يأذن فيها يوم القنامة عخاضة0 2 


-١‏ هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن أحمد البغدادي » من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب . حتى قيل إنه أعرف 
بالمذهب من أبي إسحاق الشيرازي » وكتابه الشامل من أصح كتب المذهب وأثبتها ء توفي رحمه الله عام لالا4: انظر 
لرجمته السير للذهبي 455-14 وطبقات ابن كثير 1455-4514/79 . 
؟- نقله الرافعي ف العزيز 55/١1١‏ - دار الكتب العلمية ‏ ونسبه ابن حجر افيتمي ف الإعلام بقواطع الإسلام ص١ ٠١‏ 
للشافعية . 
7- الرسالة ص7١‏ . 
غ- سورة يونس:7 . 
ه- سورة البقرة:هه7 . 
- أحكام القرآن للبيهقي ؟/80١‏ . 
7- أما الصالحون فإن الشافعي رحمه الله حين طمع فيما يمكن أن ينفعوا به غيرهم طَلْبَ دعاءهم الصالحء على رجاء أن 
يتقبل الله منهم» يدل على ذلك ماثبت عن الشافعي بسند صحيح أنه قال لصاحبه حرملة بن يحيى «اذهب إلى إدريس 
ابن يحيى العابد؛ وقل له يدعو الله لي» نقله ابن أبي حاتم ف آداب الشافعي ص84 عن أبيه عن حرملة . 

والشافعي يعلم أن النبي يل وأصحابه ير من إدريس بن يحسىء ومع ذلك لم يسأهم أن يدعوا له بل سأل ذلك 
أحد الصالحين الأحياء ؛ لأنه من التوسل المشروع بلا ريب . 


لفيس 


5 ولَمَّا ذكر الشافعي ما بالناس إلى لله ورسوله من الحاجحة اعتنى بالمقام واحترز في العبارة» 
فقال في شأن النبي يَلِ:«قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم»20 . 

فقّصّر حاجة الناس هنا على الدّين؛ لأن النبي يه هو المُبَّيّنَ عن ربه والمُرْشيد إلى صراطه 
المستقيم» فلا طريق إلى الله إلا من طريقه . 

أمّا حين ذكر ما بالناس إلى الله من الحاجة فقد أطلق العبارة» ولم يُخصّص الحاجة إليه تعالى 
5] بشيء دون شيء؛ بل قال:« لله ورسوله المَنٌّ والطّول على جميع الخلق» وبجميع الخلق الحاجة 
إلى الله 5ك)20 . 

وهذا من أحسن الكلام وأوضحه فق بيان المراد» فالمئة والفضل لله ورسوله على الجميع؛ لأن 
الله استنقذ الناس من الضلالة برسوله يلِهِ ؛ ولذلك كانت حاجتهم إليه يله في أمور دينهم . 
فأما حاجة الخلق إلى الله تعالى فإنها حاجة مطلقة» من جميع الوجوه؛ غير تخصوصة بنوع من 
الاحتياج دون نوعء فلم يَصِحَّ ذكر البي يله في هذا الموضع ؛ لأن الحاجة إذا كانت بهذا الوصف فإِمها 
رقع الاش يدم اه ريق قوق الغباط من غيل رولف 
37 ولذلك فإن الشافعي قد يَيّن - كغيره من الأئمة - أن مَنْ أتى قبر الني يي وسَلم عليه ثم أراد 
الذعاء انقننة فانط وستقيل القبلة يدعو +ولايستفيل القبز0) ., 

وذلك أن الدعاء خالص” تق الله تعالىء فلمًا أراد زائر'القير أن يدعو لنفسه ل يق لتوجهه 
نحو القبر معنى؛ لأن صاحبه ييه ليس الذي يُدْعىء وإنما يُدُعى الرب الذي شرع لمن دعاه التوجه إلى 


قبلته. 


ومثله مافعله البويطي رحمه الله حين سُجن في قتنة القول بخلق القرآن زمن الوائق فأرسل إلى محمد بن يحيى 
رحمه الله كتاباً يقول فيه:«والذي أسألك أن تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث بناحيتك؛ لعل الله يُخلْصيٍ بدعائهم: 
فإني ف الحديدء وقد عجزت عن أداء الفرض في الطهارة والصلاة» مناقب الشافعي للبيهقي 711/7 . 
-١‏ الرسالة ص4 ٠١‏ . 
الأم 1/5 . 


#- انظر الفتاوى لابن تيمية 3170-119/١‏ . 
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ولقد كان المُتقدّمون من الشافعية ‏ حين لم يكن في المسلمين مّن يدعو غير الله - يتحدئون 
عن شرك الدعاء على أنه شيء لايقع من مسلم قط ويستدلون على المبتدعة عند بيان بعض المسائل 
العقدية بأن لازم قوهم فيها يفضي إلى أمر شنيع؛ وهو دعاء غير الله ويجعلون ذلك من أظهر الأدلة 
على بطلان قوهم؛ لِما أنه يُفضي إلى الشرك . 

وذلك مايوضحه على الجَلِيّة ابن خزعة رحمه الله عند رده على الجهمية الذين زعموا أن كلام 
الله مخلوق: حيث روى حديث«لو نزل أحدكم منزلاً فليقل :أعوذ بكلمات الله التامات صن شر 
ا 


مُسّيت : أعوذ بكلمات الله 


ماخلق»2'7) وقوله يله للذي لدغته عقرب:«أما إنك لوقلت حين 
اللاقاك فق عر «اخلق 1 ت 23 
243 ثم قال ابن خزية :«أقليس العِلّم مُحِيطا ياذوي الجا أنه غير جائز أن يأمر النبي وي بالتعوذ 
بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعتم عالماً يُجِيْز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ 
أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروة ؟ أو أعوذ بعرفات ومِنى من شر ماخلق الله؟ هذا لايقوله , 
ولايجيز القول به مسلم يعرف دين الله محالٌ أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه»20 . 

فتأمل هذه الكلمات القويّة ؛ لتعلم أن شرك الدعاء ممالم يكن معروفاً عند المتقدمين» فقد جَرّم 
رحمه الله في موطن حِجَاجٍ وجدال باستحالة وقوع هذا من مسلم يعي حقيقة دينه» الذي أقيم على 
إسلام الوجه لله وصرف سائر العبادات له وحده دونما شريك . 

وف قوله رحمه | لله:«هل سمعتم عالماً ... الخ» دلالة ظاهرة على أن أهل العلم بجمعون عن 
أخرهم على أن الدعاء لأنكل ان توح بع كله إل غنيس ويد كاف كن كان سدناك تمياول 


ابن خوعة + سشكرا #هل يمع عام يقزل علاف ذلك وتحوز أن يعن ولوشيوعنا عطسه الله 


405/5 رواه مسلم 7 كتاب الذكر والدعاء؛ باب الدعوات والتعوذ, بنحوه. وكذلك أحمد في المسند‎ -١ 
. وغيرهما‎ 

-١‏ رواه مسلم 7 ف الكتاب والباب المشار إليهما في الحاشية السابقة» ورواه بنحوه أحمد في المسند ؟/د/ا؟, 
وغيرهما . 

. 4.05-4.0/١ التوحيد‎ -# 


نفضن 


كشعائره الى لايكون الحج إلا فيها ؟؟20 . 

3] و احتجاج ابن خزيعة هذا احتجاج الدارمي رحمه الله بأنه 37 نزلتهوقل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرحلكم74 قال رسول اللْهيك: أعوذ بوجهك»27, 
قال الدارمي:«أفيّحُوز أيها المعارض أن يُعَأرّل هذا : أعوذ بثوابك0) الأعمال الي يُبْسَعْى بها 
وجحهكء وبوجه القبلة20» فإنه لايجوز أن يُستعاذ بوجه شيء غير وجه الله وبكلماتى لايُسْتَعاذْ يوه 
مخلوق»0) : 

٠ع‏ وقد استدل البيهقي من بَعْدُ بهذا الاستدلال على المسألة المذكورة وقال:«ولايصح أن يستعيذ 


.ممخلوق من عخلوق»07") : 


-١‏ وين أَظْهَرٍ الكذب أن يُنسب إلى علماء الأمة العاملين شيء من دعاء غير الله تعالى» وما قد يُشِيعه المُتهَرٌكون عن 
أهل العلم من الحكايات المكذوبة الباطلة في هذا الباب ليس بعجيبء فقد كدب على رسول الله يي وأشيع في الناس 
أحاديث مُحْسلّقَة احتج بها أهل الباطل على باطلهم؛ جهلاً أو تجاهلاً . 

وجَرْمٌ ابن خزيمة مع وافر علمه وثاقب فهمه بأن المسلمين لابمكن أن يوحد فيهم أحد يعرف دين الله ثم 
يستعيذ بغيره» وتساؤلّه هل سُّيِع عالم يف بمثل هذا دليل على تهافت تلك المرويات الباطلة» والله المستعان» وانظر فتناوى 
ابن تيمية 77-777/1 حيث بسط الكلام في هذه المسألة 
؟'- سورة الأنعام : 58 . 
“ا رواه البخخاري 2١97/5‏ كتاب التفسير» سورة الأنعام» باب قولههوقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابامهالآية: 
ورواه أحمد705/6: ورواه غيرهما . 
- كذا ف أصله؛ ولعل الصواب «بثواب» بحذف الكاف . 
ه- يشير رحمه الله إلى طريقة أهل الكلام في العبث بالنصوصء إذا أناهم نص صريح فيه وَلْفُ الله تعالى بصفة لاتتفق مع 
أهوائهم قالوا: المراد بهذا الوصف غَيْرّه تعالى من ملائكته؛ أو المراد به أَسْرُهء إلى غير ذلك من ضروب التأويل 
المُسْتَهْجَنَة: الى أرادوا بها الحرب من دلالات النصوص الحليّة وهيهات؛ وهذه التأويلات الي نقلها الدارمي في كتابه 
هذا قد تضمنت فائدة كبيرة» هي أن تلك التأويلات الي تمسك بها الأشاعرة ونحوهم مَرَدْها في الحقيقة إلى اللمهمية الذين 
سبقوهم إليها . 

لضب الآ جاغر يعلاوة التهمية ويروة الهم ممطلة تمواق بتأويلاتهم الباطلة في بعض الصفات» مع 
أن الباب واحدء فإما أن يقال بالتأويل على طريقة الجهمية؛ وإما أن يقال بإثبات ما أثبته الله ورسوله؛ كما هي طريقة 
السلف الى تلقوها عن إمامهم يك وشتان مايينهما . 
5-- الرد على المريسي - ضمن كتاب عقائد السلف صا١1ه-18ه‏ - . 


7 الأسماء والصفات ١/لالا2‏ . 
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051)] ويبّن البغوي أن النبي كد استعاذ بكلام الله كما استعاذ با لله واستعاذ بصفات الله تعالى«و لم 
يكن الي في يستعيذ بمخلوق من مخلوق»20 . 
7 ومن الأحاديث الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها أَخد ابن حجر أن 
القرآن غير مخلوق» ا ان «لو كان مخلوقا لم يستعذ بهاء إذ لايُمتعاذ.مخلوق»20 . 
“٠ع‏ وذلك أنه «لايصح التعوذ إلا.كن 0 على إزالة متحي 0" 

وهو الله وحده . 

فهذه النقرل ومافي معناها تنطلق عند الشافعية من قاعدة مُسَّلُّمة لايتطرق إليها الشك, 
هي أن الاستعاذة لا كانت نوعاً من الدعاء لم يَجُرْ أن تكون إلا بالله وحده: وأنه لايجوز أن تكون 
بأحد من خلق الله أيَاْ كان ذلك المخلوق . 

فلمًّا استعاذ ييِهٌ بصفات ربه وأرشد أمته إلى الاستعاذة بها دلَ ذلك على أن الصفات غير 
مخلوقة» إذ لو كانت مخلوقة لتَرنَبِ على ذلك منكر فاحش هو الاستعاذة بغير الله وذلك شرك لاشك 
[4١ع‏ وهذاما أوضحه الخطابي 5 بقوله:«لايُستعاذ بغير الله أو صفاته. إذ كل ماسواه تعالى 
وصفاته مخلوق؛ ولذلك وُصِفَتْ كلماته تعالى بِالتمّام وهو الكمالء ومامن مخلوق إلا وفيه نقصء 
والاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على 
عبيده»() . 

فصرّح بأن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر؛ لقوله في وصفه«شرك منافي لتوحيد الخالق», 
ومنافاة التوحيد شرك أكبر بلاريب7)؛ ولذلك أوضح أن هذا الصنيع يتزتّب عليه تعطيل معاملة الرب 


الواجبة» وهي العبادة ال لم يُخلّق الجن والإنس إلا لها . 


. 188/١ شرح السئة‎ -١ 

؟- فتح الباري ١51/78‏ . 

#- السابق 4 47/9 348-18 . 

4- نققله السويدي في العمّد الشمين ص١7‏ . 

ه- انظر ماتقدم نقله في الحاشية رقم ١‏ ص 75 حيث حجعل الشافعية الشرك في التوحيد هو الشرك الأكبر . 
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]١87‏ وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله أثناء شرحه أسماء الله الحسنى:«ومن أسمائه الوهّاب» 
يَهَبْ العافية » ولايقدر المحلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولايقدر المحلوق أن يهبهاء تقول:يارب هب 
لي العافية انسل مخلوقاً ذلك» وإن سألته لم يقلدر عليه» وتقول عند ضعفك:يارب هب لي قوة» 
والمحلوق لايقدر على ذلك»2"0 . 
]١1[‏ وأورد عند تقريره مسألة نلق أفعال العباد قول الرب تعالى#إنك لاتهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء»( 2 ثم قال:«فلمًّا نفى القدرة على هذا الفعل عن رسول الله يك مع ماخصّه به 
وأكرمه به من المعجزات دل على أن غيره من العباد أكثر عجزا وأقلّ إمكاناً على خلق فعل من 
أفغالة 29 

زهو ق :هذا النقال والذي قبل يقر آناللمخلرين هيع 02 لمكن أن تتصار زوم فماكان 
خاصاً با لله تعالى من أمر الحداية0) وهِبّة القوة والعافية وماجرى بحراها فإنها إلى الله وحده لايسلأل 
غيره تعالى إياهاء ولو أقدم أحد على طلبها من مخلوق لم يقدر ذلك المخلوق على تحقيق ما سَيِلَهُ مع 
مافي سؤاله من الشرك العظيم . 

ومن هنا بِيّن الشهرستاني أن مِن صُوَر شرك الجاهلية الأولى طلب الحوائج من غير الله تعالى, 
7ع فقال عند كلامه على عبّاد الأصنام:«القوم لا عكفوا على التوجّه إليها كان عكوفهم ذلك 
عبادةء وطليهم الحوائج منها إثبات إلهية لها»20 . 

وذلك لأن سؤالهم هذا كان في أمور لايَقَدِر عليها المسئول» إذ هي أمور لاطب إلا من الله 
وحده فَلَمًا دعوا غير ا لله تعالى على الوصف المذكور صاروا بفعلهم هذا مشركين؛ كما قال 
]١[‏ السويدي وحوزا ق ؤالنة سد بتر الك ساق متحة من التهاة بولا ولصديرا نوكه 


. ١55/١ الحجة في بيات النحجة‎ -١ 

1- سورة القصص : 5ه . 

الحجة في بيان المحجة 5/7 4١5-41‏ . 

- أعينٍ هداية التوفيق لقبول الحق» وهي الي لابملكها أحد سوى الله عز اسمهى انظر لنوعي الهداية والأدلة على كل نوع 
كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الجزء العاشر من أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
ص/-8 . 


ه- الملل والتحل 759/7 . 


إضوسن 


لقوله #إفاستعذ با لله من الشيطان الرجيم» إلى قوله لإإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون274: فمن استعاذ بغير الله على وَجْه التَخليص من الشرور التي لايدفعها إلا عَلام 
الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك»(20 . 
[14] وقال السمعاني عند آية سورة غافر إهو الحيّ لاإله إلاهو فادعوه مخلصين له الدين 2794© 
«والدعاء على الإخلاص لا ردتهر لنعةا و2101 

والمعنى أن من دعا مع الله وَكَ سواه فليس من المخلصين؛ لأنه أشرك معه غيره فيما هو من 
!ع خصائصه. ومن كان هذا شأنه فهو من المشركين» كما قال الرازي:«الدعاء إنما يصير في محل 
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350 إن ع - , 
الإحابة عند الاضطرارء كما قال تعالى إأمّن يحيب المضطر إذا دعاه7# © ومن اعتقد أن لله شريكا م 


ع 5 5 ب ١‏ 

يحصل له الاضطرار؛ لأنه يقول إن كان هذا المعبود لاينصرني فذاك الآخر ينصرني»0؟2 . 
يرجو إذا لم يحقق أحدهما طلبته أن يحققها الآخرء فدعاؤه لأجل ذلك أَبْعَدُ شيء عسن أن يكون على 
الإخلاص الذي أمِرَ به الداعي في آية سورة غافر وغيرها . 

وقد حمل الرازي الدعاء الوارد في قول الله تعالى :و لاتدُعٌ من دون الله مالاينفعك ولايضرك 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين29:4: حمله على دعاء الرغبة والرهبة» مبينا أن صرفه لغير الله هو 

إلى ليا 5 35 5 اه 5 .2 03 9 9 
الظلم بوَضْع العبادة في غير موضعها » وتلك حقيقة الشرك كما تقدم( 2 » وفي هذا يقول بيانا لمعنى 


الآية [1 7ع المذكورة «يعين لو اْمْبَعْلْتَ بطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين؛ لأن 


.3٠١١١-984 : سورة النحل‎ -١ 

؟- العقّد الثمين ص0؟١7‏ . 

«- الآية الخامسة والستون . 

4- التفسير ه/٠”‏ . 

ه- سورة التمل : 517 . 

5- التفسير الكبير 78/9 . 

.37١5 1: سورة يونس‎ -١7 

8- انظر المبحث الأول من الفصل الأول . 
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الظلم عبارة عن وضع الشيء ف غير موضعه. فإذا كان ماسوى الحق معزولاً عن التصرف كانت 
إضافة التصرف إلى ماسوى الحق وَضْْعاً للشيء فْ غير موضعه فيكون ظلماً»0" . 
[؟7] أي شركاء كما أوضح ذلك في موضع آخخمر حين يبن صحة تسمية المشركين بالظالمين» 
مُحْنَجَاً بأن الشرك ظله9) . 

لما تكلم الحليمي على وجوب طاعة البي ل والقبول منه ودَقق في ذلك به أثناء كلامه إلى 
7ع أن «الله هو المعبود دون رسوله. وهو المرغوب إليه والمرهرب منه دون من سواه»(2 . 


ومراده بهذا أن طاعة البى يل لايترتب عليها صرف أي عبادة له وإنما وجبت طاعته و 


وَلَمّا كان الدعاء من أشرف العبادات نبّهِ إلى أنه لابد أن يكون عالضا ل كدعو اليد 
راغباً إليه راهباً منه دونما أحد سواه وإن بلغ في كمال العبودية ماشاء الله . 

وأورد ابن كثير عند تفسير آية سورة الح ن#إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهق (') ماورد من الآثار في أنها نزلت في تَعوّد أهل الجاهلية بالحن» ثم أورد قصة 
فيا أن ديا عَدَا على غنم فأخذ منها حَمَة9) فال راعي الغنم سس : ياعامر الوادي جارّك» 
فنادى مناخ ياسرْحان أله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغدمء وعَقّب ابن كثير على القصة 
[4 ”ع بقوله:«قد يكون هذا الذئب الذي أذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنياً حتى يرهب 
الإنسي ويخاف منه. ثم ردّه عليه لَمّا استجار به. ليُضبله ويهينه ويخرجه عن دينه»20 . 


فصرّح بأن دعاء ذلك الراعي للجن نوع من الشرك الأكير المحرج من الملة . 


. 3181/1١17 التفسير الكبير‎ -١ 

؟- التفسير الكبير 741/48 . 

*- المنهاج في شعب الإيمان 7748/١‏ . 

4- الآية السادسة . 

ه- قال الفيروز ابادي في القاموس المخيط 717/7 «ِالحَمَل مُحرّكة المخروف ء أو هو الْحَدّع من أولاد الضأن فمادونه ». 
5- التفسيرغ /479 . 


كن 


وابن كثير رحمه الله يريد بإيراد هذه القصة والتعقيب عليها تنبيه أواك الذين يش ركون ف 
دعائهم إلى أنهم وإن رأوا تتحقق دعواتهم في الظاهر فإن ذلك قد يكون من كيد الشياطين إياهم؛ 
ليستمروا على الضلالة والشرك . 
[8؟7ع وقال الذهيي رحمه الله أثناء ترجمته لنفيسة بنت اليو وولجيلة المصريين فيها اعتقاد 
يتجاوز الوصف ولايجوز؛ ما فيه من الشرك» ويسجدون لما ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من 
دسائس دعاة المبيديّةعي97) 5 

فْحَكمّ بأن هذا الصنيع ‏ ومنه اماس المغفرة - شرك؛ لأنه كالذي ذَكَرَ الشافعي رحمه الله 


عن مشركي بابل من الِّماسهم من الكواكب مالايجوز التِماسه. وذلك يجامع مابين الأمرين من سؤال 


١ 2 
ب‎ 


غير الله مالايجوز أن يُسْأله إلا الله . 
ولذلك أعاد الذهبي ابتداع هذا الشرك إلى من لايْشَّكَ في ارتدادهم وزيغهم» وهم بنو عبيد 
الباطنيون الذين ألْهُوا غير الله في العلائية9© . 
وبالجملة فقد حذّر القوم من هذا الشرك؛ لما فيه من الفساد العريضء فإن امحترىء على دعاء 
غير الله أيْقَدِم عليه إلا بعد انمحراف عظيم في الاعتقاد رُفِعَ بسببه غير الله إلى مقام لايصل إليه 


مخلوقء ثم يني على ذلك اليِماس حلب النفع ودفع الضر منهء وذلك الشرك الذي لاشك فيه . 


وح مطف ترحديها قزيااصض اردع 5 

. 37١5/1١ سير أعلام النبلاء‎ ٠ 

تان للعرق عق نالب من هذا سيرة أحى أشهن حكادهم: والذي لقب تفسه بالحاكم بأمر الله وهو أبعد مايكون 
عن ذلكء في البداية والنهاية لابن كثير 1 ١١-9//1١‏ . 


المسألة الثانية : شرك الطاعة . 


لحيس 


لكا 


المسألة الثانية : شرك الطاعة . 

لاريب أن طاعة الله تعالى هي الأمر الذي لأجله ذرىء الخلق؛ وهذا لزم العبد أن ينبذ كل 
أئر عارضّ هذه الطاعة ولايخضع له؛ لِما أنه مُصادِم للحكمة الي من أَجْلها خلق . 

وقد أبان الشافعية أن استبدال طاعة المخلوق كلاغية القالق صر من العدر لدم يعاد نميه 
المطاع 000 لم تَصْرّف له العبادة بمعناها المتبادر منها . 

وهذا نَيّهوا إلى أن عبادة الشيطان المضافة إلى المشركين في مواضع من كتاب الله يراد بها 
طافف ديه أن هافنم الباظل + 

هذا مُجَمَّل مادارت عليه عباراتهم الى كانت مضامينها متقاربة في بيان هذا النوع من 
الشرك. 
22117 وف بيانه هذه المسألة يورد الحليمي ماجاء ف سبب نزول آية سورة الأنعامؤوإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون270# ويعقب بقوله «أي إن 
استسلمتم لِمّا يقولون(2 ورأيعموه حُجَّة فأنتم مشركون؛ لأن الله تعالى حرم عليكم الميمة نَصّأء 
فإذا قبلتم تخليها(”2 من غيره فقد أش ركتم»0). 


يع بالشرك هنا شرك الطاعة . 


-١‏ الآية الحادية والعشرون بعد المائةء وحاصل ماحاء في سيب نزوها أن الكفرة أَوْرَمُوا على المسلمين شبهة قالوا فيها 
إنكم تَسَْحِلُونَ ماذيحتموه أو اصطدتموه؛ ولاتستحلون الميتة» والله هو الذي أماتهاء فنزلت الآية في التحذير من الركون 
إلى شبهتهم والحكم على من أطاعهم بالشرك»؛ انظر بيان ذلك في الروايات الي سَّرَدَها ابن حرير في تفسيره 7/5/ 
ص ١5-١‏ ء وأورد ابن كثير في التفسير 171/7 طرفا منهاء وحكم على أحد أسانيدها بالصحّة . 

؟- في الأصل «تقولون» والصواب ما أَنْبتَ؛ لأن المقولة المذكورة مقولة المشركين الي حُذَّر المسلمون من قبوشاء وسيأتي 
في السياق مايدل على ذلك . 

«- هكذا في الأصل ». والظاهر أن: الكلمة تحرفت عن «تحليلها» . 

4- المنهاج ف شعب الإعان 01/7 . 
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21 وقال ابن كثير في بيان معنى الآية#وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون#«أي حيث عَدَكم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقَدّمتم عليه غيره. فهذا هو الشركء كقوله تعالىهواتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أويابا م قو 204 . 
وهذا فإن ابن كثير رحمه الله جعل التَمنُوية المذكورة ف قول المشركين8تا لله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين04) من كلام الضعفاءء يخاطبون به كيراءهم الذين أشركوهم 
مع الله في طاعتهء وأوضح معنى كلامهم هذا بقوله«أي نمعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب 
الغاليتج 0 
[*5ع) وقال السمعاني قُ تأويل قول الله تعالى موفلا تحعلوا له أندادا و(" )أي 0 من دونه 
ارفلا تعبدونهم كعبادة الله وتطيعونهم كطاعة ١‏ لله»20. 

فقَّرّن طاعة الأنداد بعبادتها يجامع مابين الأمرين من الشرك . 
[8ع) وعند قول الله تعالى 95 تخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 26 قال:«فإن قال قائل: 
إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان فيش 20 معنى قولهطاتخذوا أحبارهم ورهانيك أزيانا عق دون للكه؟ 
قلنا : معناه أنهم استعلوااها أكلوا ربوا ماجرمواة فهذا معن عبادتهة هوغ00), 
)2 ولمّا ذكر أبو شامة مايعتقده أهل البدع في مشايخ الضلال الذين يتركون الصوم والصلاة 


ويُخامرون النجاسات غير مكتزثين قال:«فهم داخلون تحت قوله تعالى#أم لهم شركاء شرعوا لهم من 


. "١ : سورة التوبة‎ -١ 

؟- التفسير 71/5 . 

*- سورة الشعراء : /98-81 . 

:- التفسير 740/86 . 

ه- سورة البقرة : 717 . 

. 58/١ التفسير‎ -> 

/ا- سورة التوبة : "١‏ . 

- «منحوت من (أيّ شيء) ,معناهء وقد تكلمت به العرب» المعجم الوسيط 34/١‏ . 
9- التفسير "0/١‏ . 


م 


الدين مالم يأذن به ه2004 . 

وذلك أن هؤلاء الشيوخ قد خالفوا ما أمر به الله تعالى وارتكبوا مانهى عنه فاعتقادُ أولنك 
الأتباع صحّة مسلكهم طاعة لهم في أن ماهم عليه حقء وإن خالف أمر الله كك فهم .منزلة من اتخذ 
مع الله 5 في طاعته . 
[/211 وعند آية سورة التوبةاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله (© لل الرازي على 
هذا الاتخماذ بوجو منها الطاعة في المعصيةء قال :«ولامعنى للربوبية إلا ذلك»7©). 

أي أن هؤلاء الأتباع لا اك شرع اله طاعة للأحباز والرهيان داعتدق علبهم أنهيم قد 
استبدلوا ربوبيتهم بربوبية الله؛ لأن الطاعة إذا كانت بهذا الوصف فهي عبادة للمُطاعء كما قال 
[4] البيضاوي عند بيان معنى قول اللهلإوإن أطعدموهم إنكم لمشركون04)«مَن ترك طاعة الله تعالى 
الل طاقة غيره واتبعة قكدينه ققد اخرل 0 

وأورد البغوي سؤالاً عن معنى عبادة امن في قول الله تعال ىلايل كانوا يعبدون ابن أكثرهم 
[8] بهم مؤمنون74") فقال:«فإن قيل:لَهُم كانوا يعبدون الملائكة. فكيف وَحْهُ قولهفإيعبدون اللحن4؟ 
قيل: أراد الشياطين» زَينّوا لهم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة, فقوله 
لإيعبدون4 أي يطيعون الجن 00 . 

أي أن تلك العبادة لما كانت عن أَمْر الشياطين صَّدَقَ على عبَّاد الملائككة أنهم إنما كانوا 


يعبدون الشياطين الآمرة هم بذلك . 


. 7١: سورة الشورى‎ - ١ 

. ٠٠١ص الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ -٠ 
. “ا الآية الحادية والثلانون‎ 

ع- التفسمير الكبير 937/4 . 

ه- سورة الأنعام : 1١17١‏ . 

5- أنوار التنزيل 7١5/7‏ . 

لاب سورة سبا : 51. 


8- معالم التنزيل 2١5/5‏ . 


اندكلا 


-١١ع‏ وهذا المعنى فإن البغوي عند الآيات الي ورد فيها ذكر عبادة الغتاظف عون نالك 
تعالىطا لم أعهد إليكم يابن آدم أن لاتعبدوا الشيطان2074 وقول إبراهيم اكَيلة: لأبيهفإيأبت لاتعبد 
الشيطان94) يُفسّر هذه العبادة بأن المراد بها طاعتهو(. 
]١8-157‏ وهذا ماقرّره الرازي7» والسمعاني7؟ والبيضاوي27 وابن كثير( 2 في هذه الآيات 
وخر 
[15] ونقله - على سبيل الإقرار - محمد بن نصر عن سعيد بن جبير رحمه الله20. 
١١17‏ وقال المقريزي:«كل من عَبَّدَ مع الله غيره فإنها عَبَدَ شيطانا»29, وذلك لأن الشيطان هو 
الذي أَمَرَ بالشركء وزيّنه لأهله . 

وبما سبق يُْلَّمِ أن الشافعية يقرّرونَ أن من أطاع المخلوق في أمر التشريع » مستحسناً لصنيعه 
فقد وقع في الشرك الأكبر ؛ لأن هذا الأمر لاتكون الطاعة فيه لأحد سوى الله كبك . 

وغي عن البيان أن من أطاع ظاهراً لسبب معتبر شرعاً كالإكراه فإنه مستننى من ذلك » إذ 
حُكْمْه حكم المُكْرَه » مادام قلبه مطمئناً بالإبمان . 


. 59١ : سورة يس‎ -١ 

1 - سورة مريم : 54 . 

“- معال التنزيل 7/17 7715/6 . 

- التفسير الكبير 7١1/17‏ عند آية سورة الأنعام : 9١717‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شر كاؤهم» 
وكذا 755/1١‏ عند قول إبراهيم لأبيه في سورة مريم : 44 «يأبت لاتعبد الشيطان© . 

ه- التفسير 796/7 عند آية مريم المذكورة» و 584/4 عند آية يس 7٠0:‏ 9آلم أعهد إليكم يابئ آدم أن لاتعبدوا 
الشيطان »)2 و 0 عند آية النساء :0 الووإن يدعون إلا شيطانا مريدا» . 

5- أنوار التنزيل ١1٠ » 8/4 2١١1/7‏ عند آيات النساء ومريم ويس المذكورة» وكذا في ١7/4‏ عند آية سبأ: 4١‏ 
ابل كانوا يعبدون المن46, وكذا في ه/ه عند آية الشورى:١/هإأم‏ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
للد . 

/ا- التفسير ١/5هه‏ ؛ 2031/8 517همءع 5لاه عند آيات النساء ومريم وسبأ ويس المذكورات» وكذا ف ١570/7‏ عند 
آية سورة الأنعام : ٠٠١‏ #وحعلوا لله شركاء الحن» . 

4- تعظيم قدر الصلاة 3117-451١‏ . 


- بريد التوحيد ص37 . 


المسألة الثالغة : شرك السجود . 
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اق 


المسألة الثالئة : شرك السجود . 

لما كان التتدودةغناةة رركن ها اليه إل اترنيع كر فى رن 038 كاندى اتقرات 
بالسجود لغير ا لله من الشرك ويحانبة الإيمان شيء عظيم يَجلّ عن الوصف . 

ولاغروَّ فإن في وَضّع العبد أشرف أعضاء بدنه على الأرض بهذا القضد إغلاناً صريما للذلة 


والخضوع وإقرارا باستحقاق من سجد له للعبادة(). 


2117 ومن هنا قرّر فقهاء الشافعية عند كلامهم على ركن السجود في الصلاة أنه لايفتقر إلى ذكر؛ 
لأنه ضوع في نفسه لايُسُتباح إلا للخالق دون المخلوق» فلم يحتج إلى ذكر يميّزه عن أفعال 
المخلوقين» بخلاف القيام والقعود فإنهما مما تشترك فيه العبادة والعادة؛ فاشترط فيهما الذكر؛ لتمتاز 
العبادة عن الغادة0), 

والناظر في كلام الشافعية يجد مُتَقَدّمِيهِم يتحدثون عن شرك السجود حديتهم عن شرك 
الدعاءء من جهة أنهم لايطرقونه إلا على أنه فِعْلُ أهل الشرك الذين اتخذوا مع الله آلهة يتقربون 


إليها بشتىالقرب. ومن بينها السجود . 


-١‏ وذلك لما في صحيح مسلم ٠٠٠١/4‏ كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع؛ ومسند أحمد 171١/7‏ وغيرهما 
مرفوعا«أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساحد» . 
1- انظر ماذكره النووي في شرح مسلم ٠١7/4‏ من سبب تفضيل السجود على القيام . 
6- انظر الحاوي للماوردي ١٠١/7‏ والتهذيب للبغوي ١١١/7‏ والنجموع للنووي 4١5/5‏ والإحياء للغزاللي ١817/١‏ 
وغيرهاء ومن دقيق حرص السلف على تمحيض السجود لله مارواه البيهقي في سننه الكبرى 7٠1/7‏ في باب «الإماء 
بالركوع والسجود إذا عجز عنهما» عن ابن عمر أنه سكل عن الصلاة على المروحة فقال«لا تتخذ مع الله إها آخر, أو 
قال:لا تتخذ لله أنداداًء صّلَّ قاعداً واسجد على الأرضء فإن لم تستطع فأَوْم إهاءٌ واحعل السجود أخفض من 
الركو ع». 

وما قال ابن عمر ذلك؛ لأن الساجد إذا فعل ماسأل عنه السائل أَعلْبّةَ في الظاهر المشرلكٌ الذي يسجد لمعبوده؛ 
مع أن المسلم إذا فعل ذلك فإئما يريد بلا ريب تمكين حبهته وأنفه على المروحة خضوعاً لله ومبالغة في التذلل له وق, بدل 
الإبماء بالسجودء وانظر مصنف عبدالرزاق 4175/7 . 

والمروحة الى سكل ابن عمر رضي الله عنهما عن السجود عليها أداة يُجلب بها نسيم المواء في الحرء كما ف 
المعجم الوسيط 381/١‏ . 


لمكن 


والسبب في اتخاذ حديئهم عن شرك السجود هذه الوجهة ماتقدم بيانه من أن مظاهر الشرك 
هذه لم تكن موجودة إذذاك عند المسلمين» وإنما برزت واستفحل أمرها في المتأخرين حين اشتد الجهل 
وَعَظمَيعا يه اديه 20 
] ومن الشواهد الدّالة على ذلك قول الشافعي ‏ مُعرّضاً من أجاز شهادة أهل الذمة فيما بينهم - 
«ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأَعْدَلّهِم عنده أَعْظَمُّهِم بالله شركا : أَسْجَدُهم للصليب والْرَئُهم 
0 

فجَعَلَ السجود لغير الله في ضمن مايُفَسَّر به الشرك, وذَكرَه في سياق الذم للنصارى؛ لبيان 
عدم أهليّتهم للشهادة حتى ف الأمور الي بينهم . 
[*”] ولما ذكر ابن خزيعة استحالة أن يجتمع العاصي الموّحّد في درجة واحدة من النار مع المشرك. 
أخذ يُعَلّل ذلك بِعِلّل هي تعداد لجرائم الكافر ابحترىء على الله بكذا وكذا من أنواع الكفر والشركء 
ومنها قوله«ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيرات ويسجد للأصنام والصلبان»0©. 

فلم يتصوّر رحمه الله أن يقع سجودٌ لغير الله في هذه الأمّة إلا من مشرك استوجب النارء 
جاعلاً ذلك من الفروق التي تميّر مابين المشرك وبين أي مسلم له أذنى تعلق بالإيمان . 
[5]) وقد قال أبو المظفر السمعاني:«من سجد لغيره فد اتخذه ره00). 

وهذه قاعدة في كل من سجد لغيره سجود عبادة؛ ولهذا جعل السمعاني النهي عن هذا 
[-5] السجود أحد المعاني المرادة بالنهي عن عبادة غير الله في قول الرب تعالىوإوأن المساحد لله 
فلا تدعوا مع الله أحداً224 حيث قال ف بيان المعنى بعد كلام عن شرك اليهود والنصارى وعباد 
الأصنام«فأتتم أيها المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود والمساجد كلها لله فلا تشركوا معه 


. "17 انظر ماتقدم ص‎ -١ 

؟- الأم ١51/7‏ » وانظر معرفة السئن والآثار للبيهقي 4 ١//اا7‏ . 

#- التوحيد 7/ه 875 . 

:- التفسير :"73/١‏ وذلك تعقيباً على مانقله عن عكرمة رحمه الله في معنى آية آل عمران : 54 الي خوطب فيها أهمل 
الكتاب بأمور منها لإولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله حيث حمل المعنى هنا على سجود بعضهم لبعض؛ وقد 
روى قولَ عكرمة هذا ابن حرير في جامع البيان «7/*/ ص ه١7‏ » وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره 3١8/١‏ . 


3 سورة الجن : ١84‏ : 


ا 


أحدا»2"0: كما جعل هذا السجود أحد المعاني المرادة بشهادة المشركين على أنفسهم بالكفر في قول 
الله سبحانه للإماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر»2'74 فقال:«أمَا 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر هي سجودهم للأصنام 23 : 
]2 ودلل الرازي على اتخاذ النصارى لأحبارهم ورهبانهم أرباباً بوجوه؛ منها«أنهم كانرا 
يسجدون لأحبارهم)( )؛ وهذا فسّر الشرك الذي نز الله نفسه عنه في الآية الي وقع فيها ذكر اتخاذ 
[4] الأحبار والرهبان أربابا بأمور منها «أن يكون له شريك فْ كونه مسجوداً ومعبوداً»0). 
9 وهذا يع أن الرازي يرى أن السجود لغير الله شرك؛ فمن نّم قال:«المؤّرٌ ف حلب الشواب 
والعقاب المقصودٌ والدواعي لاظواهر الأعمال2)0» فإن من وَضّعٌ الجبهة على الأرض في صلاة الظهر 
والشمسٌ قُدَامّه فإن قَصّدَ بذلك السجود عبادةً الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام» وإن 
قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر»0. 

فجعل السجود مرتبطاً مقصد فاعله فإن أراد به الله كان من أكمل الإبمان» وإن أراد به غيره 
كان من أظهر الكفران . 
٠ع‏ وأوضح أن الذين يبالغون في تعظيم شيوخهم قد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد. 
والشيخ إذا كان طالباً للدنيا بعيداً عن الدّين قد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون. ثم قال في 


هذا السياق :«شاهدت بعض المزوّرين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن 


-١‏ التفسير كنلا 

. ١ا/‎ : سورة التوبة‎ -١ 

«- التفسير 791/7 . 

؛- التفسير الكبير 91//8 . 

ه- السابق 594/1 » ولعل الجارٌ وا تمحرور سقط عقب قوله مسجودا » فيكون الكلام هكدذا «مسجودا له ومعبودا» . 
#حيل الوتراق حلب الثوا وَدَرْء العقاب الأمران كلاهماء فالقصد لابِدٌَ أن يُمُحَض لله والعمل لابد أن يكون على 
وفق الشرعء كما تقدم بيان ذلك في المبحث الثالث من الباب الثاني: شروط صحة العبادة, وقد نقِلَ هناك كلام للرازي 
نفسه فيه اعتبار الأمرين معاء فجَلّ من لايضل ولاينسى . 


/ا- التفسير الكبير 9//ا7 . 


584 


يسجدوا لهى وكان يقول هم: أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياءء ولو 
خلا ببعض الحمقى من أتباعه فرعا اذَّعَى الإلهية»0'). 

ومراده أن السجود لغير الله ف هذه الأمة ‏ مسلك أهل الغلو الذين لم يُجترئوا على 
السجود إلافي إِثْر اعتقاد شركي تَقَدَّمّه . 
١ع‏ وقد نقل الرازي إجماع المسلمين على أن سجود الملائكة لآدم كيل لم يكن سجود عبادة؛ 
وعلّل بقوله:«لأن سجود العبادة لغير الله كف والأمر لايَرِدُ بالكفر»9). 
97 وذكر البغوي ف التهذيب(2 أن المسلم لو دخل دار الحرب فأكل معهم الختزير وشرب الخمر 
وعَظْم آنه () فإنه لايحَكم بكفره. ثم قال:<«فإن كان يسجد للصنم أو يتكلم بكلمة الكفر فِحْكم 
بكفره» . 

فساوى بين السجود للصنم وبين التلفظ بكلمة الكفر من جهة الحكُم بالمخروج من الل . 
١ع‏ وقال أيضا:«لومات رجحل عرف إسلامه. وله انا مسدلداة كتدال احتهميا” ماع الآت 
0 وقال اللآخر: بل مات 12-5 لأنه كان يسجد للصنمء يرث منه الابن الذي يدعي إسلامه؛ 
لأن الأصل بقاء إسلامه» ولايرث الآخر؛ لأنه أَقَرّ بكفره»0). 
4 ١ع‏ فعَدَ إقرار الابن بسجود أبيه للصئم إقرارا منه بكفره()؛ وهذا قال عند آية سورة الدنملؤل! لله 


لاإله إلا هو رب العرش العظيم74')«أي هو المستحق للعبادة والسجود لاغيره»9©. 


. 39/15 التفسير الكبير‎ -١ 

؟- التفسير الكبير 771/7 . 

*- التهذيب ف الفقه الشافعي 7919/17 . 

4- الواحب تقييد هذا التعظيم فإِنٌّ مِن تعظيم الآهة مايَكّفر فاعله جَرْماء ولكن البغوي أراد تعظيما لايحصل به الكفر؛ 
ولذا لزم تقييد الكلام تفادياً للإشكال . 

ه- التهذيب 7949/17 . 

>- ولذا قال النووي في روضة الطالبين ١917/17‏ عند ذكر هذه المسألة«فإن ييّن سَبّبّه فقال: سَّجَدَ لصنم أو تكلم بكلام 
كفر به فلاإرث له ... الخ» فجعل السجود للصنم سببا يُقيّل به قول الابن بكفر أبيه . 

/ا- الآية السادسة والعشرون . 


8- معام التنزيل ١١1//5‏ . 
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درق اليعجقاق الله اعرد باتتحافة للعادف فيا[ أن السكرد حر عالط اله لكر 
ه اع أن بُشَرَّك معه فيه غيرة» كما قال الدووي ثقْلاً عن أصحابه «مِن حَقّ الله تعالى أن يُجْعَل الذبح 
بانكيه والثمين اله واللستحود له الأيضار كه اق ذلك علو 20 

وحقٌ الله قد عُرف على اَي من النصوصء كما في حديث معاذ المرفوع«حق الله على 
الغياة "أن يعتدوة لايس كواية سا0 ولازيي أن صرق هذا تق النفاتت لعي اللاجو السرك 
]١ 3‏ بعينه» كما أوضحه السويدي حين عَرَّفَ الشرك الأكبر بقوله«أن يجعل حق الله الخاص به وهو 
العبادة لغيره» ومثل على هذا الحق بالسجودء فقال «كما إذا سجد لغيره مكَلة0). 

وقد صرّح النووي ف موضعين بشناعة أمر السجود لغير الله وكفر فاعله في بعض الصورء 
]١17[‏ فقال بعد تصحيحه منع التقرّب إلى الله بسجدة مفردة لاسبب طا :«وليس من هذا ما يفعله 
كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ؛ بل ذلك حرام قطعاً بكل حال؛ سواء كان إلى القبلة أو 
غيرهاء وسواء قصد السجود لله تعالى أو أغفل» وف بعض صوره مايقتضي الكفر أو يقاربه»(». 
زملع] وقال أيضا رحمة الله عليه :«وأمًا مايفعله عوامٌ الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي 
المشايخ» ورعا كانوا مُحَدِثين فهو حرام بإجماع المسلمين» وسواء في ذلك كان يدا أو غير 
وسواء استقبل القبلة أم لاء وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكمئرٌ للنفس» وهذا خطأ فاحش 
وغباوة ظاهرة» فكيف تَكْسّر النفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى مما حرّمه؟ وربها اغتر بعضهم بقوله 


8 2 7 2م مه 3 ع > س١‏ : 
تعال ى«9ورفع أبويه على العرش وخخرًوا له سجّداة( 1 والاية منسوحة أو مَتأولة( ؟ كماهو معروف 


. 1١08/8 المجموع‎ -١ 

9- سبق تخريجه ص 351 . 

*- العمّد الثمين ص57 ١‏ . 

؛- المجموع 191/4 . 

ه- سورة يوسف : .31٠١١‏ 

5- أنخذت أقوال المفسرين من الشافعية في الجواب عن هذا السجود ثلاث وجهات: الوجهة الأولل: وجهة من نفى 
وقوع السجود .معناه المعروف» وجعل معناه تجرد الانحناء والتواضع» وهذا ما انتاره البغوي في معالم التنزيل 780/4 . 


كن 


ف كتب العلماء»0©. 

فحكى إجماع الأمّة على تحريم هذا الصنيع القبيح والمنع من وكمُر فاعله ف بعض الصُوّرء 
وسّدٌ كلّ منفذ يمكن أن يَلِجّ منه هؤلاء الغلاة لتصحيح فعلهمء فدعوى أنهم قصدوا الله بهذا الستكوة 
لاتحجدي؛ لما أن جَعْلَهم السجود بين يدي مُعَظمِيهم يُنبىوء بضد ذلك» ودعوى التواضع هاهنا غباءٌ 
مستحكم وجهل فظيع» فإن هذا الباب لو تح لِدَعْوى كهذه لصّرفت العبادات لغم الله وعُطّلت 
الحكمة من خلق الحن والإنس» كسراً للنفس وتواضعاً ! 

ثم إن النووي أبطل استدلالهم بآية سورة يوسف ,ما ذكره أهل التفسير في المراد بالسجود أو 
أنه كان لأمّة قد خَلَتْ» لها شرعها ومنهاجها الذي نسخ الله منه ماشاء في هذه الشريعة الكاملة» 
فأ هذا السجود شأنُ نكاح الأخ لأخته وغيره من المنسوخحات الى لايحوز لأحد يؤمن با لله واليوم 


2 0 5 4 " 
الآخر أن يُقَدِم عليها بعد نزول هذه الشريعة الكاملة الخاتمة» وإن كانت سائغة في شريعة سابقة(). 


الوحهة الثانية : وجهة من اخختار أن السجود كان على حقيقته؛ إلا أنه كان لله وحده ولم يكن ليوسف الكتتة. 
فالمعنى في قوله «ووخروا له» ما أن يكون .معنى لأجله؛ أي خرّوا لأحل وجدانه شكرا لله» أو أنهم جعلوا يوسف 
كالقِيُلة وسجدوا لله» وإلى هذا ذهَبّ الرازي في التفسير الكبير 4715/14 وبه قال زكريا الأنصاري ف فتح الرحمن 
ص 9018-77 وحعل الرازي القول بأن السجود على حقيقته غاية في البعد . 

الوحهة الثالئة : وجهة من جَعَلَ السجود على حقيقته: تحية ليرسف اكتقةء وهذا اختيار البيضاوي في أنوار 
التتزيل ١48/*‏ وابن كثير في التفسير 441/7» مُبيْناً أن هذا السجود كان جائزا من لَدُنَ آدم إلى شريعة عيسى» ثم حرم 
ف هذه الشريعة وحُعِل عختصاً بالله , وذَكرَ أن هذا مضمون قول قتادة وغيره . 

فإن قيل : كيف يكون السجود مشروعاً في أمّة وشركا في أخرى؟ فالجواب أن هذا سؤالٌ من أساء الظن بالله 
وبشرعه» فإن السجود في شرع من قبلا ليس سجود عبادة حتى يُعَدّ شركاء بل هو سجود تحية وإكرام فحَسمبء فأما 
سجود العبادة فهو شرك في كل شرائع الله؛ لأنه حي خالص لله صرف إلى غيره» ثم إن الله - وهو الحكيم العليم ‏ نسخ 
في هذه الشريعة الكاملة سجود التحية» فلم يَحِلَّ لأحد أن يسجد لمخلوق بدعوى تحيته أو تكرعه . 

. 51/9 المجموع‎ -١ 
. 191-١90/١ ؟- انظر ما ذكره ابن كثير حول النسخ والأمثلة على الأحكام المنسوخة في تفسيره‎ 
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وقد حرص النووي في هذين الموضعين على نسبة هذا الفعل لمن لاعلم عندهم من وَصّفهم 
بالجهالة والغباوة من عوامٌ المتصوّفة('© الذين عبدوا الله على غير بصيرة؛ ليبين أن هذا الصنيع القبيح 
لايقع من أهل العلم والفهم . 
١ع‏ وكلام النووي هذا كأنه تفصيل لحواب ابن الصلاح رحمه الله حين سئل عن طائفة من 
لصوف تسج حى عضر عتدينبالآيةا مخكن والعلة المذكورة فقال:«لايجوز ذلك » وهو من 
عظائم اللااوفعة و يقن او قرا والسجود في الآية منسوخ أو يُتأوّل»0". 

وكأنه لم يجزم بالكفر لوجود الشبهة في احتجاجهم بالآيقه حيث توهّم الجهلة أن هذا الصنيع 
سائغ بنص القرآن» فإذا أزيلَ الجهل وأَعْلِم المُمَوهّم بالحكم فقد انقطعت معذرته . 
٠‏ وقَرّر الرافعي أن الذبح والسجود للمعبود .منزلة واحدة» وأنهما من أنواع التعظيم والعبادة 
العشرية عدن انما أن توسة لتر )اهعاق سنددة ماه كاواععله ك0 
17 وقال العز بن عبد السلام :«السجود لغير الله أقبح من الركوع لغيره؛ لما فيه من المبالغة في 
تعظيم من لايستحق التعظيم: وفي تسويته برب العالمين في التذلّل والتُخضّع والتخشّع, فإن فُعِلَ 
السحر ه قلي ا ا نا 


-١‏ وهم المقصودون بقوله «عوامٌ الفقراء»؛» حيث استحسن كثير منهم هذه التسمية وأطالوا الكلام ف الفقر وفضلهء 
كما فْ الرسالة للقشيري ص77١-77١‏ وغيرها . 

؟- فتاوى ومسائل ابن الصلاح 25017-707/١‏ وقد نتم النووي كلامه ف الموضع الثاني بجواب ابن الصلاح هذا . 
*- العزيز شرح الوجيز .» دار الكتب العلمية » وهذا حقّ لاريب فيه» غير أن الرافعي ذكر بعد ذلك أن السجود 
للغير تذثلاً وخضوعاً لايوحب الكفرء وهذا غريب جداء فإن تنصيصه على أن سجود العبادة للغير كفْرٌ يناقض هذا أشد 
المناقضة» وذلك أن حقيقة العبادة عند العرب هي النضوع والتذلل» كما تقدّم إيضاحه في الباب الشاني» فإذا قلنا بكفر 
من سجد لغير الله عبادةٌ قما ذلك إلا لكونه مخضم وذَّلَ لغير الله خضوعا ودلا لايليق إلا بالله وحده؛ كسائر أنواع 
العبادة» فلا معنى للتفريق الذي ذكره الرافعي» سيّما والرافعي قد بيّن المقصود من السجود في الصلاة بقوله كما ف العزير 
95 : دارالكتب العلمية «المقصود من السجود إظهار هيئة الخضوع وغاية التواضع». فإذا كان هذا هو المراد 
بسجود العبادة فكيف يُحكّم بأن السجود لغير الله بهذا القصد لايوجب الكفر؟ اللهم إلا لرجل يجهل الحكم يقع منه 
مايوجب الكفر فينُدرءُ عنه التكفير حتى يُعَلّم . 

4- قواعد الأحكام ص4 4 45-5 ه نسخخة دار الطباع الي حمّقها عبدالغ الدقر» وهذا المنقول هنا قد سَّقَط مع عدد 


من الصفحات من نسخة دار الجيل الي اعتدنا الرحوع إليها . 


دكن 


فأوضح أن في السجود لغير الله تسوية لذلك الغير يا لله في الذل والخضوع اللذين هما معنى 
77 7] العبادة» وهذا هو الشرك بعينه» وماذاك إلا لأن السجود كما أبان المقريزي من خصائص 
الأللية شمن سجن لخو له عد تي 

ومن هنا قال ابن عبد السلام في سبب قبح السجود لغير الله «لما فيه من المبالغة في تعظيم من 
لايستحق التعظيم»» وذلك أن هذا التعظيم ضَربٌ من العبادة التي لمهي الخترق افا ون 
97] عَلَتْ رتبته» كما قد أوضحه بقوله«لايجوز السجود لغير ا لله من الأحياء والأموات؛ ولاتقبيل 
القنويه يعور فاغله 20 

ولايخفى أن الغلاة إنما يسجدون لمن اعتقدوا عُلَوّ مكانته من الأحياء والأموات» فلهذا نص 
على تحريم السجود للجميع» ومراده بذلك منع السجود لغير الله كائناً من كانء نبا أو صاحاء عد 
90 
[4 7ع وقد قال الخطيب الشربين(؟ مبيناً معنى كلام النووي ف الأفعال الي يكفر من تعمّدها 
«(وسجود لصنم أو خمس) أو غيرها من المخلوقات, وكذا السحر الذي فيه عبادة كوكب؛ لأنه 
نبت لله شريكاً»0). 

فَجَعَل السجود لأي مخلوق عملا يُكَفْر به صاحبه» والعلة في ذلك أنه بهذا السجود قد أثلبت 


لله شريكاً في العبادة9© . 


1- تحريد التوحيد ص117؛ ولذا جعل ص8 ١‏ السجود لغير الله وللقبور مثالا للشرك في الأفعال؛ وانظر ماتقدم بيانه في 
المبحث الأول من الفصل السابق من إيضاح معنى الشرك . 

-١‏ نقله ابن تيمية ف الفتاوى ١5/4‏ عن فتاوى العزء ولم أحده في النسخة المطبوعة منهاء فهو مما سقط أيضاء إلا أن 
أكون أحطأت موضعه . 

+- هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيئ الخطيب»؛ درّس وأفتى فْ حياة شيوخه» وصنف عدداً من الكتب» منها مغ 
اغفاج وهو شرح لكناب منهاج الطالبين للنووي وكتاب شرح التنبيه للشيرازي» وشَرّحَ مَمَن الغاية والتقريب للقّاضي 
أبي شجاع الأصفهاني وغيرهاء توفٍ عام /ا/41 » انظر لترجمته كتاب الكواكب السائرة 7/9/7 وشذرات ابن العماد 
. 

- مغينٍ امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ». وإنما أوردت العبارة هكذا ؛ لأن المنهاج هو المتن » ومغينٍ 
المحتاج شرح له . ْ 

ه- غين عن البيان أن السجود الذي كان مشروعا قبلنا لايدحل في هذا ؛ لما قدّمنا من أنه لم يكن سجود عبادة . 


كنا 


0 


[8؟] ور كول السويدي عند بيانه الكفر المُوجب للارتداد «أو سجود لصنم أو مس أو 
متخلوق أو غير ذلك . وسحر فيه عبادة كوكب ؛ لأنه بفعله هذا أثبت لله شريكا»(" . 

فهة وقال البيضاوي عند آية سورة فصّلتلاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون0)««الاتسجدوا للشمس ولاللقمر؛ لأنهما مخلرقان مأموران 
متلكم». ثم قال عند قول الرب #واسجدوا لله الذي خحلقهن إن كنتم إياه تعبدون«فإن السجود 


- 
ع 


أخص العبادات)20, 
فعلّل منع السجود للشمس والقمر بأنهما مخلوقان» تنبيها إلى أن كل مُتصف بهذه الصفة فإنه 


لايُسّجد له. ثم بِيّن شِيدّة ارتباط السجود بالعبادة فوَصّفه بأنه أخص العبادات . 
لاع وما كان يهذه المنزلة الرفيعة من العبادة فإنَ صَرْفه لغير الله شرك لاشلك فيه فمن نم كان 


النهي عن السجود للشمس والقمر في الآية محتملاً لأن يكون كغيره من المواضع الي جحاء فيها النهي 


عن عبادة ماسوى الله كما أفاده الشافعي0». 


[54”ع] وقد تقدم أن الذهبي أوضح عند ترجمته لنفيسة بنت الحسن أن الجهلة قد جاوز اعتقادهم فيها 
الوصف حتى أذَاهم إلى الشرك» وذكر من صُوّر هذا الشرك السجود لما ء مبينا أن ذلك كان من 


دسائس العمَيدِيينَ الملاحدة( 2. 


. ١8ص العقد الثمين‎ -١ 
. الآية السابعة والثلاثون‎ -'٠ 
. 48/8 أنوار التنزيل‎ -* 
وذّكر الشافعي احتمالاً ثانياً هو أن يُسنْجّد لله عند ذكر الشمس والقمرء بأن يُصَلَى له عند حادث‎ »5 47/١ الأم‎ - 
فيهماء مبيّنا أن السّئة دَلَتْ على أنه يُصَلَّى لله عند كسوفهماء ولايعين تعبير الشافعي في هذا الموضع بلفظ الاحتمال أن‎ 
عنده تردٌّداً في الذي نقلنا عنه» بل معناه أن هذا النهي عن السجود يمكن أن يكون شبيهاً بنهي الله تعالى عن عبادة غيره‎ 
فحَسْب» وعكن أن هناك معنى زائداً على هذا النهيء وهو ما أَوْضَحَنَه السنة من مشروعية الصلاة المغخصوصة عند‎ 
. كسوفهما‎ 

وإنما اقتصرت على موضع الشاهد من حدينه؛ لصلته بما نحن فيه . 
ه- انظر ماتقدم ص78" . ْ 
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فهذه بعض جهود الشافعية في بيان هذا النوع من الشرك . وهي ظاهرة الدلالة فيما سيقت 


لأجله , والله أعلم . 


ة: شرك الذبح , 
المسألة الرابعة : 


المسألة الرابعة : شرك الذبح . 

لما قرّر الشافعية أن التَقرّبٍ إلى الله تعالى بالذبح نوع عظيم من أنواع السادة: كتالضاذة2'0) 
توا على ذلك أن التقرب إلى غيره وَيَكَ بهذا الذبح ضَرْبٌ من الشرك الأكبر الموحب للرّدّة والخروج 
من أله : 

وق كنا عير مرة ناهذا المطور الشركى وما البهه :يكن موكودا قط عنه التقدمين 
من أهل الإسلام الذين أدركوا المضامين البشعة لإشراك أحد مع الله ف شيء من عبادته . 
1] ومن دلائل ذلك أن الشافعي رحمه الله حين استحب مع تسمية الله على الذبيحة أن يُصلَى 
على البي يك انتقد مَن مَنَمّ منها في هذا الموطن قائلاً «ولسنا نعلم مسلما ولانخاف عليه أن تكون 
صلانه عليه يَخكْ إلا الإبمان با لله ولقد حشيت أن يكون الشيطان أَدْحل على بعض أهل الجهالة النهي 
عن ذكر اسم رسول الله ول عند الذبيحة؛ ليمنعهم الصلاة عليه في حال؛ لِمَعْى يعرض في قلوب 
أهل الغفلة: ومايْصلَي عليه أحد إلا إمانا بالله تعالى وإعظاماً له وتقرباً إليه»20). 

فنفى علمه بوجود مسلم يخشى عليه إن هو صلى على الببي وَليدِ في هذا الموطن أن يقع في قلبه 
أيّ معنى فاسد يوهم تشريك الني كلك مع الله في الذبح: فإن الصلاة على النبي ول لاتكون إلا إمانا 
بالله تعالى وطاعة له » وإِئما تقع المعاني الباطلة في مثل هذا الموطن في قلوب الغافلين . 

وما قال الشافعي هذا؛ لما قدّمنا من سلامة الأمّة في زمنه من مظاهر الشرك الأكبر؛ ولذلك 
رأى أن التخويف من هذا المحذور قد يكون من وسوسة الشيطان؛ ليمنع الصلاة على النبي ويد عند 
الذبح . 

وقد أَقرَّ الربيعُ بن سليمان شيخه الشافعي في انتقاد المنع من الصلاة على البي وه عند الذبح 
؟] فقال:«قال مالكٌ : لايِصَلّى على البي يل مع التسمية على الذبيحة؛ وإنّ ذا لعجب !0061. 


والذي دعا الربيع إلى التعجّب هوالذي دعا شيخه للاتتقاد . 


. عند ذكر مسألة الذبح‎ "٠ 4-7914 انظر ماتقدّم ص‎ -١ 
. ؟- الأم 7140/7 ء وقد تقدم ص 5 الإشارة إلى مرجعين تناولا كلام أهل العلم في المسألة‎ 
. 375/7 ع الأم‎ 


ونا 


وتقدم أن الشافعي خف شافال تر م فيد ادلم إذا وَدَعَ لش عانهنا عمد نه 
لايدعه للشرك»2"0: وهو كالذي قبله ف الدلالة على استبعاده رحمه الله أن يقع المسلم في ورطة الذبح 
لقيو لله أء”تسطية سا ال وان تعمد تزلة التسمية: 
]2 وقال النووي مبّنا حقيقة الذبح لغير الله وحكم فاعله عند شرحه حديث «لعن الله من ذبح 
لغير الله»67«أمّا الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بسم غير الله تعالم كمن ذبح للصنم أو الصليب 
أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك » فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة 
سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياًء نص عليه الشافعي واتّقّق عليه أصحابناء فإن قصد مع 
ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان الذايح يلما قل ذلك 
صار بالذبح مرتتً»9). 

فجعل الذبح لغير الله لايخرج عن أحد أمرينء إِمّا أن يراد به التقرب لذلك الغير فيكون ش ركاً 
مُحَقَقَا يرد به الذابح إذا كان سلما وإما أن يكون الذبح بسم أحد من الخلق» لانقربا إليه ولاعبادة 
له فالمتَقّقَ عليه عندهم المنصوصٌ عليه من قِبَّل إمامهم أن هذا مُحَرَّم وأن الذبيحة لاتحل» بصرف النظر 
عن ديانة من باشر الذبح, وبصرف النظر عن الذي ذْكِرَ اسمه على الذبيحة . 
[2)]4 وبنحو الذي قال النووي قال المناوي(» عند شرحه لمعنى الحديث20. 

وهذا الذي نفلة النووى عن اصسخابه مق ردة من قصل يذه السترب إل غير الل قله الرازي 


[6] عن العلماءء فقال:«قال العلماء : لو أن ا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إل غير الله 


. 707 انظر ماتقدم ص‎ -١ 

؟- رواه مسلم ١41/1‏ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» ورواه أحمد في المسند .١18/١‏ 
- شرح مسلم 3141/١7‏ . 

4- هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناري: ترح ادانع الضغور للسيوطي: تسا مُطوّلا وغتيضراء 
وكذا الشمائل للترمذي وألفيّة العراقي في السيرة وغيرهاء تَرْحَمَهُ الشوكاني في البدر الطالع 549/١‏ ترجمة موجزة» 
وذكر أن وفاته عام ١٠١79‏ أو.٠*١٠»ء‏ وترجمه الزركلي ف الأعلام 4/7 ٠١‏ وجعل وفاته عام ٠١7١‏ . 


ه- فيض القدير ١٠/ه0..ه‏ عند الحديث رقم 07745 . 
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صار 00 10000 ذبيحة مرتد»(". 

ولاريب أن نسبة هذا لأهل العلم وعدم تعقبه بشيء إقرارٌ له . 
2153 ومن هنا فإن الماوردي حين قرّر حرمة الأكل من ذبيحة النصراني إذا ذبحها للمسيح كيلا قال 
مُعَلّلاً ذلك «كذبائح الأوثان؛ لأنه معدولٌ به عن وجه الله تعالى, قال الله تعالى# حرمت عليكم 
لميتة» إلى قوله تعالى «إوما أهل لغير الله به)ه20)29. 

فجعل الذبح للمسيح ‏ وهو أحد أولي العزم من الرسل - كالذبح للأوثان ؛ لما أن الذبح ف 
عدي لبان تعدول باع وعدك تعال 

والآزبب أذا كيح لوقي لحوداتهم والتصازي نيهم كان ختركا محعماة لأنوت عاق 
أرادوا غير الله بهذه العبادة فمن دَبْحَ على هذا الوجه لأي أحد سوى الله فَحُكُْمه حُكمهم . 

ومن أجل ذلك فإن الماوردي حين رَدّ على من كره الصلاة على البي وله عند الذبح» ‏ بحجّة 
[/1] أن ذلك يجعل الذبيحة مما أُهِلّ به لغير الله - قال:«فأما الجواب عن قوله إنه يصير مما أهل لغير ا لله 
به فهو أنه يصير بذبحه لرسول الله يَلِكِ ثما أهل به لغير الله ولايكون مما أهل به لله» ومتى فعل هذا 
كأن خراباء فنا إذ اسل عندة عل رسول الله قله فإنه يكون عا امل يه لله + ولايكرن نا اقل نه 
لغير ا لله»20. 

فأوضح أن من أراد الرسول يك بذبحه فقد وقع في الشرك؛ لأنه أَهَلَّ بالذبح لغير ا لله» وقد بيّن 
في كلامه السابق أن الذبح لعيسى مما أَهِلَ به لغير الله وأن حُكُمه حكم الذبح للأوثان» فكذلك الذبح 


لبي يلِ؛ لأن الذبح في هذه الأحوال كلها معدول يه عن وحه الله المستحق وحده للعبادة(). 


. كذا ف الأصل» ولعل الصواب «وذبيحته»‎ -١ 

؟- التفسير الكبير ه/7١‏ . 

«- سورة المائدة : " . 

غ- الحاوي الكبير 44/١٠‏ . 

ه- السابق ٠‏ 95/1-/9إ9 . 

7- وهذا بَيّنَ أن ذِكر النبي يك عند الذبح بالصلاة عليه ليس على الوجه الذي يُذَكَر الله فيه ؛ لأن ذكر الله عند الذبح 
يُقْصّد به التقرّب إليه» ولايجوز ذكر الرسول يِه يعني بهذا القصدء فأما ذكره بالصلاة عليه فلا يُكره ؛ لأنه إيمان 
با مرسل» وكيف يكون الإبمان مكروها؟ هكذا قرّر في 475/١‏ من الحاوي الكبير . 


4 وقال الرافعي بعد كلامه عن استحقاق الله وحده أن يكون الذبح له وعلى اسمه دونما سواه 
«فمن ذَبّحَّ لغيره من حيوان أو جماد كالصدم على وجه التعظيم والعبادة لم تحلّ ذبيحته» وكان مايأتي 
به كفرأء كمن سجد لغيره سجدة عبادة» وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه»0). 

فأفصح بأن التقرّب إلى غير الله بالذبح أو إشراك أحد مع الله فيه من الأمور الموجبة للكفر . 
2193 وقال بنحو قول الرافعي الشربييٌ في مغين امحتاج("). 
٠ع‏ وقال المقريزي في سياق بيانه لخصائص الإلهية«ومنها الذبح له فممن ذبح لغيره فقد شبهه 
به»20. 

يعن فوقعَ في الشرك؛ لأن تشبيه أحد بالله في خصائص الألوهية شرك . 
113١ع‏ وقال السويدي بعد نقله جملة من الأقوال في حكم الذبح لغير الله «تبين لك من هذه النقول 
كلها ]نان ترب الغو:له هذبا إل :ذلك الغير )ليدم عي مك١‏ أو تلب له عيرا ب ليما لقان بق 
الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأوّلون»0©. 
١7‏ وهذا ما أراده ابن النخّاس رحمه الله بقوله«أما الذبح على القبرء فإن سَلِمِ من المقاصد 
الفانيدة فهو بدعة مكروفة من اعمال اشاهلية) 0 

يعن أن هذا أَيْسَرُ أحواله» فإن وُحدَّت المقاصد السيئة من إرادة صاحب القبر بهذا الذبح 
فذلك الشرك الذي لاحفاء فيه . 

فالذبح لغير الله على ما مرّ صنيع أهل الشرك الذين جعلوا لله ما ذرأ من الأنعام نصيباء 
وسبيلٌ أهل الإسلام بضد ذلكء وهو ما أكده غير واحد منهم, مُضَمّين ذلك حُكُم هذا الذبح؛ 
لأن تنزيه أهل الإسلام عن أمر وَنِسْبتّه إلى أهل الشرك وحدهم نوع من بيان الحكُم. كما قال 


. العزيز شرح الوجيز -هم» دار الكتب العلمية‎ -١ 
. ٠١1/5 ؟- مغين المحتاج‎ 

ريد التوحيد ص78 . 

غ- العقد الثمين ص4 7١‏ . 

ه- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص 73١١‏ . 


[( الحليمي رحمه | لله «أمًا ماذبح لغير الله فهو ذبحة الوثبي دو0©) اججوسي[و] المُعَطْل؛ لأن 
الو يذبح للوثن , والمحوسي للنارء والمعطل لايعتقد شيئاً فيذبح لنفسه» وأما المسلم فإنها يذبح لله 
تعالى»(). 

فجعل الذبح لغير الله فعُلّة أهل الشرك الذين يذبحون لمعبوداتهم وأهوائهم. أمّا المسلم فلايذبح 
إلا لله ولددة : 
05) ونظوة هذا تفسيرة الذبح على النمّي بأنه الذيح للأوثان الى نصبت اذبح هاء كمايريد 
المسلم بقربانه الذبح لله تعالى20» فقاّل ذبّح المسلم لربه يذبح المشرك لمعبوده . 
1ع وقد ذكر المخنطابي أن الحكمة في التكبير أيام مِنى راجعة إلى هذا المعنى فقال:«حكمة التكبير 
في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح 
له وعلى اسمه ويقَ»0). 
13 وقال ابن كثير عند آية سورة الأنعام طقل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين74 6«يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في 
ذلكء فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لاشريك له. وهذا كقوله تعالى#فصل لربك 
وانحر7) أي أخلص له صلاتك وذبحكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عمًا هم فيه ... ال2041. 

فالبي يل وأتباعة إلى يوم الدين كما أنهم لأيُصلون إلا لله وحده فإنهم لا يذبحون إلا له بد 


بخلاف أهل الشرك الذين اتخذوا من دونه آلطة يتقربون إليها بأنواع العبادات من الذبح وغيره 8 


-١‏ مابين المعكوفين في هذا الموضع والذي بعده زيادة لابد منها ؛ لأن الوثيٍ غير امحوسي وغير المعطل» وبقيّة السياق دالة 
على ذلك . 

؟- المنهاج في شعب الإعان 07/79 . 

#- السابق 7/8ه . 

4- نقله ابن حجر في الفتح ١88/0‏ » ولم أجده في أعلام الحديث ولا معالم السنئن للخطابي . 

ه- الآية الثانية والستون يعد المائة . 

*- شورة الكوثر : 7 . 


/ا- تفسير القرآن العظيم ١18/7‏ . 


]١١/[‏ وقد ذهب ابن كثير إلى أن سبب إباحة ذبائح أهل الكتاب هو أنهم «يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله ولايذنكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ماهو مُيْرَّه عنه تعالى 
وتفنسن 20 

ومراده أن أهل الكتاب رغم اعتقادهم الباطل إلا أنهم يُحَرّمون الذبح لغير الله ويُهلُو باسمه 
وعدو لوك امتارك ااتسي د يد 

ولَمّا كان الذبح لغير الله فعلاً من أفعال أهل الشرك الي لايقع فيها سواهم فقد اقتصر بععسض 
الشافعية على رواية الحديث الوارد ف شأن فاعله والترجمة عليه بما تَضّمّنه الحديث نفسه من بيان طرد 
فاعله من رحمة الله وذلك مافعله أبو عوانة الإسفراييئ رحمه الله حين روى الحديث بسنده وترجم 
]١[‏ عليه بقوله«بيان وجوب اللعنة على من نَسَّكَ لغير الله ... وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير 
ه20 . 
193] ومثله ابن حبان رحمه الله حيث قال في ترجمته «ذِكْرٌُ لعن المصطفى وي المُهلَ لغير الله206. 

والناظر في أحوال أهل الذبح لغير الله يحزم أنهم لاينبحون إلا تقرَباً إلى مُحَظّمِيهم؛ لما قام في 
قلوبهم من الاعتقاد الفاسد الذي حملهم على صرف جملة من العبادات لمم» ومن بينها الذبح» وماذاك 
إلا نتيجة لازمة لِمُقدّمة معلومة هي الغلو في المحلوقات, إذ إن مرادهم بهذا الذبح هو مابينه السويدي 


من طلب دفع الضَّير وجلب الخير» كما فعل أسلافهم الأوَلون الذين ستوا هذه السنة القييحة0). 


. 1١9/9 السابق‎ -١ 
؟- ذكر البغوي أقوال أهل العلم في الكتابي يذبح على اسم غير الله فين أنها على النحو الآتي : الأول : أنها لاتجل:‎ 
الثاني: أنها تحلء الثالث: إن سُمِع يذكر اسم غير الله فلاء وإن غاب حل » معالم التنزيل 18/7» وانظر المجموع للدنووي‎ 
. 89 
. 781-778/6 المسند‎ -# 
. 3775/17 الاحسان‎ -4 
ه- يَحْسن التنبيه إلى أن الرافعي عفا الله عنه ذكر في العزيز طبعة دار الكتب العلمية  أن من ذبح لغير الله‎ 
لاعلى وَسْه القربة كمن ذبح للكعبة تعظيماً لها؛ لأنها بيت الله أو للرسول يِل ؛ لأنه رسول الله فهذا لايجوز أن يمنع‎ 
. الجل‎ 
بآن اميسل إذا‎ 84/١1 وكأن الرافعي أذ هذا من قول أبي الحسين بن القطان الذي نقله قبيل كلامه هذا في‎ 
. ذبح للرسول يك جاز؛ لأن المسلم يذبح لله ولايعتقد في الرسول يك مايعتقده النصراني إذا ذبح لعيسى اكتقة‎ 


وحيث كان هذا شأن الذبح لغير الله فقد رتب على ذلك أن ذكر اسم غير الله عند الذبح 
أو إشراكه معه تعالى في التسمية ممنوع كُلَ المنع20 ؛ ولهذا قال البيضاوي عند آية سورة 
٠‏ ”عالحجلإولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله 
واحد فله أسلموا9#) «أخلصوا التقرب أو الذكر ولاتشويوة بالإشراك»0©. 

فجعل التقرب مقروناً بالذكرء فكما لايُتقرّب بالذبح إلا لله وحده ء فكذلك لايذكر عليه إلا 


اسمه تعالى . 


والحقٌ أن هذا الاستثناء ف مسألة الذبح فَبْحّ لباب خطيرء فإن الذبح الذي مَبْعَنْهِ تعظيم المذبوح له لايكون إلا 
عبادة ؛ وهذا أُمِرْنا بإعلاص هذا الذبح لله وحده دون شري ك«إقل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لاشريك لهي الأنعام: 515-1757 فلو ملم بهذا الاستشناء في أمر الذبح لأمكن طَرْدُه في غيره من العبادات» كالصلاة 
الي قُرنت به» فيقال : يُصلّى للنبي يل تعظيماً له ؛ لآن المسلم إذا صلى لنيّهِ فإنه لايعتقد فيه مايعتقده النصارى في المسيح؛ 
وكُلْ مل هذا ف الدعاء والنذر والطواف وغيرهاء فنقع فيما وقع فيه أهل الكتاب» بدعوى أنا لانعتقد مايعتقدون . 

وقد انتقد السويدي ف العقد الشمين ص 785 القول بأن الذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو 1 
لكونهم رسل الله لايحرم» فال بعد نقله كلام ابن قاسم العبادي ف تحويز ذلك «نبالنظر التام إلى ماكان عليه المشركون 
من تقرييهم لأوثانهم؛ لِتقرّبهم إلى الله؛ لكونهم شفعاء هم عند الله» وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو 
أولياء الله يُعْلّم ضعف ما قاله ابن قاسم العبادي فيما نقلناه عنه فيما سلف ويتبين لك ماعليه الناس الآن» . 

وإذا كان جمهور أهل العلم قد منعوا مُجَرّد الصلاة على النبي يك بعد تسمية الله عند الذبح: مع أن الصلاة 
عليه دعاء وذكر لله بل جعل بعضهم الذبيحة التي يُصلّى على النبي يق عندها مما أُهِلّ به لغير الله كما نقل ذلك 
الماوردي في الحاوي 45/١8‏ عن مالك وأبي حنيفة, فكيف يسوغ الزخص بالذبح للني يق بحجّة أنه رسول الله؟ وهل 
هذا إلا إهلال بالذبح لغير الله كما تقدم التنصيص عليه في كلام الماوردي ؟ . 

وقد نقل الشربين في مغين المحتاج ٠١1/5‏ عن نص الشافعي أن الذابح «لو قال : أذبح للنبي 5 أو تقرّبا له 
لايحل أكلها» فلم يُقَرّق بين اللفظين من جهة الحكم؛ وهذا يؤكد لك أن دعوى الرافعي وجود فرق بين من يذبح للنبي 
يك معظماً له وبين من يتقرب إليه بالذبح دعوى لاحقيقة هاء فتبيّن بنصّ إمامه ضعف كلامه . 

وقد تقدم عند ذكر كلام أبي عوانة الإسفرايينٍ أنه حين ترحم بلعن من نسك لغير الله قال:«وكذلك كل 
ذبيحة تذبح لغير الله»: وهذا يعم كل صور الذبح لغير الله ماكان منها للأنبياء ولغيرهم, والله أعلم . 
-١‏ وقد حَمَلُوا الفسق الوارد ف قول الله وك في سورة الأنعام : ١4‏ عند ذكر المْحرّمات «إأو فسقاً أُحِلّ لغير الله به» 
حملوه على تسمية غير الله عند الذبح كما ف التفسير الكبير للرازي ١78-‏ وتفسير السمعاني ١57/7‏ 
والتهذيب للبغوي »١1١/8‏ وكذا معال التنزيل ١948/*‏ وغيرها كثير . 
؟- الآية الرابعة والثلانون . 


«- أنوار التنزيل 4/4 ه-هه . 


وقد راغى الشافعى تحقق تسمية الله دون غيره حنى فق 'ذبائع أهل الكتاب الى أطلق الله 
71 حِلها0(') فقال بعد إباحته ذبائحهم الى يُسَمُونها لله«وإن كان لهم ذبح آخر يُسمّون عليه غير 
اسم الله تعالى مثل اسم المسيح, أو يذبحونه بسم م دون الله تعالى د عد 1 
13 وحكى ابن كثير إجماع أهل العلم على حرمة ماذُبحَ على اسم غير الله من سائر المخلوقات» 
مبيّناً أن الخلاف إنما كان فيما ترك الذابح تسمية الله عليه عمدا أو نسيانا(”. 

وحيث إن من الغلاة من قد يس يُسَمِّي ابي يه عند الذبح أو يشركه مع الله في التسمية» فقد 
نص الشافعية على المنع من هذه الصورة» مع أنها داخلة ف عموم كلامهم ف المنع من تسمية غير الله 
[*؟] كائنا من كان» وذلك مانقله عن الشافعية ابن حجر الهيمي() فقال :«اوجعل أصحابنا ثما يحرم 
الذبيحة أن يقول : بسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني»20. 
الله ومحمي»0). 
55-9 وممن نصّ على ذلك القَقَال0) والشربيئ » وقال:«لإيهايِه التشريك»0©. 
[7؟] ولمًا رَحّحَ الحليمي صحة الصلاة على رسول الله يي بعد التسمية قال :«ولايدخل ذلك في 


حَدَ الاشراك, فإنه لايقال : بسم الله واسم الرسول» وإغما يقال : بسم الله وصلى الله على رسول 


. أن مِن أهل العلم من أباح ذبائحهم بكل حالء محتجين بأن الله قد أباحهاء وهو يعلم ما يقولون‎ ٠ تقدم ص‎ -١ 

- الأم 391/7 . 
*- التفسير ”8/7 » وانظر التنبيه الذي تقدم في الحاشية قبل السابقة . 
دغر أبو الباق احدايتعية بن عبد بين علي السغدي تلت العلم في الأزهر بعصرء وانتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن 
توفي ورعا نُسيب إليها فقيل ابن حجر المكي, له مصنفات كثيرة من أشهرها الزواجر عن اقتراف الكبائر» والإعلام 
بقواطع الإسلام» توفي عام 281 كما في شذرات الذهب لابن العماد /770, وف الأعلام للزركلي 7514/١‏ أن وفاته 
عام 91/4 . 
ه- الزواجر عن اقنراف الكبائر 771/١‏ . 
5- ذكره فْ الوحيز . انظره ضمن شرحه العزيز للرافعي 85/17 » دار الكتب العلمية . 
-٠‏ نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوحيز ». دار الكتب العلمية» والغالب أن المقتصود به القفال الصغير؛ لأنه 
هو الذي يتردّد امه في كتب الفقه كما تقدم بيانه ص 775-5717 . 


8- مغين امحتاج ا . 


١ 
م20‎ 
فأفاد بذلك أن قَرّْن اسم رسول الله بسم الله تعالى عند الذبح داخل في حد الشرك؛ بخلاف‎ 


الصلاة عليه بعد التسمية فإنما هى دعاء كسائر الأدعية . 


وبعدٌ فهذا طرف من جيود القوم في بيان هذا النوع من التنديدء وبه تظهر عنايتهم البالغة 
بتخليص هذه العبادة العظيمة ‏ عبادة الذبح ‏ من الشركء سواء بالتقرب به إلى غير الله أو تسمية أحد 


عليه سواه» أو إشراك مخلوق في هذين الأمرين . 


-١‏ المنهاج في شعب الإيمان 7 »: وقد نبّهوا إلى أن قول الذابح : بسم الله ومحمدٌ رسول الله بالرفع لابأس به؛ لآن 
ذلك اسكنافٌ لكلام هو ذكرٌ لله تعالى» بخلاف قوله بعد التسمية ومحمدٍ رسول الله بالجرء فذلك ممنوع؛ لأن تقدير 
الكلام يكون هكذا .يسم الله واسم تسق رمتول الله؛ وذلك عَطْفٌ لاسم البي يل على اسم الله فيقع اغمذورء بَيدَ أن 
منهم من قَيّد الإباحة في الصورة الأولى بالذي يَعْلم الفرق بين الجملتين من جهة اللغة» كما نبّه على ذلك الزركشي فيما 
نقله عنه الشربيئ في مغن المحتاج ٠١17/5‏ وكذا الأذرعي فيما نقله السويدي في العقد الشمين ص577» ونبه عليه 
ابن حجر الميتمي في كتابه الزواجر 7١1/١‏ . 

وقد قدَّمّنا ص 407-401 انتقاد الرافعي فيما نحا إليه من تسويغ الذبح لغير الله كالبي و إذا لم يكن ببيّة 
القربة» ونضيف هاهنا أنه يَتَى على ذلك أن قول الذابح : بسم الله وبسم محمد لايحرم, إذا كان مراده أذبح بسم الله 
وأَتيرّك بسم محمد (العزيز 80/17» دار الكتب العلمية) . 

وما تقدم نقله من انتقاد الأساس الذي بن عليه هذا القول كافي في توهين ما فرّع عليه؛ كما أن فيما مريْقَ من 


النتقولات عن الشافعية في هذه المسألة بخصوصها مايتبيّن به يحانبة قول الرافعي عفا الله عنه للصواب ٠‏ والله المستعان . 


المسألة الخامسة : شرك الطواف . 


المسألة الخامسة : شرك الطواف . 

تقدم أن الشافعية عند حديئهم عن الطواف العبادي عُنوا بأمرين كبيرين: 
هذا الطوافء والثاني : بيانٌ الؤّصلة العظيمة الي تربط الطواف بالعبادة . 

وقد سلف نقل العديد من أقواهم الي أبانوا فيها أن الطواف ليس له موضع على وجه الأرض 
إلا داخل المسجد الحرام» جاعلين هذا الطواف من أظهر شيء على خضوع العبد وتَذَلَلِ حيث يدور 
خول نيت ويه تقض 11د عيوؤدعة وضدة كات عام كنا ركرق آنعاء الضلؤة . 

وهذا كله مما يُسْسبان به قبح الطواف بغير ماشرع الله النَطَوْفَ به؛ لما أن الطواف ‏ إِذْ كان 
بهذا الوصف - عبادةٌ من أصّ العبادات الي لايل صرفها لأحد دون الله عا + 

وقد نبّه الشافعية عند الحديث على تفاوت عدد ركعات صلاة التراويح بين أهل مكة 
والمدينة 2 هوا على فائدة نفيسة مرتبطة عا تحن فيه من شرك الطواف» وذلك أن الشافعي نقَلَ عن 
]١[‏ أهل المدينة أنهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة» وأن أهل مكة يقومون بثلاث وعشرين27: فعَقبوا 
على ذلك بذكر السبب الذي حَمَلَ أهل المدينة على الزيادة في عدد الركعات, فقال الماوردي: 
7؟] «إعغا خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم؛ لأن أهل مكة كانوا إذا صلّوا ترْويحة(") 
طافوا سبعاً إلا التزويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدها(2 ولايطوفون؛ فيحصل لهم حمس ترويحات 
وأربع طوافات» فلمًا لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في الطواف الأربع - وقد ساووهم في النزويجمات 


المخنمس ‏ جعلوا مكان أربع طوافات أربع ترويحات زوائد»20. 


. انظر ماتقدم ص 5550-71 من الباب الثاني‎ -١ 

؟- انظر الروايات الواردة في هذه المسألة وسبيل الجمع بينها في فتح الباري لابن حجر 15-91/9 . 

*- نقله الربيع في الأم 57/١‏ ١ء‏ ونقله ابن حجر في الفتح 11/9 عن الزعفراني عن الشافعي . 

4- في المعجم الوسيط 0/١‏ «هي في الأصل اسم للجلسة مطلقاء ثم سمت بها الجلسة الي بعد أربع ركعات في ليالي 
رمضان؛ لاستراحة الناس بهاء ثم سُمّيت كل أربع ركعات ترويحة» . 

ه- يعن بثلاث» كما أوضحه الشافعي في الأم ١47/١‏ . 

>- الحاوي الكبير 791/5 . 


ر#ع) وقال الدلبون هين عب زيادة الركعات«... ست عشرة مَكانّ الأربعة الأطواف الى يُخذلها 
أهل مكة تراويحهم, فإن الطواف لما أحجبوهو(2 بالمدينة أقاموا مقام كل طواف ترويحة». إلى أن 
قال:«مّن اقتدى بأهل المدينة وتشبّه بهم في ازدياد الصلاة كان( ما فاتهم من طواف أهل مكة, فقام 
بست وثلاثين كذالف أيقا حو 
147 ونقل النووي عن أصحابه تعليل زيادة الركعات الست عشرة بهذه العلة0). 

فأحالوا سبب زيادة المَدَنِينّين هذه الركعات إلى عدم تمكنهم من الإتيان بالأطواف الى يأتي 
بها أهل مكة أثناء التراويح . 

ومرادهم أن المدنيين لأ م يكن عندهم مَوْضع يُطاف به عَرَضْوا من فقدان الطواف بزيادة 
تلك الركعات, ولو أن بالمدينة موضعاً يُشْْرَّع فيه الطواف لَتَطّرفواء فأدركوا فضيلة الطواف 
والصلاة: بَدَلَ أن يُعَوّضْوا من الأطواف بالركعات20. 

فإذا لم يُشرع الطواف في مدينة النبي يك وهي الت بَلِي مكة في المنزلة20 ولم يح إتقاعه في 
مسجده ولو وهو الذي يلي المسجد الحرام في الفضل20 فإن غير المدينة من البلدان وغيرٌ هذا المسجد 
من البقاع من باب أَؤْلى . 

وقد نص غير واحد من الشافعية على حرمة الطواف بقبر النبي يل مع أن كلامهم العام ف 


منع الطواف بغير ماشرع الله كافم عن الستخصيص» بَيْدَ أن الحاحة للنص على هذه المسألة أَلْجَأَتَهم 


. هكذا وردت في الأصلء ولعلها مُصّحَّفة عن «أن حُجِبُوه» أو نحوها‎ -١ 

؟- كذا ف الأصلء والظاهر أن الصواب «مكان» مثلما مَرَّ في أول كلامه . 

© المنهاج في شعب الإعان 3٠١4/7‏ . 

4- المجموع 75/4 . 

ه- وقد جعل الحليمي في المنهاج "٠١4/7‏ صلاة العيد يوم انر عائدة إلى نحو هذا المعنى فقال :«ألا ترى أن يوم الفجر 
[هكذا وردت» ولعل الصواب: النخرع لما كان يوم طواف الزيارة للحجاج أقيم لغيرهم في عامة الأمفسار السناذة مقام 
الطواف وجُعِل يوم عيد ... فكما لمت الصلاة الطواف يوم التحر فكذلك تخلفه في قيام شهر رمضان» . 

7- انظر لهذه المسألة قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/ه45-4‏ وفتح الباري لابن حجر 81-81/0 وغيرهما . 


1- تقدمت الإشارة ص 58٠٠0٠‏ إلى بسط ابن حجر للروايات ف هذه المسألة . 


[8] إلى ذلك التنصيص(")؛ ولذلك فإن الحليمي عندما قرَّر أن الْتَمَسّح بقير الني يك ممنوع منه بخلاف 
الكعبة» بيّن أن ذلك المنع لا يُنكّر كما أنه «يُطاف بالكعبة ولايطاف بالقبر»9). 

وهذا يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقرّ لايْشَكَ فيه؛ ولذا جعله بمنزلة الأصل 
الذي يُسسْتبان به المع من غيره. فكما أن الطواف خاصٌّ بالكعبة دون القبر بلاريب» فكذلك 
التصسسد0). 
5 ولَمّا ذكر ابن الصلاح ف مَنْسّكه الجهالات والبدع الي تَفْعَل في المسجد النبوي نبّه في هذا 
السياق إلى حرمة الطواف بقبر النبي يل فقال:«ولايجوز أن يطاف بالقبر»7). 
]2 وأورد كلامه هذا أبو شامة الدمشقي في بدّع الحجيج على سبيل التقرير(). 
2214 وذكر السيوطي في البدع الي ابتدعها الناس في مسجد البي يله طوافهم بالقبر» وبين أن ذلك 
لايجت20 . 
[9] وقال النووي بعد نقل كلام الحليمي وغيره ف المنع من الطواف بالقبر والتمسح به وماأشبه 
ذلك من البدع «هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ ولايغبَرٌ مخالفة كثيرين من 
العوام وفعْلهم ذلكء فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. ولايلتَفت 
إلى محدثات العَوَامٌ وغيرهم وجهالاتهم» ثم احتج بالأحاديث الى تضمنت النهي عن الابتداع واتخاذٍ 


القبر عد 


-١‏ ونظير ذلك نَصّهِم على حرمة إشراك النبي يك أو تخصيصه بالتسمية عند الذبح؛ مع أن منعهم من تسمية غير الله أو 
إشراكه ف التسمية كافي عن التخصيص . 

؟- المنهاج في شعب الإعان 401//9 . 

*- ولهذا فهم النووي من كلام الحليمي هذا أنه يقول بحرمة الطواف بالقبر» فقال كما في المجموع ١75/8‏ «لايجوز أن 
يطاف بقبره يِ... قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره» . 

؛- نقله صاحب الباعث على إنكار البدع والحسوادث ص77 عن مُنسّك ابن الصلاح؛ وقد أشار إلى هذا الكتاب 
تلميذه ابن خلكان في وفيات الأعيان 5/7 75 ولعله كتاب صلة الناسك ف صفة المناسسكء» وهو مما ذكره الزركلي في 
الأعلام ٠١/5‏ ضمن مُصتفات ابن الصلاح» وأشار إلى أنه مخطوط . 

ه- انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث ص”787 . 

؟- الأمر بالاتباع ص8ه؟ . 

/ا- المجموع 378/8 . 


فحكى اتفاق أهل العلم على تحريم الطواف بقبر النبي يك مُنبّهاً إلى أن كثرة الواقعين في هذا 
امحذور من الجهلة والمعاندين لاتغيّر من الأمر شيئا . 
]30١[‏ وقد حكن القراين جزافة0) من التاق على حرمة الطواف بالقبر وغيره نظير ماحكاه 
النووي فقال:«لايجوز أن يطاف بقبره ييْمْ ولاببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق»0©. 

وذلك أن الطواف بغير ما شرع الله التَطرّف به صنيع الجاهلية الأولى» فلا يفعل فعلهم إلا 
الذين هم على آثارهم يَعْمَّهونء كما بيّن الشافعية ذلك بجلاء عند قول الني ويِدٌ «لاتقوم الساعة حتى 


تضطوب الات نساء دوس خلن لذي الخلصة»0©. 

]١[‏ ففي بيانه لمعنى الحديث يقول انا الأكير وذو القافية يت كان كيه حنم الدوين» يسع 
الخلصة» أراد لاتقوم الساعة حتى ترجع دوس عن الإسلام ؛ فتطوف نساؤهم بذي الخلصة وتَضُطرب 
أعْجَارُمُنَ في طوافهنَ» كما كن يَفعَلْن في الجاهلية»0). 

]١ 5-17‏ وبنحوه قال البغوي0» والنووي2)0 والسيوطي(© في معنى هذا الصنيع؛ وجعله ابن حجر 


ضمن المعانى امحتملة0 © منبّهاً إلى أن الحديث من الأدلة على وقوع الكفر("). 


-١‏ هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني» ولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة» ثم استعفى من القضاء قبل 
موته بعام» من تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي» وكتابان في المناسك أحدهما صغير والآخر كبير» توفي عام 2751 انظر 
ليرجمته البداية والنهاية لابن كثير 7١3/١5‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 554-151/4 وغيرهما . 

؟- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة ف المناسك ١591/7‏ . 

#- رواه البخاري ٠٠١/8‏ كتاب الفعن» باب تَغْيّر الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ومسلم 58-87/18 كتاب الفعن 
وأشراط الساعة . 

4- النهاية في غريب الحديث 34/١‏ » ونحوه في 57/7 وزاد «وقيل: ذو الخلصة الكعبة اليمانية الى كانت باليمن فأنفذ 
إليها رسول يك حرير بن عبد الله فَخرَّبَهاء وقيل: ذو الخلصة اسم الصئم نفسه؛ وفيه نظر؛ لأن ذو لايضاف إلا إلى أسماء 
الأحناس»» والقول الأخير هو المذكور ف الحديث حيث يقول أحد رواته «ذو الخلصة طاغية دوس الي كانوا يعبدون في 
الجاهلية»: وانظر صحيح البخاري 1١7-١11/0‏ ء كتاب المغازي » غزوة ذي الخلصة . 

ه- شرح السنة 10/١8‏ : 

5- شرح مسلم 35/1١8‏ . 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 7370/5 . 

8- قتح الباري 48/717 . 


9- السابق 41/517 . 


3 وقد أورد قوام السنة الأصبهاني هذا الحديث ضِمُنَ فصل ذكر فيه بعض النصوص الواردة في 
اتباع هذه الات اك من اهنا وعَنونه بقوله:«فَصُل في ذكر قوله يك «لتتبعُنَ سنن من كان 
قبلكه»0)20). 
14 وتَرْحَمّ ابن حِبّان على الحديث بقوله«هؤْكُْرُ الإخبار عن ظَهُور أما رات أهل الجاهليّة في 
المسلمين»09©. 

فالأصل أن الطواف بغير ماشرع الله صنيع أهل الجاهلية , ولايْقدم عليه بعدهم إلا مُمتَقُو 
آثارهم ومُّتبعو سننهم من أهل الشرك والضلال . 

ولي يكذ بالعلواقتز بشي الت الوق 11 5 جاه كلق أنظواف داه زدلف بهن عند 
الله فيعَلّم حتى ينتهي عن جهالته . 

وهذا بعينه أحد أسباب تنبيه الشافعية إلى أن قبر النبي يل لايطاف به27: فإن الجاهل قد 
يكَسَيِّتَ بكون القير بقعة حَرَتْ حسد خيز التبين + ِب على ذلك اسعحفاقها للطواقت:. 

وقد أنكرت الشافعية كل طواف بغير ما شرع الله التطوّف به أَيَاُ كان موضعه؛ فقال 
]١9[‏ ابن النحّاس أثناء كلامه عن منكرات الحجيج «ومنها طوافهم بالقيّة الي يُسَمُونها قبّة آدم 
لكت وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها»0). 
٠[‏ وعَلّقَ الذهبي على طواف الخلاج بأحد القبور, بحجّة أنه مخلوق والكعبة الي يُطاف بها 


5 32 ه ع 58 إن ل 5 
مخلوقة» عَلَق بقوله«هذه وَرْطة أخرىء أقتكون قِبّلة الإسلام كقبر ويّطاف به؟»(2. 


-١‏ الحديث رواه البخاري 44/4 ١‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل» ومسلم 5١9/1١7‏ كتاب العلم » باب 
النهي عن اتباع متشابه القرآن . 

؟'- الحجّة في بيان المحجّة 5917-795/1١‏ . 

“«- صحيح ابن حبان 49/1٠‏ 3160-1 . 

غ- لايخفى أن من الأسباب الداعية إلى هذا التنبيه لاف المعاندين الذين يُسوغون هذه الأمور؛ لدعاوى باطلة يطول 
ذكرهاء ضاريين بالنصوص الدَليّة ويإجماع الأمّة عرض الحائط: وسيرد شيء من هذه الدعاوى الفارغة قريب في خخير 
يورده الذهبي عن الحلاج إن شاء الله تعالى . 

ه- تنبيه الغافلين ص 791 . 


>- سير أعلام التبلاء 7514/15 . 


[1؟] ولما بين السيوطي أن السفر إلى بيت المقدس لاخصوصية له في يوم عرفة على غيره قال:«ثم 
فيه مضاهاة الحج إلى بيت الله الحرام وتشبيه له بالكعبة ؛ وهذا قد أفضى الأمر ببعض الضّلال للطواف 
بالعهرة تشيها ك0 

فجعل هذا الطواف :ضري من :الضلال ؟ لأنه يغير ماشترخ الله التطوفت نيه » 
[1؟] وقال أبو شامة في معرض الذم والإنكار على من يجتمعون ببيت المقدس في هذا اليوم «بلغني 
أن منهم من يطوف بقّيّة الصخرة تَشْبّها بالطواف بالكعبة 0411). 
88 ولَمًا ذكر المقريزي الشرك بالله في الأفعال جعل ضَيمّنَ الأمثلة عليه الطواف بغير بيت الله0"). 
[8 ”ع أما ابن حجر الهيتمي فجعل الطواف بالقبور ضمن كبائر الذنوب الي هي دون الشرك7). 

وكأن الاختلاف في ذلك راجع إلى ماسلف ذكره من معذرة الجاهل الذي يظن أن في 
الطواف ببعض المواضع قربة يُردلّف بها عند الله كما يُردَلْف بالطواف حول بيه المُعظّم ‏ بخلاف 
غير الجاهل فإن طوافه ثما لاعذر له فيه » فإذا طاف بغير ماشرع الله التَطوف به من بناء أو قبر أو 
شجر أو حجر أو غيرها » قاصداً التقرب إلى مانَطوّف به فإن شركه شرك أكير » وهو الغالب من 
حال هذا الصنف من الطائفين . 

ولهذا حدّث أبو رجاء العطاردي( 2 رحمه الله عن شرك أهل اللماهلية بقوله:«كنا نعبد الجر 


5 « ا 3 5 5 4 و وه 5 
فإذا وجدنا حجرا هو أَخَيّرٌ ألقيناه وأخذنا الآحرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة( ) من تراب 


. ١857ص الأمر بالاتباع‎ -١ 

. ١١١ص الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ -١ 

. ١9ص تحريد التوحيد‎ -٠© 

5 - الزواجر عن اقتراف الكبائر ١544/١‏ . 

ه- هو عمران بن ملحان البصري؛ عخنضرم؛ من كبار علماء التابعين» أسلم زمن الفتح, ولم ير النبي يد سمع من عمر 
وعلي وعمران بن حصين وأبي موسى وي وطائفة» وكان يختم بالمصلين ف رمضان كل عشرة أيام» مات سنة ٠١1‏ 
وقيل سنة ٠١‏ وقيل سنة ٠١٠‏ » رحمه الله تعالى» انظر تذكرة الحفاظ للذهيي 57/١‏ . 

5- المكوة بالضمء وقد تكسر اتيم وتفتح) وجَمعها 00 بالضم والكسر: الشيء المحموع ء أفاده ابن الأثير في النهاية 


ووم . 


1 


ثم جثنا بالشاة فحليناه عليه(') ثم طُمنا به»(). 
فجعل الطواف تبياناً للعبادة الي كانوا يصرفونها لتلك الأحجار» وذلك لِمّا قَدَسا من أن 


الولؤاقة مو أعلهد: شيء على المنضوع والتَدَثُلء والله أعلم 3 


. «أي لتصير نظير الحجّر»‎ 7١4/15 قال ابن حجر في الفتح‎ -١ 

؟- رواه البخاري في صحيحه ١١5/9‏ » كتاب المغازي » باب وفد بئ حنيفة » وقد ورث أهل الشرك ف هذه الأمة من 
هؤلاء الجاهليين هذا الداء العظيم » فقد ذكر الحلاج في أحد كتبه أن من فاته الحج إلى بيت الله فإنه يي في داره بيتا 
ويطوف به كما يطوف بالكعبة ويتصدق على ثلائين يتيما بصدقة ذَّكّرها » ويجزئه ذلك عن الحج» وقد كان هذا القول 


واحداً من أسباب قتله على الرّدّة والعياذ بالله » انظر فتاوى ابن تيمية ٠١9/58‏ . 


المسألة السادسة : شرك النذر . 


ادنك 
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المسألة السادسة : شرك النذر . 

تقدم أن النذر لايلْمَرَم إلا من قِبّل عبد ذليل خاضع يوقن أن من أراد بنذره مالك للضرً 
والنفع والعطاء والمنع» فيحمله ذلك على أن يلتمس عنده تحقق مرغوب أو دفع مكروه» وأن يبتغي إليه 
َسيل وحاء ان هم له مايريذ #:فمن ثم وضتق الافتى النذر ينه عمل يين العيد ويين الول . 

والعمل الذي بين العبد وبين الله لايحل أن يُجْعَل بين العبد وبين أحد من الخلق» فإن الذي بين 
العبد وبين ربه شأن خاص» كما في الحديث القدسي الذي ورد في شأن قراءة الفاتحة «قسمت الصلاة 
بين وبين عبدي نصفين وإِعَبّدي ما سأل» إلى قوله سبحانه «فإذ قال إإياك نعبد وإياك نستعين» قال 
هذا بيئ وبين عبدي» الحديث7(©. 
١‏ ولهذا صحّح جمهور الشافعية عند ذكرهم صِيّغة النذر أن الناذر إذا قال مثلاً «إن شفى الله 
مريضي فعَلَى كذا» أن نذره ينعقد. ولو لم يقل «فلله علي». وحُجَنّهم أن التقرب لايكون إلا لله 
تعالى» فحُميل الإطلاق عليه(». 

وحيك كان الأمر كما وصنفنااقإن عقد البدن- مراداً بغي الله ب يالغ ف الشرك والضلال 
كل بلغ . 

وقد نصصً الشافعي على مسائل لايَحْسُّن بنا عند بحث هذا النوع من الشرك أن تُغْفْلها؛ لا لما 
[؟] من الصّلة المباشرة بموضوعنا » فمن ذلك نصّه على أن من نذْرٌ المشي إلى أي موضع لم يلزمه 
شيء) واننطتى المساحن القلاقة > المعيد اكرام وتستجد الدينة ومسخدييت للقدين('): وعلل يله 
«لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع الي يُرتجى فيها 


اللوزة أذ وسو ل الله ييِهِ قال: «لاتَشّد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء, المسجد الحرام ومسجدي 


. 3١14-5705 انظر ماتقدم ص‎ -١ 

؟١-‏ رواه مسلم ٠١١-١4‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة, وأحمد ف المسند 785/7 وغيرهما ء واللفظ 
؟- أفاده النووي في المجموع 151/48 . 

4- أما المسجد الحرام فأوحب الوفاء بنذر المشي إليهء وأما المسجدان الآخران فعنه روايتان : إحداهما أنه لايلزمه الوفاءء 


١ 


هذا ومسجد بيت المقدس»009©. 
1# ونصّ على عدم انعقّاد نذر إتيان ما سوى هذه المواضع حتى وإن كان قريباً من الحرم كعَرّفة 
- الى ايه الحج إلا بالوقوف بها والعلة في ذلك عنده أن «هذا نذر في غير طاعة»0©. 

ففي قوله «ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان ... الخ»» مع قوله في نذر إتيان 
الموضع القريب من الحرم «هذا نذر في غير طاعة» دلالة ظاهرة على أنه اورف انان الأرض وها 
له مَزْيّة تقتض : حَعْلَ نذر المشي إليه داخلاً في القَرّب الى يلتزمها الناذر » سوى المساجد الثلاثة » فأما 
[4] ماعداها من المواضع فلا عبرة بنذر المشي إليه ولا انعمّاد لفو ورم كان وا دن برت 0 
الى هي أحب البلاد إلى الله20 . 
[2)]6 وليس ماقرره الشافعي شور لل فلن إتيان المواضع؛ وهذا قال في شأن نذر النحر بها«إذا 
نذر الرجل أن ينحر يمكة لم يُجْرِه إلا أن ينحر بمكة, وذلك أن النحر بمكة بسر 2, وإن نذر أن ينحر 
بغيرها؛ ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدقء وإنما أوجبعه وليس في النحر في غيرها . 
بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد»». 

ون قوله عن مكة «ليس في النحر في غيرها برّ» دليل على أن الشافعي لم يكن في ذهنه قط 


-١‏ رواه بنحوه البخاري 57/7» باب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة» ومسلم 9/ه١٠»‏ كتاب الحجء باب سفر 
المرأة مع حرم إلى حج وغيره . 

؟- الأم 305/9 . 

م«- السابق 588/7 . 

4- انظر الأم 757/7 » حيث نص على أن مّن نذر المشي إلى مسجد مِصّر لم يلزمه » وأوضح الدووي في المجموع 
4 أنه لاخلاف بين الشافعية في ذلك؛ لأنه ليس ف قصد مسجد سوى المساجد الثلاثة قَرْبة؛ وانظر الحاوي 
للماوردي 477/١‏ والتهذيب للبغوي ١58-١7/8‏ والعزيز للرافعي7 2531/١‏ دار الكتب العلمية . 

ه- روى مسلم ١7١/0‏ كتاب المساحدء باب فضل الجلوس في مُصّلاه من حديث أبي هريرة أن ابي يك قال :«أحَبُ 
البلاد إلى الله مساجدها» الحديث . 

7- وذلك لما فيه من تعظيم الله بالذبح له في بلده الحرام؛ وقد مضى بيان شيء من ذلك عند ذكر مسألة الذبح 
ص5 5-754 7٠١‏ من الباب الثاني . 

/ا- الأم كه . 


5 


الأرض بقعة تَقَبل النذر من المتقرّب به لخصوصيّة فيها(2, وما أَلْرَمَ من نَذَرَ النحر في غير مكة بالوفاءء 
لسبب لاتَعلق له بالبقعة كما ترى(©2: فاعتقاد الغلاة والجهلة أن لموضع كذا خاصّيّة قبول النذور» 
فمن نذر له شيئاً ظهر له أثر ذلك بتحقق طلبه الذي نَذَّر لأحله » من أعظم الباطل الذي لم يكن يدو 
في خلّد الإمام رحمه الله تعالى . 

وقد أجاد ف بيان هذه المسألة أبو العباس الأذرعي0© رحمه الله فإنه حين بحث هذه المسألة 
استوعب ماينبغي أن يُذكر فيها من بيان مقاصد أهل هذه الدذور وحكم صنيعهم في شرع الله » 
[5] فقال:«أما النذر للمشاهد الى على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حَلَها من الأولياء» أو ترّدّد 
في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصّدَ الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - 
تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية» أو تعظيمَ من ذفِن بهاء أو نسبت إليه» أو بُنيت على اسمه فهذا النذر 
باطل غير منعقد» فإن مُْتَقَدهم أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويرون أنها ما يُذْقَع به البلاء 
ويُستجلب به النعماء, ويُستشفى بالنذر لها من الأدواءء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل : 
إنه استند إليها عبد صالح؛ وينذرون لبعض القبور السُرّجّ والشموع والزيتء ويقولون : القبر 
الفلاني: أو المكان الفلاني يَقَبلٌ النذرء يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء 


. يأتي بيان ذلك قريباً بحول الله في كلام الأذرعي وغيره من الشافعية‎ -١ 
بعد أن عقد بابا في نذر النحر يمكة «باب من نذر أن ينحر‎ 64-٠ ؟- وهذا قال البيهقي كما في السئن الكبرى‎ 
بغيرها؛ ليتصدق». وأورد بياناً للمسألة عدداً من الروايات الي استفصل فيها النبي يل عن حال البقعة الي نذر السائل أن‎ 
ينحر بهاء من حهة تعظيم أهل الجاهلية لهاء ومنها سؤاله يِه أحد ناذري النحر في إحدى البقاع «في قلبك من الجاهلية‎ 
شيء ؟ قال لا ء قال : أوف بنذرك...‎ 

ومن هنا فإن الصحيح في المذهب والذي نص عليه الشافعي أن نذر الذبح أو النحر في غير مكة لاينعقد إذا لم 
يقل الناذر: «وأتصدق على فقرائها» أو ينويه؛ لأن ذلك الْترام للذبح فقطء وهو ف غير الحرم لاق باه #مابين الجووي 
في المجموع 170/8 . 
©- هو العلامة أحمد بن حمدان بن أحمدء شيخ البلاد الشامية» أخذ عن الحافظين المزي والذهي» وأحاز له حَمّعْ؛ رحل 
إليه بدر الدين الزركشي وغيره؛ وقد شرح منهاج النووي ف كتايين حجمهما متقارب؛ أحدهما غنية الحتاج: والثاني 
قُرْتُ امحتاج» وف كل منهما ماليس في الآخرء وقد نقل في مصنفاته عن كثير من الكتب الي عدمت فأبقى الله ذكرها 
بنقلهء توفي رحمه الله عام 81/ء انظر لترجمته الدرر الكامنة لابن حجر ١/70١-8؟١‏ وطبقات ابن هداية الله 


71-0: 
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أو قدوم غائب وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر ا مجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باصل 
لااشك فيه»(). 

فأبان عليه الرحمة أن مقصد الناذرين للبقاع مقصد شركي سَيْء؛ لأنه مرتبط عندهم باعتقاد 
وجود خحواص مركوزة فيهاء بها يُستدفع الضرّ ويُستجُلب النفع» وهذا ما أرادوه بقولهم : إن موضع 
نيقيلا اليدن:. 

فمن أجل ذلك قطع الأذرعي رحمه الله ببطلان هذه النذور؛ لما تضَمّنته من الاعتقاد الفاسد 
الذي لايُرٌتاب في أنه شرك وضلال؛ كما صرّح بذلك ابن النحاس رحمه الله أثناء كلامه على البدع 
/] والمحدثات فقال:«ومنها إيقادهم السّرجٍ عند الأحجار والأشجار والعيون والآبارء ويقولون أنها 
تقبل النذرء وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال 
يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغايب إذا نير مهاء وهذا شرك 
ومُحادّة لله ولرسولدي)0". 
214 ونظيره قول ابن كثير في سياق ذكر أحداث سنة أربع وسبعمائة «راح الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية إلى مسجد التاريخ20 وأمر أصحابه ومعهم حجَارُونَ بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوطء 
1 ويُندَرٌ لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 


عظيماً»20). 


الأذرعي أن له على المنهاج شرحين هما قوت امحتاج وغنية امحتاج» وكلاهما لايزال مخطوطا كما أشار الزركلي في 
الأعلام »1١9/١‏ وقد أشار ابن حجر الهيتمي ف فتاواه كما سيأتي بحول الله ص ١‏ إلى كلام الأذرعي هذاء وإنما 
الحميد صه 7٠١‏ - ساقه بتمامه . 

- تنبيه الغافلين ص775 . 

؟- هكذا في الأصلء وف الشذرات لابن العماد 1/5 «مسجد النارنج»» وأشار ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص74 
إلى هذا الحدث» وسمّى المسجد بمسجد النارنج» والنارنج تمر مُعَرَبُ نارنك: كما في القاموس للفيروزابادي سق : 


ع - البداية والنهاية 5 584/1١‏ . 


قوضق النثر الذئ يمل ذوَار هذه الضكترة يانه شرك وما ذاك إلاالماعلمه رخنه الله من 
حال أولئك الغلاة الذين لبس عليهم؛ حتى أضحت هذه الصخيرة الصَّمَّاءِ أحد مصادر الشر الي في 
قطعها حفظ لاعتقاد الناس من الضلال . 

وقد أوضح أبو شامة الدمشقي رحمه الله أن المبتدعة يقعون في هذا الداء القبيح عن طريق 
[9] تعظيم بعض المواضعء ظناً منهم أن في تعظيمها قربة لله تعالى» قال:«ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يَعْظُم وَفْعُ تلك الأماكن في قلوبهم فيعُظّمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءً حوانجهم بالنذر 
هاء وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجرء وف مدينة دمشق ‏ صانها الله تعالى من ذلك - مواضع 
متعددة كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المُخَلّقَ داحل باب الصغير» والشجرة الملعونة 
اليابسة حارج باب النصر فْ نفس قارعة الطريق » سَهّلَ الله قطعها واجتئائها('؟ من أصلهاء فما 
أشبهها بذات انواظ الواردة ق اللنديت)20, 

وهذا وصف دقيقء يبين أن ابتداع تعظيم المواضع يوقع في صرف العبادة لهاء من النذر وغيره» 
وما ذاك إلا أنه تعظيم لاأصل له في الشرع؛ فلذلك لم يوجد له ضابط يَرُمّه ويضع له حدا يقف عنده 
فمن نَم تمادى بأهله إلى أن صرفوا العبادة لغير الله . 

وف تشبيه أبي شامة شجرةً دمشق المذكورة بالشجرة الي كان المشركون ينوطون بها 
أسلحتهم تنبيه إلى أن مقاصد الناذرين لشجرة دمشق مقاصد شركية» وإلا لا كان للتشبيه أي معنى . 


٠ع‏ وبنحو الذي قال أبو شامة قال السيوطي رحمهما الله(©. 


-١‏ هكذا ف الأصل بهمزة مكسورة قبل الماء» والظاهر أن الصواب «اجتثائها» بالثاء قبل الماءء ومعنى الاجتناث القطلع 
كما ف لسان العرب ١١5/7‏ ء والله أعلم . 

؟- الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١١٠»‏ والحديث المشار إليه هو حديث أبي واقد الليني في خبر مرورهم 
بسدرة كان الكفار يعكفون عندها ويعلقون ها أسلحتهنم» تسمّى ذات أنواط؛ وأنهع را بسدرة فسألوا النببي 6 أن 
يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين» فقال :«قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى#8إاجعل لنا إها كما لهم آهة 
قال إنكم قوم تحهلون» إنها السئن لتركين سئن من كان قبلكم» رواه أحمد ف المسند 5١8/5‏ والترمذي .معناه 
وقال:«حديث حسن صحيح» (انظر عارضة الأحوذي 8-11/5؟) وروى الحديث غيرهماء والحديث صححه الألباني 
في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم 317/١‏ . 

+- الأمر بالاتباع ص ١١9‏ . 


18 


01] لما فرغ السويدي من الكلام على أحكام النذر المعروفة قال:«بقي عندنا صورة أخرى 
عليها مدار الناس فْ هذا الزمان» وهو النذر لغير الله كالنذر لإبراهيم الخليل أو النبي يه أو النذر 
للموات الصالحين» فقد جَرَتْ هذة العادة الخبيئة في هذا الوقت من نذر الطعام والزيت والشموع 
والقرابين لأهل القبور من الأموات ...» ثم ساق كلام العلماء ف ذلك؛ ناقلاً عن غير واحد منهم 
التشديد والإنكار على من فعل هذا الصنيع؛ ثم نقل قولاً م يُسَمٌ قائله» خحتم به الكلام في المسألة مُقِرا 
له2'"2» وذلك المنقول هو «لو نذر للأنبياء أو للأولياء أوللملائكة فلاخلاف بين من يعلم ذلك 
ويتبينه أنه من شرك الاعتقاد؛ لأن الناذر لم ينذر هذا النذر إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع 
ويعطي وبمنع. إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه والدليل على اعتقادهم هذا الاعتقاد قولهم وقعنا في 
شدة فنذرنا لفلان فانكشفت شدتناء ويقول بعضهم: هاحت علينا الأمواج فندبتُ الشيخ فلان9) 
فسلمت سفينتناء وبعضهم يقول: خرجت علينا الأعداء وكدنا نستأسر فندبت فلان ونذرت له الشيء 
الفلاني فسلمناء وتراهم إذا لم يفوا وحصلت لمم بعض الآلام قيل للناذر: أوف بنذرك وإلا يفعل بك 
كذا وكذاء فيسارع بالوفاء ولو أنه يستدين على ذمته؛ ولو كان مديونا أو مضطرّاء وربما لايعباً 
بوفائه» ورا يموت وهو مديون كل ذلك خوفاً من المنذور له وطلبا لرضاه. وهل هذا إلا مسن سوء 
اعتقاده وقِلّة دينه وكساده؟ وغاية جوابه إذا عذلته أن يقول لك: مقصودي يشفعون ليح ووالله 
ماتخطر الشفاعة على قلبه» ولايعرف إلا أن ذلك المنذور له هو القاضي لحاجته والمهيىء لبغيته. 
وبعضهم يقول: نذرت لفلان فرأيت أشخاصا جاءوا وأنا بين النوم واليقظة فدفعوا السفينة أو العدو 
مثلاً فائتبهت وقد حصل المطلوب وتم المرغوبء وبعد هذا لايعرف غيره» ويعتقد أن لاخير إلا خيره 


أو 
ولاضير إلا ضيره»( 1 


ويقلب على الظن آله درج شمن هذا الذي نقل كلاما له هب فلم يتميز؛ لأن آحر الكلام الآني أشبَهُ يكلام 
السويديء والعلم عند الله تعالى . 1 

؟- هكذا في الأصل. والصواب النضب وقلانا» + أنه تفعول بهء وهكذا يقال في الموضع المشابه الآتي بعده . 

#+ العقد الثمين ص8١17-١77‏ . 


لت 


ولاريب أن هذا هو واقع أولئك الناذرين» فإن نذرهم المذكور فرعٌ عن أصل تقدّم الكلام 
عليه عند بيان سبب الشرك» وهو الغْلوٌ فإن الغلو حين أدّاهم إلى الاعتقاد الفاسد تفرّع عنه صوَرٌ من 
الشركء منها هذه النذور المبتدعة . 
١ع‏ ولذا قال السويدي رحمه الله بعد أن ذم مايفعله الغلاة من التعلق بالقبور وتقديم القرابين لها 
«رأيت بدمشق شق الشام أناساً ينذرون للشيخ عبدالقادر الجيلي(') قنديلاً يعلقونه في رؤوس المنابر(”) 
ويستقبلون به جهة بغداد» ويبقى مُوقدا إلى الصباح وهم يعتقدون أن ذلك من أَنمٌ القربات إليه. 
كأنهم يقولون يلسان حاهم أيدما تؤقدوا قم عبد القاذن قات لحب" ماهذة«الخرافات وي . 
٠ع‏ أمّا ابن حجر الهيتمي فإنه حين سكل عن النذر لقبور الأولياء والمساجد وللنبي وْدٌ بعد وفاته 
قال:«النذر للولي عا يقَصّد به غالياً التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه وفقرائه. فإن قصَدَ الناذر طينا من 
ذلك أو أطلق صحء وإن قصد التقرب لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح, وعلى هذا الأخير 
يُحَمّل إطلاق أبي الحسن الأزرق7) عدم صحة النذر للفيت 0 
١57‏ وعَلّل بطلان النذر الذي يريد به صاحبه التقرب من في القبر بقوله «لأن القَرّب إنها يقرب بها 
إلى الله تعالى» لا إلى حلقه»0). 

فجعل النذر للقبر محتملاً لمعنى صحيح وتملاً لمعنى فاسدء أما الفاسد فهو الذي بينه 
الأذرعي وغيره من إرادة غير الله بالنذرء وأما المعنى الصحيح فجعله لمن نذر يَدلَ صدقة لزوار القبور 


وخدامها . 


-١‏ هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي الحنبلي الزاهد المشهورء انظر ترجمته في السير للذهبي 451-4173/١‏ ء 
وللشيخ سعيد بن مسفر القحطاني كتاب مستقل عنه . 
*- هكذا وردتء ولا أستبعد أن صوابها «المنائر»؛ لقرينة الاستقبال» وقد ذكر عن بعضهم أنهم ينصبون الرايات البيضاء 
ف سطوحهم. فلعل هؤلاء يعلقون تلك القناديل في المنائرء والعلم عند الله . 

- العقد الثمين صه٠ 7١5-15١‏ . 
3 لم أقف على ترجمة لأحد الشافعية يلقب بذلك » وإن كان هذا اللقب موحودا في تراحم كثيرة: ا 
لعمر رضا كحالة ٠١٠/4‏ والأعلام للزركلي 5391/١‏ . 
ه- الفتاوى 584/5 . 


5- السايق 785/4 . 


لحت 


وما قاله ابن حجر من أن الغالب على الناذرين للقبور هو المعنى الذي صحّحه غير مُسَلمِء بل 
الغالب مانص عليه من قَبْلَ ابن حجر ومن بعده ‏ الأذرعي وابن النحاس والسويدي ‏ مِن أن الغالب 
على الناذرين اعتقادٌ وحود خصوصيّة قبول النذر فيها وف أمثالهاء وهذا مايشهد به الواقع المعلوم من 
الم 

وبالجملة فإن ابن حجر يُقرّر ماقرّره أصحابه من منع التقرب إلى غير الله بالنذر بالنظّر إلى أن 
مرب لعل اذا دنه دمن فاق لما انها حالم عق لقعا ولد اكد ى عد مومع مق 
فتاواه ماسبق نقله عن الأذرعي ف شأن المتقرّبين بالنذر إلى المشاهد. ونقل عنه أن الغالب من مقاصد 


العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى صاحبه20» والله المستعان . 


-١‏ انظر الفتاوى 8946774/4؟ » واعلم أن في تصحيح ابن حجر النذرٌ للقير - إذا قصد الناذر الفتدقة ات قل اس ادر 
فإن الزائرين للقبور لايجتاحون إلى الصدقة عندها إلا إذا كانوا عاكفين عليها مطيلين للمكث بهاء فيحتاجون إلى الأكل 
والشرب وإنارة المّزار لهم ليلاء وهذا العكوف منكر لايصح أن يُقَرُوا عليهء فضلاً عن أن يُعَانُوا عليه بالنذر . 

وهذا هو الذي ينبغي حمل إطلاق منع النذر للميت عليه؛ لأن التقرّب بذلك لايتصوّر إلا بارتكاب أحد 
محذورينء إمّا الشرك بصاحب القبرء وإمًا بإعانة العاكف على عكوفه. 

ومن أحسن ما يُذَكَر هنا أن المقابر زمن الني يخ لم تكن موضع نذر لأحدء بل هي على هيثتها المعنادة؛ دون 
بناء ولا إهداءء وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها «كلما كان ليلتها من رسول الله يك يجخرج من آر الليل 
إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» الحديثء رواه مسلم 4١-4./7‏ وهذا لفظه. وأحمد في المسند 
5 ومع ذلك لم يرشد يخ أنه إلى تنوير المقابر لمن قد يزورها ليلأء مع تكرر هذا الفعل منه يكوء ولو كان خيراً لما 
سبقه أحد إليه صلوات الله وسلامه عليه . 

فأمّا دعوى الصدقة على الفقراء عند القبر فلا معنى لا عند التأمّل والنظر السديد, فإن الفقراء يمكن وجدانهم 
في غير القبور» وفي حَعْل النذور والأوقاف للفقراء عند القبور خخاصة دعوةٌ لهم إلى العكوف بها . 

فأما هؤلاء الخدّام والسّدنة الذين أشارهم ابن حجر فليس لوجودهم أي وجه مشروع. إِذْ ليست القبور محال 
عبادة كالمساجد» حتى تحتاج إلى من يخدمهاء فوجودهم في المقابر؛ لإنارتها وتنظيف الأبنية المُقامة عليها أمر باطل 
لايصح أن يعانوا عليه بالنذور ولا الأوقاف ولاغيرهاء فإن ماب على الباطل باطلء والله المستعان » وانظر ما كتبه 
السيوطي في إنكار النذور الي يراد بها القبورء وما نقله من الاتفاق على أن هذه النذور نذور معصية لايجوز الوفاء بهاء 
جاعلا النذر للمجاووو عند القيور وما اعتييا ند معفية يفيه الندز لدت الأمناء وانظر أيضا عطاكن ماتعلته تلنلى 
النذور للمجاروين للقبور من الشرك والضلال البعيد في الباب النامس عشر من كتاب العقد الثمين ص 7١1-5١5‏ 
للعلامة السويدي عليه رحمة الله . ظ 


المسألة السابعة : شرك السّخر . 


يفت 


المسألة السابعة : شرك السخر . 

ندل التككر ق لف العرتن غالطق وأحذه ودف وهو يعور عدى سات ضيف رشاب 
للب والفساد("2, وهو أنواع كثيرة» فمنه ماهو تخي لاحقيقة له في الخارج؛ ومنه مايعود إلى خيفة 
اليد وخديعة الناظرء ومنه ماله حقيقة لاينكرها إلا أهل المُكابرة والعناد؛ لثبوت آثاره الْحِسّيّة في 
الظاهرء بحيث ينشاً عنه بإذن الله امرض والقتل والتفريق بين المتحابين27: وإفا يتشبّث نفاة حقيقته 
غاورة ق يعطن النضوض :من وضف أنواع مه بالتخييل» على طريقتهم المنادة في التمسك يبعض 


النصوص وإغفال بعضها الآخر(). 


. 4١9/١ انظر القاموس المحيط 5/7 » والمعجم الوسيط‎ -١ 
؟- انظر أنواع السحر في التفسير الكبير للرازي /غ 2*5 وعنه نقلها ابن كثير في التفسير 1470 وعلق‎ 
2507-7551١/١١ على مواضع من كلام الرازي بتعليقات مفيدة» وانظر هذه الأنواع أيضاً في فتح الباري لابن حجر‎ 
. 40١0ص وقد نقل بعضاً منها عن الراغب الأصفهاني ف مفرادت ألفاظ القرآن‎ 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص الصريحة من الكتاب والسنة»كقوله‎ -* 
تعالى#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سايمان ولككن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر‎ 
وماأنزل على الملكين يبابل هروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهسا‎ 
فأثبت الله للسحر‎ - ١١7: مايفرقون به بين المرء وزوحه وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» الآية - سورة البقرة‎ 
ضرراً ُحَفَقَا يكون من آثاره وقوع الفرقة بين الزوجين» ثم بِيّن أن ضرره لايصل إلى أحد إلا بإذنه القَدَرَي» ووحوه‎ 
الدلالة ف هذا الموضع على أن للسحر حقيقةٌ كثيرةٌ» قد بَيّنها أهل التأويل عند توضيحهم معنى الآية» ومن الأدلة على أن‎ 
للسحر حقيقةٌ أمرُ الله بالتعوذ من شر النفاثات في العقدء وهنٌ السواحر ينفئن في عُّد السحرء كما بينه أهل التأويل أيضاً.‎ 

وقد ثبت أن ابي يه سُّحِر حتى كان يُخحيّل إليه أنه كان يفعل الشيء ومافعله (البحعاري731-178/7 كتاب 
الطب» ياب السحرء ومسلم 178-١11/4/١4‏ قٍ الطب والمرضء» باب السحر) . 

ولأيْدكّر وقوع السحر له يك فإنه بشّرٌ يصيبه ما شاء الله من الأمراض والأدواء والنحن» كما قد وقع له و الكثير 
من ذلك ف سِلُمه وحربه؛ أما الوحي فحاش لله أن يكون هذا السحر أي تأثير عليه» فإن الذي تكفل محفظه الله القوي 
العزيز» وكفى به حفيظا . 

والأهلة على أن للسحر ححقيقة كثيرةٌ حداء وهنا أدخل الفقهاء حنايات السحرة في كبهم ويينوا ما يزتت على 
أفعاللهم من الأحكام . 

وقد نص علماء الشافعية كغيرهم من أهل العلم على أن للسحر حقيقة» ولم يعرف منهم تخالف إلا أبا جعفر 
الاستراباذي» فإنه شد عن أصحابه الشافعية وزعم أن السحر مُجَرَّد تخبيلء مُتبعاً في ذلك أهل الاعتزال الذين أنكروا 
السحرء كما هو دَأَبّْهم في إنكار القطعيات والقطع بالمستحيلات؛ والله المستعان . 

انظر أعلام الحديث للخحطابي ؟/..ه١-4 ١6.‏ والحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني 484-4/81/١‏ 
وعقيدة السلف للصابوني ص ٠١7-349‏ والعزيز للرافعي 55/١١‏ دار الكتب العلمية» والحاوي للماوردي -317/1١7‏ 
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والذي نرومه هنا هو بيان مسألة السحر من جهة صيلتها بالشرك؛ فإن الشرك هو موضوع 
اناف ناما ابد عقوو فاق رد كر ينا 9 أمتلة: 

وقد اخختار الشافعية التفصيل في حكم السحرء وحرصوا عند ذلك على بيان الحال التي يكون 
السحر فيها ضَرْباً من الشرك الذي يَحِلَ معه دم الساحر ويُحْكُمٍ عنده بالمخروج من الملة . 

وسننقل قولاً جامعاً للشافعي يبين ما اختاره في أمر السحر من التفصيل» ثم نركز الحديث في 
]1١[‏ موضوع السحر على الناحية الي هي محل البحثء فقّد قال رحمه الله« والسحر اسم جامعٌ لمعان 
مختلفة؛ فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به, فإن كان مايسحر به كلام كفر صريح امنيب 
منهء فإن تاب وإلا قُتِلَ وأخيذ ماله فيئاً. وإن كان مايسحر به كلاماً لايكون كفراً وكان غير معروف 
ولم يَُرٌَ به أحداً هي عنه» فإن عاد عُرّر وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله 
فزع وزة كاة يمل عملا إذا شيل كل الصول بده وفال» عند ك ”هليه نجل نه خوذاء إلا اذمساء 
أولياؤه أن يأخذوا ديته حالّة في ماله وإن قال: إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطىء القدل ويصيبء وقد 
واف لضفه بي فيه الكرةا زلا قرو روزن قال ا أقن صر ةجر الوقن مش و اعت نحم اسيم 
أؤلياؤة لماع هن ؤللك العدا: كانت بن النية لود 1 

ومراد الشافعي بهذا التفصيل أن السحر جنسٌ يدل تحنه أنواع كثيرة» فمنه مالا يَتَعدَى 
ضرره إلى الغير» ومنه ماهو نوع جناية يُحْكُم فيه بالقود أو الدية» ومنه ماهو كفر صريح يُقمَل به 
سجرن كات عامل المريه بن له إنه كريي: 1 


هء والتهذيب للبغوي 271/7 وروضة الطالبين للنووي ١94/17‏ وكذا شرح مسلم »778-١17/4/14‏ وفتح الباري 
لابن حجر 25354-861/51 ومغين المحتاج للشربينٍ 714/0 وغيرها . 

-١‏ الأم 2757/١‏ ونقله المزني في المختصر ص75 770 ولم يتعقبه بشيء؛ وانظر كلام أصحاب الشافعي في المسألة 
في العزيز للرافعي 09 ماه دار الكتب العلمية» والحاوي للماوردي /١7‏ 148-917 والتهذيب للبغوي 501/17؟1- 
ورضة الطالبين للنووي ١99/7‏ ومغين المحتاج للشربينٍ ه/994-795؛ والتفسير الكبير للرازي4/5 2555-55 
وأَشْعَرَ تبويب البيهقي باختياره؛ كما في السئن الكبرى 2117:170/48 واخختار قوام السنة الأصبهاني أن الساحر يلزمه 
من العقوبة ما يلزم سائر الجا يجناياتهم (الحجة١/54815)؛‏ وهو يفيد اختياره التفصيل ف أمره؛ والله تعالى أعلم . 

؟- انظر أقوال أهل العلم في حكم الساحر في العزيز للرافعي :57/١١‏ دار الكتب العلمية» والمغئٍ لابن قدامة 
المقدسي8/ 2154-١9:‏ وذكر ابن تيمية في الفتاوى784/75 أن أكثر العلماء على أن الساحر كافرء وأوضح الشيخ 


5 


وقد 3 كز القاضية خلاتة أخوال يتك فيهاايردة الساحي وعروجنه سن املف أرلاقا مبعاقة 
بعمل الساحرء أما الثانية والثالثة فلا تعلق هما بعمله. بل مما انضاف إليه من الاعتقاد. 

وسنركز الحديث بحول الله على الحالة الأؤلى؛ لأن بها يتضح وجه ارتباط السحر بالشرك, 
ثم نعقب بذكر ال حالتين الأخريين بإيجاز. 
11 فعن الحالة الأولى يقول الشافعي عند بيانه الأحوال الي يَرْتَدٌ فيها الساحر «إن وَصّف 
مايُؤجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرّب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يُلْعَمس منها 
فهو 0016 

والمعنى أن الساحر إذا تَضَمَّن سحره الشرك بالله تعالىم كأن يصرف للكواكب نظِيرَ 
ماصرفه ها أهل بابل من اقرب وابتغاء الحاجات عندها فهو كافر؛ لاشتمال سحره على شرك 
أكبر يُخْرج من ملة الإسلام . 
]2 ومراد الشافعي بما اعتقده أهل بابل من القَرّب تلك العباداتث الشركية الى جعلوها للكواكب 
السبعة» وهي نتاج زعمهم بأن لتلك الكواكب العُلُوية تأثيراً على الأحوال السٌفليّة(2) فين م حرص 
السحرة على التقرب إليهاء رغبة في أن تمكنهم من التأثير . 
147 وقد نقل المناوي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث «من افْعَبَسَ علماً من النجوم اقتبس 


شعبة من و20 أن التقرّب للنجوم نتاج العمل مقتطى علم التأثير الباطل: كما نقل أن أهل 


سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص 584 أن ليس بين قول من كر الساحر وبين من فصّل القسول فيه 
اخعلاف» ثم ذكر كيفية اللدمع بين القولين. ا 

-١‏ نقله ابن كثير في التفسير ١417/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة » وذكر تحوه عن الشافعي 
ابن قدامة في المغئ ١١7/4‏ . 

؟- انظر الملل والنحل للشهرستاني 55-14/7 والبداية والنهاية لابن كثير 35/١‏ . 

م«- رواه أحمد ١١/١‏ واللفظ له وأبو داود 577/4 برقم 259٠©‏ وقد صححه النووي في رياض الصالحين ص 7ه 
وابن تيمية ف الفتاوى ١91/76‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 717/7 وغيرهم » والحديث محمول على المذموم من 
هذا العلم» وهو علم التأثين انظر بيان ذلكء والفرّقَ بين هذا العلم الباطل وبين علم التَسْييْر في معالم السئن للخطابي 
2515-14 وشرح السنة للبغوي 7١/187-187ء‏ وفيض القدير للمناوي 5388/١١‏ »ء عند الحديث رقم 
.86 ء والبداية والنهاية لابن كثير ”84/١‏ . 


حت 


المسّيّمياء”) يُسسزلون الرُوحائيّات المنسوبة عندهم للكواكبء بغرض الاستيلاء على عالّم الطبيعة9». 
واستنزال هذه الرّوحانيات المزعومة يكون بضروب من التقرب للكواكبء فإن أصحاب هذه 
[8] الروحانيات كما أوضح الشهرستاني قد عَينوا لعبادة كل كوكب وقعاً ولباننا ودعوات 
خاصة: فيسألون كل كوكب حاجة يزعمون أنها من أفعاله وآثاره الخاصة به وهذه الطّلاميِة9©) 
المذكورة في الكتب والسحرٌ كلها من آثارهه0). 
5-/] وهذا فإن الرازي ذكر السحر المتعلق بالكواكب ضمن أقسام السحر الى يُقَطَّع بكفر 
متعاطيها(2» وَحَمَّلَ قول الله تعالىإوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» 
الآية(» على سحر من يعتقد إهية النجوم0). 
]2 وعند تفصيل الرافعي الكلامَ في حكم السحر أوضح أن من أَقَرَّ معرفته للسحر يُسْتوصّف» 
فإن وصفه ما هو كَفْرٌ كَمَرَ قال:«ومئله ابن الصّبّاغْ بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة. وأنها 
تجيب إلى مايقترح منها»9. 


٠. 31‏ 4 8 5 
2187 وذكر النووي نحوا ما ذكره الرافعي7 2. 


-١‏ عرّف السيمياء في المعجم الوسيط 453/١‏ بأنها السحرء وفي شرح العقد الشمين للسويدي ص١5 ١‏ أنها «عبارة عمًا 
تَرَكْبْ من خراص أرضية» كدُّهْن خخاص أو كلمات خاصة توحب تفيلاتم خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها 
لحقائق خخاصة من المأكولات والمشمومات والمُّبْصّرات والملموسات والمسموعات» وقد يكون لذلك وحود يخلقه الله 
إذذاك وقد يكون لاحقيقة له بل هي تخيلات» . 

. 5583/١١ فيض القدير‎ -١ 

+- وَاحِدُها طِلْسَمِ وهي في علم السحر«خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحائيّات الكواكب العُلويّة بالطبائع 
السّفليّه؛ِ لجَلْبٍ محبوب أو دفع أذى؛ وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مُبّْهَم كالألغاز والأحاجي» كذا في المعجم 
الوسيط 0557/75 . 

4 - الملل والئحل ع س.ضه. 

ه- التفسير الكبير 8/ 7370717 . 

5- سورة البقرة : 7١517‏ . 

/ا- التفسير الكبير 7717/9 . 

8- العزيز ١5/11ه»‏ دار الكتب العلمية . 

- روضة الطالبين ١94/19‏ . 


وت 


[١٠ع‏ ولمًا ذكر الرافعي حقيقة الرّدّهَه وضرب ها بعض الأمثلة ال توضّحها جعل منها«السحر 
الذي. فيه عيادة 'الشعسن و ه20 
0) ومثله الشربيئ الذي جعل ضيمن الأمثلة على الرّدَة السحرًّ الذي فيه عبادة كوكب» وَعَلْلَه 
الا 
١ع‏ وكذلك قال السويدي0). 

وهذا الحكم ليس خاصا بالسحرة الذين صرفوا العبادة لتلك الكواكب بلاريبء. ومن ثم 
فقد لاحَظ الشافعية هذا المعنى فيمن تضمّن سحره التقرب إلى الشياطين؛ لأن المعنى في الجميع 
واحدء فإن الإشكال هنا في احتواء السحر على عبادة غير الله» فأما نوع المعبود سواه تعالى فليس 
محل اعتبار. 
٠ع‏ وهذا فإن ابن حجر العسقلاني حين أورد المعاني التي يُطْلّق عليها السحر عَدَ فيها«مايحصل ' 
بمعاونة الشياطين بضَرْب من التقرّب إليهم», وكذا «ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال . 
روحانياتها بزعمهم»20). 
[4١ع‏ ولمًا ذكر ماذهب إليه بعض أهل العلم من أن ا 0 استدلالاً يول الله تعاى ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر»9»: عَقَب بقوله «وهو واضح ف بعض أنواعه الي قَدَّمْحهاء 
وهو التعبّد للشياطين أو للكواكب»20©. 

ومراقه أن التشعر الذي يسيع #القترين إل خين اش غيل كت لتك فينهو سواه كان 


التقرب للكواكب أو الشياطين . 


. دار الكتب العلمية‎ .48/1١ العزيز‎ -١ 
. 451/9 مغين المحتاج‎ -١ 

*- العمّد الثمين ص78١‏ . 

5- فتح الباري 7617-761/751. 

ه- سورة البقرة : ٠١١‏ 


5- فتح الباري "054/7١‏ . 


ه1] ونظير ذلك ما ذكره السويدي ف أقسام السحرء حيث ذكر سحر العابدين للكواكب 
وسحر المشركين المستعينين بالأرواح الأرضية من الجن والشياطين20. 
١ع‏ وعلى السحر الذي فيه التقرب إلى الشياطين حَمَّلَ البيضاوي آية سورة البقرة ووولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر»27» مُمَبّها إلى أن هذا النوع من السحر لا يَسسْتَجِبَ إلا لمن 
وناضنه الشيطاق فى العتزازة وعسيه القن 00 
[1١ع]‏ وقد عبّر ابن حجر الهيتمي عن هذه الحالة الى نحن بصّدّد بيانها بعبارة جامعة» فأبان أن 
السحر يكون كفراً «إن اشتمل على عبادة مخلرق كشمس أو قمر أو كوكب أو غيرهاء أو 
السجود له أو تعظيمه كما يُعَظُم الله سبحانه»7"). 

فأوضح أن العبرة في التكفير بالسحر هنا هي في تضمنه عبادة شيء من المخلوقين . 

وعليه فإن الحالة الأولى الى حكم الشافعية فيها بردّة الساحر تتعلق بالسحر المشتمل على 
الشرك المّحُضء ولذلك صورتان إحداهما شرك بالشياطين» والأخرى شرك بالكواكب . 
[14] وقد حمل الشافعي ماورد من الأخبار في قتل السحرة على هذه الحالة» وهي تضمن السحر 
للشرك2)0. 

أما الحالتان الأخريان اللتان أَحْرّوا فيهما حكم الردّة على الساحر فليس باعث التكفير فيهما 
علق بالسحر نفسه. بل الباعث على التكفير ماانضم إلى السحر من الاعتقاد الفاسد» فالساحر هاهنا 
١9‏ مكفر باعتقاده لا بعمله0). 

والحالتان المذكورتان تتعلق إحداهما يمن استحل السحرء وتتعلق الأخرى يما إذا اعتقد الساحر 


أنه تمكن تحرو يج الخلق والماد : 


. ١6١-١8٠0ص العقّد النمين‎ -١ 
. ٠١1 : ؟- سورة البقرة‎ 

*- أنوار التنزيل ١/5/١‏ . 

غ- الإعلام بقواطع الإسلام ص98 . 
ه- الأم 1/كه؟-لاه؟ . 


5- انظر الحاوي للماوردي 15/1١7‏ . 


]٠[‏ وقد ذكر الشافعي كفر المُسْبَحِلَ مقروناً .من تَضّمِّن سحره ما يُوجب الكفر 
فقال0'):«وإن كان لأيوجب الكفْرَ فإن اعتقد إباحته فهو كافر»09). 
4-71 7] وممن نص على كفر المُسَحَلَ الماوردي7")والشيرازي(7 وامحاملي7>والشربييي(). 
[؟-91] أما البغوي 9©والرازي7اوابن حجر الهيتمي0)فأضافوا إلى تكفير المستحل تكفير من 
اعتقد أن لديه المُكنة من الخلق والإيجاد يواسطة السحر . 
73-14 وذكر الرافعي2'”7 والدووي2''7 كُمْرَ المُستَحِلَ » وتقلا عن القفال ‏ على سبيل 
التقرير- تكفير من اعتقد التأثير بسيخره مُستقلاً عن قدرة الله 9355"'). 

ومن خلال ما تقدم يُعْلّم أن الشافعية يرون عدم إطلاق الحكم بكفر الساحرء ويرحّحون أن 
عمله محل تفصيلء بَيْدَ أنهم لم يِرَدَّدُوا في الجزم بتكفير الساحر إذا اشتمل سحره على صرف شيء 
من العبادة لأحد مع الله َك كائناً من كان . 

فأما تكفيرهم مُعَبَقِد الل والإيجاد فليس راجعاً إلى تعاطي السحرء بل لأحل الاعتقاد الذي 


انضاف إليهء والله تعالى أعلم . 


. انظر ما تقدم ص 474 حيث ذَكِرَ كلامه المتعلق بالسحر الموحب للكفر‎ -١ 

؟- نقله ابن كثير ف التفسير ١41/١‏ عن كتاب الإشراف لابن هبيرة » ونْحوّه في المغئ لابن قدامة537/8١‏ . 
ع« الجحاوي 935/١‏ . 

- المهذب4/57 227 مطبعة الحلبي . 

ه- اللباب ص3”"58 . 

5- مغن المحتاج 7914/0 . 

- التهذيب 75037/7 . 

8- التفسير الكبير 5//8 7715:7717 . 

9- الإعلام بقواطع الإسلام ص19-948 . 

. العزيز ١11/هه-5ه عدار الكتب العلمية‎ ٠ 

. ١948/10 روضة الطالبين‎ -١ 

7- تناول فقهاء الشافعية حكم السحر في عدد من الكتب الفقهية؛ منها كتاب الجنايات وكتاب الدّيات وكتاب دعوى 
الدم: انظر ماذكره التووي في روضة الطالبين »١94/17‏ كما تناولوا حكمه في كتاب الرّدَّة » أعاذنا الله منها . 


المسألة الثامنة : شرك الرَُّقَى والتمائم . 


تحرف 


المسألة الغامنة : شرك الرَّقَى والتمائم . 
0 عَجّف ابن الأثير الرقية بأنها «العُوْدَة الى يُرْقَى بها صاحب الآفة» كالحمّى والصّرع وغير ذلك 
من الآفات»207, 
227 وعرّف التمائم بأنها «حَمْع تميمة» وهي حرّزات كانت العرب تُعَلّقها على أولادهم يَتَقُون 
0005000 

ومن هذين التعريفين يتضيح وَْه السَّبّه بين الرقية والتميمة» إذ المقصود فقما الفا سمي 
يُرّقع به البلاء أو يُذقع(). 

ومن هنا فقد جعل كثير من الشافعية الرقى والتمائم باباً واحداً وتناولوهما بالحديث معاء 


وعك . 2 اله 
فَعَدُوا الممنوع من كليهما نوعا والمشروع نوعا آخر(). 


. 7514/79 النهاية في غريب الحديث‎ -١ 
وهو قريب من كلام نَقَلَه المنذري عن الخطابي ف الزغيب والرهيب 701/4» وفيه يول عن‎ 1417/١ ؟- السابق‎ 
. خحرزهم «يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا أعم‎ 
. أما رفعه فبعد نزولهء وأما دفعه فقبل نزوله‎ - 
أما المشروع من الرقى فسيأتي بحول لله» وأما المشروع من التمائم عندهم فهو المُتضمّن لذكر الله وحده. فإنهم‎ -4 
255/3 جحعلوه كالرقى المتضمنة لذلكء» انظر بيان المسألة في السئن الكبرى للبيهقي 550/9 » وإقرار النووي في الجسوع‎ 
عند الحديث رقم 8513» وابن حجر‎ :51/49/١١ والمناوي في فيض القدير‎ ٠١8/١7 وبه صَرَّح ابن حجر في الفتح‎ 
. 1737/١ الهيتمي في الزواحر‎ 

وسيأني بحول الله تعالى أن منهم من حَمّلَ النهي عن التمائم على التمائم الشركية؛ كما قرّر ذلك ابن حبان 
وابن الأثيرء وذلك يعين تحويز ماعداها مما لم يتضمّن الشرك قولاً أو اعتقاداً . 

والمُنازع هم يقول : بل جميع التمائم ممنوعة؛ لعموم أدلة النهي وعدم تفريقها يين ما ذكر فيه الله وبين غيره 
بمخلاف الرقى فإن النصوص قد حاءت فيها بالتفصيل فأقرّت نوعاً ومنعت آخر؛ ولأن على النسائم ال:فيها كر الله 
يؤدي إلى امتهانهاء سيّما إذا عُلَقَّت على الصغار . 

والحق أن الوجه الأول الذي أورده المانعون في غاية القوة على عدم صحة الاستثناء» فإن تعليق مافيه الذكر لو 
شرع لا تأرق قط عن بيانه» كما لم يتأخخر عن بيان المشروع من الرقى» وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله أثناء 
مل طرق الا وفإن تعلق كر آناء انه وإ كان ثقاة لكنه لين من طريق :السّتة ونا السعة فينه:الذكر دون 
التعليق»: تحفة الأحوذي 7717/4 . 

والمسألة موضع حلاف قديم؛ ولم أظفر بكلام للشافعي فيهاء ولم أر أصحابه نقلوا عنه شيا بخصوصهاء ود 
شرح السنة للبغوي ١58/١7‏ . 


وقد فسّروا الشرك الذي وُصِفَتْ به الرقى والتمائم الممنوعة20 بما يقتضي أنه شرك أكبر؛ 
لأنهم فسروه بشرك أهل الجاهلية الذين ضَمَّنوا رقاهم وتمائمهم ألفاظا كفريّة صريحة وأحاطوها 


١ 
5-5 


باعتقاد لأيْقِلُ بشاعة عن تلك الألفاظ, كما يأتي إيضاح ذلك مُفصّلا في كلام الشافعية إن شاء الله 
تعالى . 
وستبداً بحول الله عا ذكره ابن حجر العسقلانى من الشروط لواحب تَوافدها ف الرقية0)؛ 


لتكون مباحة؛ لما أن الشركي منها ‏ وهو مُوْضع بحثنا - بعكسهاء وبضيدها تتبَيّن الأشياءء فقد فقال 


١ 
353 


] رحمه الله:«أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لانوثر بذاتهاء بل 
بذات الله ا 

فهذه هي الرقى المأذون فيهاء فأما الممنوعة فهي التي يختل فيها شرط من هذه الشروط297, 
كأن تكون بذكر غير الله من الشياطين والجن27) وكأن يُعتقد أن التأثير موجود في تلك الرقى 
والتمائم بذاتها(). 

وقد دارت تفاسير الشافعية لشرك الرّقى والتمائم على هذين الأمرين اللذين لايرتاب في أنهما 
من الشرك الأكبر» فأمًا ما يتعلق بشرط معرفة مضامين الرقى فإنهم جعلوه باجا وفيا للشرط” الأول 
احترازاً من تَضَّمّن المحهول من الرقى والتمائم لذكر غير الله فهو من باب الوقاية من الشرك وَسَّدٌ 


الذرائع المؤدية إليه . 


. يأني ذكر شيء من النصوص البينة لذلك أثناء كلامهم بحول الله تعالى‎ -١ 

؟- تقدم أن موضوع الرقى والتمائم عند كثير من الشافعية - ومنهم ابن حجر موضوع واحد؛ وسيأتي زيادة بيان 
للمسألة في كلامهم الآتي إن شاء الله تعالى . 

- فتح الباري 70/7١‏ » ونقل هذا الإجماع أيضا السيوطيء كما ف تيسير العزيز الحميد للشيخ سايمان بن عبد الله 
ص217 وَوَرَّدَ الشرط الثالث عنده هكذا «وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى» . 

4- انظر فيض القدير للمناوي 454/7 »ء عند الحديث رقم 1/5 . 

ه- وفي هذا إخلال بالشرط الأول . 

7- وف هذا إخلال بالشرط الثالث . 


[1]4 وف هذا يقول الخطابي عند كلامه على المكروه من الرقى «قد يحتمل أن يكون الذي كره من 
الرقية ما كان منها على مذهب التمائم الى كانوا يتعلقونها والعُرّذ الي كان أهل الجاهلية يتعاطونهاء 
يزعمون أنها ترفع20 عنهم الآفات» ويرون معظم السبب في ذلك من قِبَل الجن ومعونتهمء وهذا 
النوع من الرقى محظور على أهل الدين» مُحرّمٌ عليهم التصديق بها والاعتقاد لشيء منها»(2. 

فجعل الكلام عن الرقى مربوطاً بالنمائم كما ترىء ميا أن القوم كانوا يعتقدون أن الضر 
والنفع موكول إلى تلك الرقى والتمائم؛ لِما أن فيها ذكر من دَعَوُهم من دون الله تعالى من الحن الذين 
كانوا وموخوة يهن كنا أختر زود . 

وأهذا الضرب من الرقى د ورقه أقوام حَدَوا حَدوَّ أل الجاهلية: يد أنهم لانظهرون 
[8] شركهم, وذلك ما أوضحه الخطابي عند ذكره الفرق بين الرقية المشروعة ورقية العَرَّ امين() 
وأصحاب اشر(" ومن يدعى تسخير المن» حيث قال واصفا رقاهم «فهي أمور مشتبهة مُركبة من 
حقّ وباطل» يُجمّع إلى ظاهر مايقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسْعَسرٌ به من ذكر الشياطين , 
والاستعانة بهم والتَعَوُذ تَرَدتهم»20. 
5]) ولآري"ان هداامن الشرك الأكبر؛ لِما فيه من دعاء غير الله ويد »؛ فمن نم قال الخطابي في 
إثر ذلك «فلذلك كرةَ من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه 


2 9 ده .4 


. نقلها النووي في شرح مسلم 95/7 بالدال «تدفع»‎ -١ 

؟- أعلام الحديث 7117/79-/ا١17517.‏ 

. 7 : وذلك في قوله وتِدَ #ووأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحال من الجن فزادوهم رهقاك سورة الجن‎ -٠ 

4 - المُعَرّمِ هو الراقي كما في القاموس .15١/4‏ والعزائم هي الرقى؛ يقال: عَرّمَّ الرّاقي كأنه أقسم على الداءء كما في 
لسان العرب 400/١17‏ . 

2 رقية يُعالّج بها لمحنون والمريض» كما فق القاموس ١57/7‏ واللسان 3١5/8‏ . 

5- أعلام الحديث /7087-511 ء وقد نقل غير واحدٍ هذا القول عن ابن التّين مع أنه من كلام الخطابي قبلهء 
ولعل السبب نقل الحافظ ابن حجر إياه عن ابن التين كما في الفتح »*7١/71١‏ فصار يُنقل عنه كذلك . 

- انظر المسألة الأولى من هذا المبحث «شرك الدعاء»: وتقدم هناك أن المخنطابي يجعل التعوذ بغير الله من الشرك الأكبر. 
م- أعلام الحديث ,1١/+‏ وانظر أيضاً معالم السئن 5/5 .7٠١‏ وقد نص الشافعي على شرط الرقية الأول والثاني» دون 
التطرق لضدهما الذي هو موضوعنا فقال:«لابأس أن يرقي الرحل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله» انظر كتاب 
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[/4-1] وأخذ ابن حبان من الأحاديث الى رواها بسنده في كتاب الرقى والتمائم من صحيحه أن 
الرّخْر ورد«عن تعليق التمائم الي فيها الشرك بالله جل وعلا»27؛ ومِشلها الرقى» فإنه جعل النهي عنها 
مُراداً به «الرقى الى يخالطها الشرك بالله حل وعلاء دون الرقى الي لايشُوبها شرك»2"0 مبيّنا أن 
الرتحرعن الزن الها ويخ كات الله ووذ 11:4 العو كانوا وثكرن بق افاعلة بأعباء يها هرزف 0 
فهذا مايتعلق بشرك اللفظ الذي يقترن بالرقى والتمائم فيجعلها ممنوعة» فأما مايتعلق بالاعتقاد 
الجاهلي الذي تيهنا عليه فذَكّرَه ابن حبان عند كلامه عن العلّة في الزحر عن الاسترقاء» حيث 
٠ع‏ قال:«العلّة في الزجر عن الاكتواء والاسترقاء هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهماء ويرون 
البْرء منهما من غير صنع الباري جل وعلا فيه» فإذا كانت هذه العلّة موجودة كان الزجر عنهما 
قائما»7). 
]١7‏ وبيّن أن هذا شامل للرقى والتمائم جداء قال ١ك‏ التغليظ على من قال بالرقى والتمائم 
مُتَكلاً عليها»9). 
173 وأوضح البيهقي أن الاسترقاء المذموم هو «الاسترقاء بما لأيُعْرّف من كتاب الله ويك أو ذكره؛ 


نشوا أن يكن ذللى شركاء أو التعكلها معتمدا عايها لأعلى ه20 


اختلاف مالك والشافعي؛ ضمن الأم 774/1» وكان يجيب على سؤال لصاحبه الربيع بن سليمان ضمن أسئلة أخرى في 
هذا الكتاب» بدليل أن البيهقي ساق في كتابه مناقب الشافعي قرم كتاب اختلاف مالك والشافعي» وهي 
موحودة بنحوها ف صدر هذا الكتاب ضمن الآم91/17١2‏ ثم. قال البيهقي في المناقب 95 «جملة الكتاب فيما قرأته 
على أبي سعيد بن أبي عمرو ...» وساق السند إلى الربيع» ونبّه إلى أن الربييع كان يذهب ف الابتداء مذهب مالك؛ وقد 
ساق البيهقي هذا السؤال وجوابه بالسند المذكور هنا إلى الربيع في السئن الكيرى745/9 . 

وإغغا ذكرت هذا ؛ لأن السبكي قال في طبقات الشافعية ١01/7‏ «أظن السائل والمناظر للشافعي في ذلك 
محمد بن الحسن»» مع أنه نقل سند الرواية الى فيها هذا السؤال إلى الربيع . 
-١‏ الصحيح 400/١‏ . 
-٠‏ السابق 4508/17 . 
#- السابق 4514/17 . 
4- السابق 1/ 45-4 » ول نورد ماذكره في الكي إلا لأنه قرّنه بالاستزقاء الذي هو مقصودنا من كلامه. 
ه- السابق 405/1١7‏ . 


5- شعب الإعان 5037/79 . 
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٠ع‏ ونَيّه إلى «أن كل نهي وَرَدَ عن الرقى أو عما في معناه( 2 فعا هو فيما لايُعْرَف من رقى أهل 
الشرك؛ فقد يكون شركا»(). 
[57١ع‏ وِثَقَلَ البيهقي حَمْلَ أبي عُبَيّد ماورد من كراهة الرقى والتمائم على ماكان منها بغير العَرَبيّة 
ما لايُدرَى ماهوء ثم قال في توجيه بعض ما رَوَى من ذم تعليق التميمة :«وهذا أيضاً يرجع معناه إلى 
ماقال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية فيمن تَعلّقَها وهو يرى تمام 
العافية بوزوآل' العلة 'منية: غلن ما كان أهل الجاغلية يتصتعوق206, 

فجعل مَتاط النهي عن الرقى والتمائم راجعاً إلى امحذورين المذكورين . 
8ع ولا عَرّف ابن الأثير الرقية ذكر أن النصوص الواردة في شأنها على قسمين: أحدهما يفيد 
الجواز والآخر يفيد النهي؛ ثم قال :«وَوَجْهِ الجمع بينهما أن الرقى يُكْرّه منها ما كان بغير اللسان 
العربي( 2 وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لامحالة 
فيَتَكِل عليها»0. 

فقوله «بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه» إشارة إلى منع ما كان من الشرك اللفظي الذي 
اعتاده أهل الجاهلية؛ وهذا قال عند إيراده الحديت الذي فيه أَمْرُ ابي يك بعرض الرقى عليه( <اكانه 


خاف أن يقع فيها شيء ما كانوا يتَلمُظُون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية»20. 


. هكذا ف الأصلء ولعل الصواب «معناها»؛ لآن الضمير يعود إلى الرقى لا إلى النهي؛ والله أعلم‎ -١ 

. ”7/١ص كتاب الآداب‎ -٠ 

م السنن الكبرى 0/9ه” . 

؛- هكذا قيّده باللسان العربي» وعبارة ابن حجر المتقدمة ص 477 تضيف ما يُعرّف معناه من غيرهء وذلك أن من 
الفجم امن ليس العرية» -ويرفى بلنبانه الاعتنمي عا يكو معنا سليما من العرّك :هريما منن الحظور» ولد قال أبن 
الأثير عقيب كلامه هذا «وما كان بغير اللسان العربي مما لا يُعْرّف له ترجمة ولايمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله» . 
ه- النهاية في غريب الحديث 558/9 . 

7- ورد أمر الني يك بأن تَعرّض الرقى عليه ف غيرما حديث؛ أشهرها حديث عوف بن مالك 5ه «كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا : يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم, لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» رواه 
مسلم »11/١5‏ كتاب السلام؛ باب استحياب الرقية من العين ... الخ » ورواه أبو داود 7١5/5‏ برقم 78/85 ) 
وانظر الأحاديث في هذه المسألة في صحيح مسلم 1817-١4 /١4‏ والسن الكبرى للبيهقي 41/9؟49-1؟ . 

7- النهاية 75/7 . 


ارت 


وأما قوله «وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لامحالة فيتكل عليها» فهو الأمر الآخحر القى راي 
شرك الرقى والتمائم. وقد حَمّلَ عليه ابن الأثير حديث ابن مسعود المرفوع «إن الرقى والتمائم والتوَلة 
] شرك»7”') فقَال:«وإنما جعلها ش ركاً؛ لأنهم أرادوا بها دَفع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع 
١ع‏ الأذى من غير الله الذي هو دافِعٌه»20: كما ببّن أن النهي عن التعاويذ والتمائم وأشباهها 
محمول على من عَلّقَها «مُعتقّداً أنها تحلب إليه نفعاً أو تدفع عنه ضرًا»0©. 

فجعل النهي عن الرقى والتمائم مُرادا به ماذكرء جاعلة انان نهنا بان باحيداء كغيره همسن 
تقدم نقل كلامه . 

وذكر ابن حجر العسقلاني نحو مما ذكره ابن الأثير في سبب وصف الرقى والتمائم بالشركء 
147 حيث جعل السبب كون القوم «أرادوا دَفع المضار فيخلي المنافع من عند غير الله03 2 . 
197 وأشار إلى ما يتعلق بالشرك اللفظي عند ردّه على من أجاز كل رقية جَرَبِتُ منفعتهاء ولو لم 


« 


يُعْقَل معناهاء حيث قال مْتَعقَبا «لكن دل حديث عوف( 2 أنه مهما كان من الرقى يُوَدّي إلى الشرك 


م ا 8 0 0 َ 1 5 5 8 37 5 ع+. كته م 52 
يمنع) وما لايعقل معناه لايؤمَن أن يؤدي إلى النشرك قيمقيه9؟ احتياطا»( 5" وذلك ان أمر البي و 
7ع بعرض الرقى عليه وتجويرّه ما سَّلِم من الشرك؛ فيه كما بين ابن حجر إشارة إلى علة 


النهي» فإنّ ماتضمّن الشرك من الرقى أو احتمله ممنوع منه("). 


-١‏ رواه أحمد ف المسند "١‏ وأبو داود 2317/85 برقم 7887 من طريق ابن أي زينب امرأة عبد الله عن عبد الله 
مرفوعاء وابن أخمي زينب بجهول كما قال المنذري في التزغيب والتزهيب 2703/4 وقال ابن حجر في التقريب ص4 ٠١‏ 
«كأنه صحابيء ولم أره تُسّمّى»؛ غير أن للحديث طريقاً أخرى عند الحاكم في المستدرك 2541/4 برقم 0.5 من 
طريق قيس بن السكن» قال الحاكم «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» وأقرهما الألباني في السلسلة الصحيحة عند الحديث 
رقم ,297١‏ كما أن للحديث طريقا عند الحاكم في الموضع المشار إليه» وأخرى ف 4”17/4 » برقم 4875٠‏ . 

؟- النهاية 1١98/١‏ . 

- السابق 389/7 . 

5- فتح الباري 571/05١‏ . 

ه- يريد حديث عوف بن مالك «اعرضوا علي رقاكم» الحديث . 

5- كذا في الأصلء ولعل الصواب «فيمنع» كالي قبلها . 

- فتح الباري 770/7١‏ . 


ه- السابق 7١9/784‏ . 
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117] وقد فسّر المناوي الشرك الوارد ف قوله يليِكِ «لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»20 بالأمرين 
المشار إليهما ا فقال: ««شرك» أَيْ شيءٌ يوحب اعتقاد الكفرء أو شيء من كلام أهل الشسرك 
الذي لايوافق الأصول الإسلامية» فإن ذلك محرم؛ ومن م منعوا الرقى بالعبّراني والسَزياني ونحو ذلك 
ثما جُهل معناهء خوف الوقوع في ذلك»0©. 

فاعتقاد الكفر مثاله ما زعموه من أن تلك الرقى هي الى يكون بها اجحتلاب النفع ودفع 
[77] الضرء أما كلام أهل الشرك فأراد به ألفاظهم الشركية الي وَصّفْنا وهذا رَدّ على رَعَمّ جواز 
كل رقية جُرّبتْ منفعتهاء ولول يُعقّل معناهاء بالرد الذي نقلناه آنفا عن ابن حجر(©. 
[*؟7] وجعل من المعاني امحتملة الحديث ومن تفلق شيئاً وكِل إليه»7) «من عَلْقَ تميمة من تمائم 
الجاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع؛ فإن ذلك حرام والحرام لادواء فيهء وكذا لو جهل معناهاء وإن 
0 عن الاعتقاد المذكور»20. 
[5؟] أما النووي فقرّر ماسبق نقله عن الخنطابي والبيهقي مِن حَمُّل الشرك المتعلق بالرقى والتمائم 
على ذكر غير الله فيهاء واعتقاد أن اجحتلاب النفع واستدفاع الضر يُسْتَمِدَانَ منها(» وحَمَلَ ماورد من 
[15] المدح ف ترك الرقى على «الرقى الى هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والى بغير العربية؛ 


٠. 0 ٠. 7‏ ع 2 37و 
ومالا يعرف معناهاء فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفرٌ أو قريب منه»(26. 


. هو حديث عوف بن مالك المشار إليه قريبا‎ -١ 

؟- فيض القدير »2٠١١7/7‏ عند الحديث رقم 1١87‏ . 

9 السابق 5517/١١‏ ء عند الحديث رقم 8405 . 

4- حديث رواه أحمد في المسند ١١16110/4‏ عن عبد الله بن عُكيِم مرفوعاًء والزمذي (عارضة الأحوذي 579/8): 
قال الزمذي: «حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم 
يسمع من الني يل وكان في زمن النبي يِ يقول: كتب إلينا رسول الله ي»» قلت : وقد جاء عند النسائي ١١7/7‏ 
ضمن حديث «من عَقَدَ عُقَدةٌ م نفث فيها فقد سحر» الحديث» وهو من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة» 
والحسن لم يسمع منه عند الهمهور كما قال المنذري ل الترغيب والترهيب 77/4؛ ورواه عبدالرزاق ف الصنف 
0١‏ عن الحسن مرسلاً . 

ه- فيض القدير 51/49/1١‏ عند الحديث رقم 2099 . 

- انظر شرح مسلم 947/7 حيث نقل كلام الخنطابي» والمجموع 2517-57/9 حيث نقل كلام البيهقي . 

/ا- شرح مسلم ١59/١54‏ . 
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[5؟)] ولما سئل العز بن عبد السلام عمن «يكتب خروفا مجهولة المعنى للأمراض فتنجح وتشفى» 
هل يجوز كَدَيُها؟» اختار أنه لايجوزء واحتج بأمر النبي يل أن تُعْرَض الرقى عليه» ميّنا أن السبب في 
هذا الأمر أن من الرقى ايكون 0/6 


فدلّل رحمه الله على منع التمائم بدليل ورد في شأن الرقى, لتداخل المسألتين عند الشافعية 


وبعد فإن الناظر بعين البصيرة في أحوال أهل الرقى والتمائم الشركية يدرك أنهم قد وقعوا 
فيما وقع فيه أهل الماهلية» سواء ف الألفاظ الى ضَمِّنوها دعاء غير الله مالا يملكه إلا الل أو في 
الاعتقاد الباطل الذي يُجِيْل حلب النفع ودفع الضر إلى تلك الرقى والتمائم المُفتراة» سِيِّما إذا 
باشرها من عَلُوا في تعظيمهم وبالغوا في تصوير مكانتهم ورفعة رتبتهم . 

فَأّهْل هذه الرقى والتمائم لم يفَتَعُوا بالرقى المباحة بضوابطها المعلومة من شرع اللهء بل 
ولابالتمائم المُخمَلّف فيها مما تَضَمّن ذكر الله وحده فَعَدَلُوا إلى رقى وتمائم يُجْمّع إلى ظاهر مايقع فيها 
الخطابي رحمه الله("). 

وقد قَدَسْنَا أن هذا شرك أكبر؛ لما فيه من صريح دعاء غير الله وأَبْشَعُ منه ردّهم أمر النفع 
ودفع الضر إلى تلك الرقى والتمائم المفتزاة» فوجب القطع بأن هذه الرقى والتمائم ضَّرَبٌ من الشرك 
الأعظم المنائي للتوحيد من أصله . 

فكع عن جول عطتست كلك القن بو التفاكم من الغراك الكو اش هات وساله عاد كر 


فلاينبغي الحكم بكفره» حتى يعرف ببشاعة ماوقع فيه: فإن أَقَلَعَ وانتهى سلم من التكفير» وإن أبى إلا 


5 ١١١ الفتاوى ص‎ -١ 
3 41737 تقدم نقل كلامه ص‎ -١ 
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المْضِيّ حْكِمَ عليه بهء والله المستعان(). 


فإن تعليقه من الشرك الأصغر؛ لأنه لاينبغي أن يُلحّق بالأكبر مع تخلف مقتضاه ولابالمُختلف فيه مع نخلوه من ذكر الله 
فبقي مُنَصِفاً بصفة الشرك الي وردت في النصوصء إلا أنه شرك أصغر لما بيمّناه . 

وهذا ما يشير إليه صنيع ابن كثير في التفسير 444/7 فإنه حين قسم الشرك إلى قسمين أحدهما أكبر والآخر 
فى لايشعر به غالبا فاعله أَوْرَدَ لبيان هذا القسم بعض الأخبار المتضمنة للنهي عن التمائم» وصَّدّرها بالمروي عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنهما ف قصة دخوله على مريض وقَطّعه السير الذي ف عضده تاليا قول الله تعالى وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» سورة يوسف:5١٠‏ . 

ومراد ابن كثير أن هذا الضرب من التمائم شرك أصغر ؛ للأمر الذي قدَّمْناه » والله أعلم . 


-١‏ بقى أن يقال : إِنّ ما علّقَ من التمائم ول يتضمّن الشرك الصريح الذي بنّّاه وهو مع ذلك غير متضمن لذكر الله 


المبحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد , وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : الحلف بغير ا لله 
المسألة الثاني : التسئوية في المشيئة 
المسألة الثالثة : التغبيد لغير الله 
المسألة الرابعة : التسمّي بملك الملوك 
المسألة الخامسة : الطَيّرة 
المسألة السادسة : البرك الممنوع 
المسألة السابعة : سَّبٌ الدّهر 


المسألة الأولى : الحلف بغير الله . 
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المسألة الأولى : الحلف بغير الله . 
كان الحلف بغير الله أمرً فائبياً في أهل الجاهلية, فلَمًّا جاء اللهُ بهذا الدين القيم نهيّ الناس 
أَشَدَ النهي عن أن يحلفوا بأحد دون ربهم ومعبودهم ب . 
وقد جما لفن بغ الله ف هذا الشرع العظيم نوعا من الشرك» وذلك من أظهر الأدلة على 
حرمته والمنع منهء كما أنه من أشد ما يُنفر أهل الإبمان عنه . 
ومع ذلك فإن ُلَةَ كبيرة من الشافعية سلكوا وجْهّة غريبة في المسألة» حاصلها أن الحلف بغير 
الله لايصل إلى التحريمء بل غايته أن يكون مكروها . 
وقد سَرَتْ هذه المقولة في أكثر الشافعية؛ لأن الشافعي رحمه الله لم يبت القول في المسألة» بل 
ذكر كلاماً قد يُوهِمِ أن الأمر عنده على كراهة التنزيه» وليس كذلك؛ كما سيتبيّن في موضعه حول 
الله تعالى . 
وحيث إن مسألتنا هذه كما وَصّفت فلابدَ لها من البَسْط. فإن ما التزمناه في أول هذا الباب 
من سلوك طريق الإيجاز مستثنى منه مالابد من التوسع فيه إما لإيضاح تعقّب على بعض الشافعية فيه 
أولاستفحال أمره في النار(): وهذه المسألة قد جمعت الأمرين» فلزم الببسط غير المُّمِل بحول الله 
وذلك ف البنود الآتية : 
أولاً : الحلف بغير الله شرك بالنص . 
ثانياً : مقولة الشافعي وبيان مضامينها . 
ثالغاً : كلام المانعين من الشافعية . 


رابعاً: القول بالكراهة ومافيه من الاضطراب . 
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أولاً : الحلف بغير الله شرك بالنص . 


النصوص الواردة في الحلف بغير الله كثيرة» فمنها ماهو نهيٌ عن التلفظ به ومنها ماهر 


هل فى 


اانه وك عن فاعلة»:ومكها نامو كيان لاون امدتية عله 

وقد جاءت تسميته بالشرك في غيرما حديث؛» فمنها حديث ابن عمر المرفوع «من حلف 
بشيء من دون الله فقد أشرك»0). 

ومنها حديث قَمَيّلة الجهنية رضي الله عنها أن حبرا أتى النبي يد فقال:«يامحمد, نِعُم القوم 


أنتم» لولا أنكم تشركون, قال : سبحان الله ! وما ذاك ؟ قال : تقولون إذا حلفتم والكعبةء قالت: 


ع هوس 


فأميل سول الله يله شيا ثم قال: إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الأكية هالليو 2 . 
فلم ينكر ييه تسمية هذا الحلف بالشركء بل أقرٌ التسمية ونهى عنه . 
ونا كان الحلف بغير الله شركا فقد أَمِرَ الحالف أن ينطق بكلمة التوحيدء مع أنه من أهلها 


المُقِرَين بها؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا ور علق كقنال: قحل بباللاتة 


-١‏ رواه عبد الرزاق فْ مصنفه 1748/4 برقم5975١‏ وهذا لفظهء ورواه أحمد ف المسند 3765/9 وكذافٍ 9/مه 
معناه» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/7/ء برقم 2177٠0‏ والترمذي (انظر عارضة الأحوذي )١18/7‏ وقال :«هذا 
حديث حسن»» ورواه أبو داود */20170 برقم 7751١‏ وسكت عليهء وكذا الحاكم في المستدرك 55-585/١‏ يرقم 
ه؛» وقال:«صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهيء مع أن في سنده الحسين بن عبيد الله النخعي» وهو ثقه فاضل 
إلا أنه من رحال مسلم وحده؛ كما ف التقريب لابن حجر ص57١.‏ 

ورواه الحاكم ثانية في مستدركه 77/١‏ برقم 45» وكذافي ١١7/١‏ برقم 21586171 والحديث صححه 
الألباني في إرواء الغليل 144/4 » فإن له طرقاً كثيرة إلى سعد بن عبيدة ‏ أحد الثقات كما في التقريب ص 778‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء كما أن له شاهداً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه أحمد ف المسند 0 
قال الألباني في إرواء الغليل 9١/4‏ ١«إسناد‏ صحيح». 
؟- رواه أحمد في المسند 5077-819/1/5 » وهذا لفظه» ورواه ابن سعد ف الطبقات 509/8 » وأشار إلى أن قتيلة ا هذا 
الحديث الواحدء» كما رواه النسائي 5/7 » والحاكم في المستدرك 881/4؛ برقم 8١5‏ وقال :«صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهي . 

والحديث قال عنه ابن حجر ف الإصابة + بعد أن ذكر رواية النسائي «سنده صحيح»» ونقل في الفح 
6 عن النسائي أنه صححه. وقد صحح سند النسائي أيضاً الألباني في السلسلة الصحيحة */ده ١‏ » عند الحديث 
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والعُرّى فليقل لاإله إلا الله0). 
13 قال الخطابي « إثما أوجب قول لا إله إلا الله على مَن حَلَْفَ باللات والعزى, شَفقاً من 
الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يُعظّم؛ فإذا حلف بهما فقد ضاهى 
الكفار في ذلك» وَأفِر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرّئة من الشرك»0©. 

وهكذا قال غيره من أهل العله(). 

وإلزامٌ المسلم المُوَحّد أن ينطق بكلمة التوحيد في إِنْر ذلك ليس بالأمر المميّن» وهو دليل على 


ماتضمّته هذا الحلف من المنكر العظيم . 


- 7 
ب 


فمن نّم أِر بعد النطق بالتوحيد أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن لايعود إلى هذه المعصية بعد 
ذلك كما ف حديث سعد بن أبي وقاص فاه «حلفتُ باللآت والعرّى فقال أصحابي : قد قَلْتَ 
مرا فاك اللبي كع فقلت: إن العية كان قرياء وإني حلفت باللات والعزى» نكال ستول اده 
يَ: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوّذ ولاتَعغد06. 

وما يزيد الأمر وضوحاً ماورد من التشديد فيمن حلف بالأمانة» ففي حديث بُريدة المرفوع 


تون خلفك: بالايانة فلي »17 


-١‏ رواه البماري 777/7 في كتاب الأبمان والنذورء باب لأيُخْلف باللات والعزى. ومسلم ٠١1/١١‏ ف كتاب 
الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى » واللفظ للبخاري . 
؟- أعلام الحديث ١918/8‏ . 
وك جديا الاين خيسرتو افطع وا لعا رسيا تغول القراة اللووق يه هم ايض 
4- رواه أحمد في المسند 2187/١‏ وق 87 1١منه‏ «وتعوذ بالله من الشيطان»» وابن أبي شيبة في المصنف 0/3/5 برقم 
,© والنسائي 8-1//7 » ومداره على أبي إسحاق السّبيعي يرويه عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ وقد قوّى إسناده 
ابن حجر في الفتح ©7/١٠٠ء‏ وقال الألباني في إرواء الغليل ١51/4‏ «رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أن أبا إسحاق 
وهو السبيعي؛ واه عمرو بن عبد الله كان اختلطء ثم هو مدلس وقد عنعنه». 

قلت : قد رواه النسائي في السنن 8/7 وفي التفسير 55/7 » برقم 70ه بسنده إلى أبي إسحاق؛ وصرح فيه 
بالتحديثء وقد ذكر الذهبي ف الميزان 4 أن أيا إسحاق شاح ونّسِي ول يختلط » وتغيّر قليلاً » أما ابن حجر 
فذكر في التقريب ص77 أنه احتلط بأخرة . 
ه- رواه أحمد 557/0 وأبو داود 0171/5» برقم 7501 - وهذا لفظه ‏ وابن حبان ف صحيحه 7٠١5/٠١‏ والحاكم في 
مستدركه 7121/4 برقم7 781١‏ وقال «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي » قال النووي في رياض الصالحين ص؛ ؛ د 


«رواه أبو داود بإسناد صحيح»» وصحًّح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة ١/١/|ص45١‏ » يرقم 14 . 


وف الباب أن الي ييه قال لعمر حين حلف بأبيه «لو أن أحدكم حلف بلمسيح لَهَلَكَ 
والمسيح خير من آبائكم»(). 


ولماكان الحلف وا بهذه الأوصاف الشديدة ومنها الشرك فقّد قال ابن مسعود 
هم - 0 كماق زواع م 2 4 00 
- وهو من أَوْعَى الناس لوعيد من حلف بالله كاذبا(2 «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 
بغيره ضادفا0). 


وذلك أن سيّئة الشرك أغلظ من سيئة الكذب وأشنع . 

وقد فسر ابن عباس وهو ترجمان القرآن ‏ آية سورة البقرة لإفلاتجعلوا لله أنداديه0) بقوله 
«الأنداد هو الشركء أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول : والله 
وحياتك يافلانة وحياتي 1000 


ولذا قال عمر لابن الزبير لَمّا حلف بالكعبة « أرأيت حلفك بالكعية ؟ والله الو أعلدم أنك 


"١/55 من طريق عكرمة عن عمرء قال ابن حجر في الفح‎ ١77178 رواه ابن أبي شيبة ف المصنف 78/7 برقم‎ -١ 
. «هذا مرسل يتقوى بشواهده»‎ 
وذلك أنه 5ه قد رَوَى عن الني يك أنه قال:«من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان»‎ -١ 
قال عبدالله: ثم قرأ علينا رسول الله يل مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله ومانهم نهنا قايلاً» إلى آخر‎ 
وهذا لفظهء والباري 2177/0 وله عدة ألفاظء وانظر ماورد من الوعيد في اليمين‎ ١53-١-8/7 الآية» رواه مسلم‎ 
الغموس في سنن البيهقي٠١/88-7 » وفي آخرها تفسير ابن مسعود لليمين الغموس بأنها اقنطاع الرحل مال أخيه‎ 
. باليمين الكاذبة‎ 
من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء قال الألباني ف‎ ١551 رواه عبد الرزاق ف المصنف 479/8» برقمة‎ - 
بعد أن ساقه من رواية الطبراني «هذا إسئاد صحيح على شرط الشيخبين» ولم يثيرٌ إلى رواية عبد الرزاق‎ ١57/4 الإرواء‎ 
هذهء ورواه ابن أبي شيبة ف المصنف 71/7 ء برقم77/81١ من طريق أبي بردة عن ابن مسعودء قال الألباني في الإرواء‎ 
بعد أن نقله من ابن أبي شيبة بسند فيه أبو وبرة «هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي وبرة فلم‎ 4 
. أعرفه» ويحتمل أن في سند النسخة شيفاً من التحريف»‎ 

قلت : والذي في الموضع الذي نقلته عنه «أبو بردة»؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4 «رواه الطبراني في 
الكبير» ورحاله رحال الصحيح»؛ وقال المنذري ف الترزغيب والترهيب 7017/5 «رواته رواة الصحيح» وانظر مانقله 
ابن حجر في الفتح 77/70 من نحو هذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر والشعبي و# . 
غ - الآية الثانية والعشرون . 


ه- رواه ابن أبي حاتم في التفسير 81/١‏ ء وحسّن محقق الكتاب إستاده . 


2*5 


فكرت فيهاً قبل أن تحلف العافينك2"0. 
فهذه الأخبار وما في معناها(2 دالة على أن الحلف بغير الله منكر عظيم وشرك قبيح» لإمككن 


أن يخرج من نطاق التحريم بحال0). 


-١‏ رواه عبد الرزاق في المصنف 174/7 برقم ١971‏ فقال : أخبرنا ابن جريج قال معت عبد الله بن أبي مليكة يخبر 
أنه سمع ابن الزبير» قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين» وقد رواه البيهقي في السئن ١1/٠١‏ مختصراء قال الألباني بعد 
أن ساقه من البيهقى«رحاله ثقات»» انظر السلسلة الصحيحة 7/ه215 عند الحديث رقم ١١757‏ . 
؟- انظر لمزيد من هذه الأخبار مصئقي عبد الرزاق 47١-477/4‏ وابن أبي شيبة 80-1/8/7 . 
7- ورد في بعض طرق حديث سعد بن أبي وقاص 5ه حين حلف باللات والعزى أن أصحاب رسول الله يِ قالوا 
له:«يكس ماقلت» ائت زسول الله يَلِةِ فأحبرهء فإنا لانراك إلا قد كفرت» رواه النسائي 4/7 » ورَوّى ابن أبي شيبة في 
المصنف 0/5 , برقم ١7179‏ قول المسور لابنه «أشركت بالله أو كفرت بالله, ثم قال : قل : أستغفر الله آمست بالله 
ثلانا» . 
وقد قال طائفة من أهل العلم إن الخالف بغير الله يكفر كفر شرك ينقل عن الملة» واحتجوا بأن النبي يك أمره أن 
يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله وقال الجمهور : بل شركه أصغرء انظر بيان ذلك في تيسير العزيز الحميد ص97 . 
وإذا كان أمر هذا الحلف بالمقدار الذي علمت فإن القول بأنه مكروه كراهة التنزيه الى لايأئم معها العبد من 
أعظم امحال» والله المستعان . 
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ثانياً : مقولة الشافعي وبيان مضامينها . 
[؟] 2 ذكر الشافعي حكم الحلف بغير الله بقوله «كل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنهاء مِن 
قبل قول رسول الله يي «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ومّن كان حالفاً فليحلف بالله أر 
ك0 سكل بن تلقف يكيان كرغت له لعديت أن بكر عه معطي 7 

وغاية ماتدل عليه هذه المقولة أن الشافعي رحمه الله متوقف في أمر الحلف بغير الله هل يصل 
إلى التحريم أو هو دونه ؟ 

أن ذلك امضيت اتذكتع بالكاسة ره وفيت أن كواعينه سي أي كران 
[-5] وها( )»فمن نّم قال أزق خلق بين للد تعالى فليقل : أستغفر الله0). 

ولاريب أن مَن خشي تطرّق العصيان إلى هذه اليمين لايمكن أن يجزم بأنها مكروهة كراهة 
يوان ماني على وال ل اربع عو انررق انكر دافا 

والشافعي رحمه الله قد يذكر هذه الخشية فيما لايَشُكُ في تحرعه وجَلبه سخط الله ومقته). 
[8-/] ومن هنا أذ الرافعي والنووي وابن حجر العسقلاني من عبارة الشافعي المذكورة أنه مُتردّد 


ف الحكم فتَسلب20. 


-١‏ رواه البخاري 771/7 ف كتاب الأبمان والنذورء باب لاتحلفوا بآبائكمء ومسلم ٠١5-١١٠/١١‏ في كتاب الأيمانء 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 

ا الأم للك . 

- بذلك فسّر أصحابه هذه الجملة» نقله عنهم الرافعي في العزيز 77/١7‏ والنووي ف الروضة 7/8 . 

4- نقله ابن قدامة المقدسي في المغئ 25178/4 ولم أره عند غيره . 

ه- يأتي بيان حَدّ المكروه في اصطلاح الأصوليين من الشافعية ص 017 بحول الله . 

5- وذلك أنه قال بعد تقريره أن الفرار في القتال لايحل إلا تحرّفا لقتال أو تميّزاً إلى فكة - «فإن وَلُوا على غير نيّة واحمد 
من الأمرين خشيت أن يأثهوا», والشافعي لايمكن أن يجهل حكم من فر على غير نية واحد من الأمرين» وهو منصوص 
عليه في كتاب الله ف سورة الأنفال ١7:‏ إومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه حهنم وبئس المصير»؛ ميّما والشافعي يقرر هذا الحكم بوضوح تام في الموضع المذكور ء انظر الأم 170/4. 
- انظر العزيز للرافعي .775/١7‏ طبعة دار الكتب العلمية» وروضة الطالبين للنووي 8//؛ وفتح الباري لابن حجر 


ا 


والذي كفن بهذا العام فيل أنه :ل يق عن الأخاذيت الى شتدت:ق المي وريه عللق 


للقن عون انه ا مانا وأحكاما تعغلم خطورتها من الشرع» كوبت تقال بالشر ف وان لبس باه 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره . 
وثما يدل على ذلك أن الشافعي رهطا م هده الالجناد وق لق الوط ع0 وهي ثما 


يزيل التردّد الذي أشْعَرّت به عبارته . 


07 


وقد عَلِمّتَ أن هذا الإمام كان شديد الاتباع للنصء حتى لَيَرْدُ كل قول قاله إلى السّنة 
جاعلا إياها مذهبه المنسوب إليه 2 وقد وردت نصوص السنة ف أمر الحلف بغير اللله بالتشديد 


الذى تقدم 5 


ب 


ز4] ومما يلي لك الأمر أن الشافعي قال في كتاب «صفة نهي رسول الله ِ» «أصل النهي من 
رسول الله يه أن كل مانهى عنه فهو محرم؛ حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير 
التحريمء إِمّا أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعضء وإما أراد به النهيّ للتنزيه عن المنهي والأدب 
والاختيار ولانفرق بين نهي النبي يَف إلا بدلالة عن رسول الله يك أو أَمْرٍ لم يختلف فيه 
المسلمون»20. 


-١‏ قد قال الشافعي ف الرسالة ص7 47-4 ف شأن السّنة «لانعلم رحلاً جمع السئن فلم يذهب منها عليه شيءء فإذا 
جُمِع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فُرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ماذهب 
عليه منها موجودا عند غيرة» , 

وقد تقدم أن ابن قدامة نقل عن الشافعي أن على الحالف بغير الله أن يستغفرء وهذا يرجح أن الشافعي لم يقف 
على الأحاديث الي بِيَّنَتْ مايلزم من حَلَف بغير الله فإن في حديث أبي هريرة إلزامه بقول لا إله إلا الله وني حديث 
سعد أمره معها بالتعوذ من الشيطان والنفث وعدم العود . 

وقد ذكر ابن حجر ف الفتح 717/7٠‏ أن ظاهر حديث أبي هريرة إيجاب قول لاإله إلا الله على من حلف 
بذلك» ونقل عن ابن درباس الشافعي حزمه بذلك في شرح المهذب . 
؟- انظر ماتقدم في التمهيد . 
- انظر الكتاب المذكور ضمن الأم 7911/17 . 


وأنى للحلف بغير الله بدلالة عن رسول الله يله أو اتفاق من المسلمين20 على أن النهي فيه 
5 1" 
لمعنى غير التحريو( 1" 
وبكل حال فإن عبارة الشافعى لكر اننا لايمَهُم منها أن كلقن راف انس مسرن 
]0١-8[‏ وإنما نشأ لاف الشافعية في المسألة من أجل هذه العبارة20, فمنهم من رَجَّح أنه أراد 


0 اه 2 و 5 ل 
التحريه( 1 ورَبحّح من اختار الكراهة أنه متزدّد في الحكه' ؟. 


أت انظ بض ماورد عن السلف اق المتع من الدلش بغير الله في مدعي سد النرزاق 4/-47/5» وابن أبي شيبة 
ع وميم 
_- ليرد على هذا بجيء السنة بأحاديث فيها الحلف بغير الله» فإن العلماء قد بينوا الجواب عنهاء وممن اجتهد في الجواب 
عنها القائلون بالكراهة من أصحاب الشافعي» حيث بينوا أن تلك الأحاديث ليس فيها معارضة لأحاديث النهيء إما 
لكونها منسوخة أو لغير ذلك من الأسباب . 

انظر الأحوبة على هذه الأحاديث عند الشاتعية في الحاوي للماوردي 777/١‏ والتهذيب للبغوي ٠١١/8‏ 
والعزيز للرافعي 575/١7‏ دار الكتب العلمية» وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص10١‏ وشرح مسلم للدوري 
١‏ وقتح الباري لابن حجر ١8/١‏ وكذا 0ه71-5*/7 والبرهان في علوم القرآن للزركشي 0/7 5١-4‏ وفيض 
القدير للمناوي 09/5/١١‏ » وغيرها كثير . 
- أحال سبب الخلاف إلى هذه العبارة ابن حجر ف الفتح 7١/58‏ . 
4- نقله السويدي ف العّد الثمين ص؛ : ١‏ عن كتاب شرح المنهاج لابن حجر الطيتمي . 
ه- صرح بذلك الرافعي والنووي كما تقدم ص 47 4»: وهما ممن يختار الكراهة كما يأتي بحول الله . 


ثالفاً : كلام المانعين من الشافعية . 

تقدم أن ابن حجر العسقلاني ذكر أن المسألة محل لاف عند الشافعية» وذلك يعن أن ثمَّة 
[7١ع‏ قائلين بالتحريم وقائلين بعدمه. حتى إن بعض الشافعية نسب تأثيم احالف بغير الله إلى أكثر 
ان" 

يَيْدَ أن كتب المذهب المشهورة لاتذكر للأسف إلا رأي القائلين بكراهة التنزيه» دون أن تعر 
على القول الآخر أو تُسَّمّي من قال به من الشافعية؛ إلا على سبيل الإشارة العابرة22: وذلك ما يجعل 
التملين أقوال الكاتدين يرا جنذا + 

وقد قال يبمنع الحلف بغير الله وتحرعه غير واحد من الشافعية» فالخطابي قد عرف منعه منه في 
كلذته ”الذي تقدم تكله عمد ينان الحكنة من انر الخالق, باللات:والعرق أن ينول كلمة التؤحيد(©): 
١ع‏ سييمًا وقد قال عن هذا الحالف «يلزمه الإنابة والاستغفار»0© . 

وذلك أنه تغاطى مرا ترما فلزمه مايلزم سائر العضاة من وبدوت النوية : 
5-1١ 57‏ ١ع‏ يُيّنَ ذلك أنه قال فيمن حلف فقال: أنا بريء من الإسلام» إنه آثم وعقوبته في دينه دون 
ماله22: والحلف بذلك عند الخطابي ف معنى الحلف باللات والعزى0). 
5ع أما ابن حبان فقد عن بالمسألة وترجم عليها تسع تراجم بِيّن فيها ماورد من الأحاديث الثابة 
عنده والمُتَضْمّنة للنهي الصريح عن الحلف بغير الله ووَصْف الحالف بالشرك وأنه ليس مناء 
وما يلزمه إذا حلق؛ وذلك من دلائل كون الحلف بغير الله عنده على التحريمء وأن النهي الوارد عنه 


لايتؤرّل على خلاف ظاهره0). 


-١‏ نقله السويدي ف العمّد الثمين ص؛ 4 ١‏ عن كتاب شرح المنهاج لابن حجر الميتمي » والأمر على خلاف ذلك كما 
سيأتي بحول الله. 

7- وذلك بقول بعضهم: إن الأصح ف المسألة هو الكراهة؛ فَعُلِمَ بذلك أن ثمّة قولاً آخر بالمنع ليس هو بالصحيح عندهم. 
#- انظر ماتقدم ص 455-5157 . 

4- معالم السئن 55/4 . 

ه- السابق 23/54 . 

5- كما بِيّن ذلك في معالم السئن 45/5 . 

7- انظر الصحيح 301/-199/١١‏ . 


3+١ع‏ ومن أصرح تراجمه على أن النهي على التحريم قوله «ذكر الإخبار عما يحب على المرء من 
جحانبة الحلف بغير الله جل وعلا»0©. 

فجفل احتنات هذا لخلق آمرا واشاء والقاللرن بجع كرض لانزون اعحانه واحباء كما 
سيأتي حول الله . 
14] وعقد قوام السنة الأصبهاني فَضّْلاً في قول النبي كل «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى»9) 
وقوله «من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك»7)» ثم ساق بسنده لفظ الحديثين إلى الببي 0455© . 

وقد سبق التنبيه إلى أن مِن منهجه في كتاب الحُجّة أن يُترجم على المسألة ويذكر النتصوص 
الواردة فيها ولايْعمّب عليها بشيء تنبيهاً إلى أن في ألفاظ النصوص الي اخمار غعنْيّة عن الكلام ف 
المسألة0). 
[18] وترحم المنذري على أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بقوله «التزهيب من الحلف بغير الله 
يما بالأمانة» وذكر عدداً من الأحاديث الواردة في الباب» دون أن يتعرض لا بالتأويل» كما فعل 
الذين حملوا أحاديث النهي على الكراهة» وذلك يعن أنه يُجريها على الظاهر منها من التحريم 
ضفن الكالق الشرفو إل غيزذنك من الأوضاف الى تصمني0 )ب 
٠ع‏ ولما ذكر ابن الأثير نوعي الشرك أوضح أن الغيك الذي عيهه به تلن بعير الله ره 
أصغر ؛ لأن الحالف جعل ما لا يُحلّف به حلوفاً به كاسم الله الذي يكون به القسم0). 
3] ولَمًا ذكر ابن كثير الشرك الى الذي لايشعر به فاعله غالبا أورد لبيانه عدداً من النتصوصء 


ومنهنا قوله يل من لف يغير الله فقد أشزك»0). 


. 703/1١١ السابق‎ -١ 

. 417 سبق تخريجه ص‎ -١ 

+- سبق تخريجه ص 437 5 . 

4- الحجة في بيان المحجة 4514-4715/7 . 
ه- انظر ماتقدم ص ١١8‏ . 

5- الترزغيب والزهيب 7/ه508-50 . 
7ا- النهاية 451//9 . 


4- التفسير 444/7» والحديث مضى تخريجه ص 47 5 . 


ومراد ابن كثير وابن الأثير أن الحديث على ظاهره» فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشركء 
لكنّ شركه من الضرب الأصغر دون الأكبن ولاريب أن ذلك يعين أنه محرء9"). 
7؟ع ولذا أورد ابن كثير عند قول الله#فلا تجعلوا لله أندادً»< 2 قول ابن عباس «الأنداد هو 
الشرك» وفيه «وهو أن يقول والله وحياتك ... الخ204. 
"7ع وجعل الذهى الحلف بغير الله ضمن كبائر الذنوب» وساق لبيان ذلك بعض الأدلة الواردة فْ 
شأنه(). 
3 89 .و كذلك فعل ابى الفحار3©, 
7ع وقال المقريزي:«من الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى لإإياك نعبد274 الشرك به ف اللفط 
0 
[75”ع وَجَعَلَ الحلف باسم الله تعالى ضمن خصائص الإطية» وقال:«فمن حلف بغيره فقد شَبّهه 
به ), 
1ع ولمًا نقل السويدي كلام بعض أهل العلم في حكم الحلف بغير الله قال :«فقد ظهر لك من 
جميع ما نقلته أنه مُتَردّد بين الإثم والكراهة» والإثم هو القريب لظاهر الدليل فيكون خراتا ماد 


يقترن به التعظيم كتعظيم الله فيكون شركاً ظاهراء وعلى كل حال فهو من الشرك الأصغر عند عدم 


-١‏ يأتي بحول الله أن الذين اختاروا كراهة الحلف بغير الله حملوا هذا الحديث على الشرك الأكبر» وذلك في حق من أراد 
بحلفه تعظيم امحلوف به كما يُعظّم الله أمّا ماسوى هذه الصورة فالنهي فيها للتنزيه عندهم . 

. 71 : سورة البقرة‎ -١ 

*- التفسير ١//1ه-8ه‏ » وقول ابن عباس مضى تخريجه ص 140 . 

4- الكبائر ص”7 111-11١‏ . 

ه- تنبيه الغافلين ص559 ١610-١‏ . 

5- سورة الفاتحة : 4 . 

7- تحريد التوحيد ص١717-7‏ . 


8- السابق ص78 . 


الاقتزان»2'9. 
أما ابن حجر العسمّلاني تحودك فى ان جد له كلض صوهانق اللعالة00) ملع اعد رعنه 


توسعه ف عرض المسألة وذكر التقول» وإن كان بعض الباحثين حزم باختياره المنع0©: والله أعلم 


. ١ 4 العقد النمين صه‎ -١ 

1 حيث ذكرها في الفتح 5-١5/7٠‏ ف كتاب الأيمان؛ عند أبواب الحلف بغير الله وكذا في 41-745/1؟ ف 
كتاب التفسيرء باب «إأفرأيتم اللات والعزى4»؛ وتطرق ف 1817/١‏ إلى ما يتعلق بالجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 
"- انظر رسالة الماجستير للباحثة لولوة المطرودي : منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتابه فنح الباري 


صه 771-1١‏ » وهي رسالة غير منشورة فيما أعلم . 


عه 


5200000007 

جنح كثير من الشافعية إلى الحزم بأن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه وليس بمحرّم» مع 
ماجاء فيه من النصوص المتقدمة» ومع كون إمام المذهب مُبَحوفا على متعاطيه المأثم . 
٠-74‏ "ع وقد قطع بعدم التحريم أبو المعالي الجويئي0") وجعله المذهب20»؛ وارتضى ذلك غالب 
الشافعية('). 
[5-1”ع وممن قَرّر ذلك الشيرازي7”) والرافعي0) والنووي207 والمناوي20 وابن حجر الهيتمي(0) 
والشربيئ9). 

غير أن جَمّع كلام الذين اختاروا الكراهة يُوقِف المرء على تناقض يوجب القطع بأن ماقرروه 
ق آم الخلق:يكن الل معنيو .وذلك نوكو خيرة؛ تيل اهمها في الات 

١‏ أن أصحاب الشافعي نصّوا على أن اليمين حقّ من حقوق الله التي لايشاركه فيها 
[1"] سواهء شأنه في ذلك شأن السجود والذبح. وذلك مانقله النووي عن أصحابه من قوهم «مِن 


حق الله تعالى أن يُجُعل الذبح بامنّمِه واليمين ياسمه والسجود له: لايشاركه في ذلك مخلوق»7©. 


-١‏ أبو المعالي عفا الله عنه قد تخفى عليه الكثير من الأحاديث» شأنه في ذلك شأن أكثر المتكلمين وقد نقل ابن حجر في 
النتح 7١3/117‏ عن الجوينٍ قوله في الحديث المتفق عليه والمروري من طرق كثيرة» وهو حديث صلاة النجي و على 
عبد الله ف بي وفيه«إني خيّرت فاحترت» تقل قول الجويئٍ «هذا الحديث غير مخرج في الصحيح» وقوله «لايصححه 
أهل الحديث»» ونقل ابن حجر قول الباقلاني والغزالي في رد الحديثء وبَّيّن أن ذلك ينادي على منكري صحته بعدم 
معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه . 

قلت : فلعل قطع أبي المعالي يعدم حرمة الحلف بغير الله حاء من هذا السببء والعلم عند الله تعالى . 
1- نقله عنه الرافعي في العزيز 2770/17 دار الكتب العلمية» والتووي ف الروضة 7/8 وابن حجر في الفتح 7٠١/78‏ . 
م«- نسبه ابن حجر في الفتح 7٠٠١/70‏ لجمهور الشافعية» ونسبه السبكي في الطبقات 580/9 لمعظمهم . 
غ- المهذب ١759/9‏ طبعة الحلبي » والتنبيه ص79 . 
ه- العزيز 780/1١7‏ »ء دار الكتب العلمية . 
5- الروضة 8// وشرح مسلم ٠١5/1١‏ والأذكار ص١7‏ » ورياض الصالحين ص4 4 10-8 ه . 
/ا- فيض القدير 0917/5/1١‏ ء عند الحديث رقم 8955 . 
- الزواحر 785/9 . 
9- مغن المحتاج 181/5 . 


. 4١08/8 المجموع‎ ٠ 


ههه 


وقد قدَّمّنا أن حق الله على عباده مين قي النصوصء كما ف حديث معاذ كه «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولايش ركوا به شيئاً» ف 

والحق الإلحي الخالص لايسوغ أن يُعَدَ صرفه لمخلوق مُجَرّد مكروه كراهة تنزيه. فإن الحق 
الذي هذا وَضْفْه إذا رف لأحد مع الله حصل الشرك جَرْما وإنها يكون النظر بعد ذلك في نوع 
القر له هو امعو ا 

ثم إنهم قد جعلوا السجود والذبح لغير الله أمرين مُحَرّمِين وشركين ممنوعين(2, فماالذي 
أخرج الحلف بغير الله من هذا الحكم, وهو في كلامهم قرين الذبح والسجود ؟ 

ومن أظهر مايبين ذلك : 

١‏ أنهم قَرَّروا أن الحلف بغير الله يضمن مضاهاة غير الله بالله في أمر التعظيم, كما 
[0-78 8] أوضحه النووي في موضعء(©, ونسبه في موضع آخر إلى العلماء عند بيان الحِكمة فْ 
النهي”»؛ بل قال المناوي إيضاحاً لحكمة النهي «لاقتضاء الحلف غاية تعظيم انخلوف به والعظمة 
مختصةٌ بالله تعالى» فلا يُضاهَى به غيره»(2, ومع ذلك كله حمل النهي على الكراهة . 

والعمل المتضمّن لمضاهاة غير الله بالله في هذا الأمر العظيم لايكون ف شرع اله مكروها 
كراهة تنزيه» فإن الشرع جاء .كنع ماهو دون ذلك بكثير0). 

٠‏ نقل الرافعي والنووي عن أصحاب الشافعي أن الحالف بغير الله لو اعتقد في المحلوف 
[5-41 4] به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرٌ » وعلى هذا الوجه حمل الرافعي 2 والنووي 


ماجاء من وصف القتزيش بقوالله 0 ل ان 


. 588 انظر ماتقدم ص‎ -١ 

'- انظر المسألة الثالثة والمسألة الرابعة من المبحث الأول . 

ع«- شرح مسلم .3158/١‏ 

. 317١/1١ السابق‎ -4 

ه- فيض القدير ١91775/1ه‏ عند الحديث رقم 4955. 

7- يأني التنبيه على الخال الذي ذكره الشافعية تقريراً لذلك ف الفقرة الآتية بحول الله . 
- العزيز 7680/17 »ء دار الكتب العلمية » والروضة 8-1//4 . 


4- الزواحر 785/75 . 


والريو 0 

وإذا كان الحلف بغير الله مُحْسَمِلاً هذا الوجه الشنيع المحرج من الملة» فكيف يقال: إن 
الخطوة الموصلة إليه - وهي النطق به لاتصل إلى المنع؛ مع اقتضائها غاية تعظيم المحلوف به. وتَضَّمّنها 
ماهاتة بالل تعال ؟ 

لاريب أن أقل ماينبغي أن يكون سبباً في المدع هو سد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وقد تقدم 
أن الشافعية وقفوا موقفاً حازم من الرقى والتمائم مجهولة المعنى» حيث نصُوا على المنع منها خشية 
تضمنها الشرك('»: مع أن ثَّمّة احتمالاً بحُلُوٌها منه» فكيف لايقال بالمنع فيما حَكمَ الشرع حكما 
[45] مُحَقّقاً بأنه شرك ؟ والنبي يع «لم يطلق عليه اسم الشرك إلا لكونه وإن لم يكن أكير فهر 
يؤدي إليه» وأنه في طريق من سَلكَ فيه أوقعه الشيطان عليه»209. 

4- أن من الذين اختاروا الكراهة في موضع من صرّح بالتحريم في موضع آخرء أو رتب 
على الحلف بغير الله حُكْماً لايناسب المكروهات . 
[© 7-4 4] فمن ذلك أن الماوردي صرَّح بالكراهة ف موضع من الحاوي7» وصرّح ف آخر بعدم 
الجوازء آَم الحاكم إذا حَلّف أحدا بشيء من المخلوقات27): بل نقل عنه ابن حجر العسقلاني أن 
الحاكم ذا لنت دبز ةلات بو له 
44-544 ومن ذلك أن البغوي اختار في كتاب التهذيب كراهة الحلف ا لكنه حين 


روى ف كتاب شرح السنئة حديث ومن خلك فقتال ق حلفية جاللات والعزرى» لخديف صرح 


. 181/5 مغين المحتاج‎ -١ 

؟- انظر ما تقدم ص 458-147١‏ . 

*- مقتبس من كلام للسويدي في العقد النمين ص7١‏ أثناء حديثه عن الشرك الأصغر . 

. 7517/١٠ الحاري‎ -: 

ه- السابق 2٠74/11‏ وقد أشار السبكي إلى هذا الاختلاف في الطبقات 780-11/8/9 . 

>- فتح الباري ه-١7ء‏ وأشار إلى قوله بالحرمة في 77/7٠‏ » وكأنه لم يقف على قوله الآخر بالكراهة . 
7- التهذيب .37١١1/4‏ 

4- تقدم تخريجه ص 554-1527 . 


بتأثيم من قال ذلك وأنه تلزمه التوبة وأن عقوبته تكون في دينه» فلا كفارة عليه0). 

ولاريب أن التأثيم وعقوبة المرء في دينه لاتكون إلا في المُحرّم؛ فإن المككروه في اصطلاح 
٠ه-١ه]‏ غالب لمتأخرين «ما نْهِيَ عنه نهي تنزيه, وهو الذي أَشْعِرٌ فاعله بأن تركه خير من فعله 
إن لم يكن على فعله عقاب»27: فتاركه ممدوح وفاعله غير مذموء(). 

وعليه فإن ما ذكره البغوي لايستقيم مع حكمه بأن الحلف بغير الله مكروه . 
[7ه] ومن ذلك أن الشيخ زكريا الأنصاري حين سئل عن قوم جرت عادتهم إذا حلفوا أن يقولوا : 
ببركة سيدي فلان على الله أحاب بأنه يُكره الحلف المذكور ويُمنع منه» فإن م يمتنع أُذبِء قَصّدَ على 
الاستعلاء على بابها أم لا0). 

ولاريك أن مرفكي: الكزوة التقدم وت لاو نه عليه لما د كرتا 

وبالجملة فإن الحلف بغير الله في أصله شرك أصغرء كما أوضحه غير واحد ممن تقدم النقل 
عنهم من الشافعية» وَعُمْدَنُهم في هذا النصوصٌ الثابتة الدالة على ذلكء فانبغى ترجيح قولهم؛ 
لاستمساكهم بالنص» وذلك ما أَكْثْرَ إمامٌ المذهب من الوّصاة به وبيّن أنه هو قوله . 

فأما إذا انضاف إلى الحلف بغير الله اعتقاد الحالف في المحلوف به من التعظيم مايعتقده في الله 


-١‏ شرح السنة ونقله ابن حجر عنه في الفتح 278/7٠‏ وذكر أنه تبع فيه النطابي: وهو كما قال؛ وقد مضى 
كلام الخطابي ص 544 » 45٠‏ » وهو ممن يرى التحريم . 

؟- انظر المحصول للرازي 7٠١5/١‏ . 

- وهذا معنى كلام البيضاوي في المنهاج » انظره في شرحه الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 70/١‏ . 

- نقله المناوي في فيض القدير 0 ؛ وسقط آخر الجواب من المطبوع قم استدراكه من كتاب العتّد النمين 


للسويدي ص4 4 »١‏ حيث نقله بنصه من فيض القدير . 


المسألة الثانية : التسوية في المشيئة . 


المسألة الثانية : التسوية في المشيئة . 

فق اللسالة الال أ خترا أن الحو كل و رع آذ السلون يشر كون؛ لأنهم يحلفون 
كتنف نوق ملز الك أن ارققق لرذكور قال وواعيد يق لقره افونتولا اك لوه هيده 
قال: سبحان الله ! وما ذاك ؟ قال : تقولون : ماشاء الله وشئتء قال0©: فَأَمْهَلَ رسول الله يه شيئاء 
تقال :إئة فذاعال» شمن هال » ماعاء الل كلفصل هداح غيت »20 

وقد قدّمنا أن البي يك أَقَرّ تسميته الحلف بغير الله شركاً ونهى عنهء وكذلك يقال هناء فقد 
أقر يله كون التسوية في المشيئة تنديداً ونهى عنها . 

010 النبي يله حين قال له رجحل ماشاء الله وشعت» كال :حقلت جد عامناء اله 
و20 

وف قوله يل «جعلت لله نذا» دلالة على المنع الشديد من هذه الكلمة» فإن النبي يه أعْلمٌ 
الناس راد الله من النهي عن جعل النَدَ في قوله تعالى إفلا تجعلوا لله أنداد20#, واف كار عن فاكل 
هذه الكلمة جَعْلهِ ياه دا تفسيرٌ نبوي للآية الكريعة بلاريب0©. 

وقد كان يلد يكره هذه الكلمة, غيرَ أن الحياء مَنَعَه من نهي أصحابه عنهاء ففي حديث 


1 لمي 01 ءِِ 5 ع 0 و2 0 
الطفيل بن سححبّرَة أنه رأى في المنام كأنه مَرْ برهط من اليهود والنصارى. وكلهم يقول: أنتم القوم 


-١‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «قالت»؛ لأن راوية الحديث هي قتيلة الجهنية» وقد سيق في أول الحديث عند ذكر 
الحلف بالكعبة «قالت : فأمهل رسول الله » . 

؟- انظر تخريج الحديث ص 5147 . 

#- رواه بهذا اللفظ البخاري ف الأدب المفرد 301/7 برقم 07لاء وهو ف مسند أحمد في مواضع, أقريها إلى اللفظ 
المذكور ماف 2541/١‏ بلفظ «جعادي لله عذلاً» الحديثء؛ ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 2540/5 برقم 
90 والبيهقي في السئن الكبرى 711/7 كلهم من طريق أَحْلْح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به 
والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 0 عند الحديث رقم 8؛ وصحًّحه لغيره شعيب الأرناؤوط ف 
تحقيقه لمسند أحمد 3789/9 . 

4؛- سورة البقرة : 7١‏ . 

ه- يأتي بحول الله أن مِن الشافعية مّن أورد أحاديث النهي عن النسوية في المشيئة عند هذه الآية» وذلك لِمَا تَصْمُسه 


الأحاديث من بيان لمعناها . 


2 


لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء محمدء وأنه قصّ رؤياه على النبي كيِةُ فنخطب فقال:«إنكم كنتم 
تقولون كلمة كان ينعي الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لاتقولوا ماشاء الله وماشاء محمد»07). 

والنصوص الواردة في النهي عن هذه الكلمة كثيرة» ويُعْرّف من مجموعها أن هذه الكلمة نوع 
من الشرك الذي يجب تطهير اللسان منه؛ وَلاعَرْوَ فإنّ جَعْل أحد مع الله في مشيئته من أعظم الباطل 
وأكبر البهنان» واللهُ 5ك يقول في المشيئة ال جعلها لعباده للإوماتشاؤون إلا أن يشاء الله(). 

وقد قطع الشافعي رحمه الله بالمنع من هذه الكلمة وَحَّدَّهَ سببه وأشار إلى بعض النصوص 
17] الواردة فيه» فقال بعد أن يِيّن سلامة إطلاق هذه العبارة «من يعص الله ورسوله» «وقال رجل : 
ياسول الله ماشاء الله وشكت» فقال رسول الله يِ: أمثئلان ؟ قل ماشاء الله ثم شعت( 2» قال الشافعي: 
وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية؛ لأن طاعة رسول الله يخ ومعصيته تبَعٌّ لطاعة الله تبارك وتعالى 
ومعصيته؛ لأن الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله وَيَكَ فَأمّرَ بها رسول الله يي فجاز 
أن يقال فيه : من يطع الله ورسوله » ومن يعص الله ورسوله؛ لِمّا وَصَّفْسهُ والمشيئة إرادة الله قال 
الشافعي: قال الله َبْكَ «إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين0:4 »2 فأَعْلَمَ حَلْقَه أن المشيئة له دون 
خلقه وأن مشيتتهم لاتكون إلا أن يشاء الله ود فيقال لرسول الله يع : ماشاء الله ثم شعت 


[ولايقال: ماشاء الله وشعتع206. 


2855-8571] وابن ماجه 0 مختصرأء ورواه محمد بن نصر ف تعظيم قدر الصلاة‎ 77/٠0 رواه أحمد في المستد‎ -١ 
وساقه الدارمي في السئن 7 بنحو سياقهم» كلهم من طريق ربْعِيّ بن حراش عن الطفيل» وهو المحفوظ لاتفاق عدد‎ 
من الثقات على روايته عن ربعي عن الطفيل؛ وقد جاء من طريق ربْعِي عن حذيفة«أتى رحل النبي يَقدْ» بنحوه. وهو‎ 
57/55 رَهُمّ وقع فيه سفيان بن عبينة رحمه الله كما نبّه على ذلك أهل العلم, انظر بيان ذلك في الفتح لابن حجر‎ 
. ه7/9/١ والسلسلة الصحيحة للألباني‎ 

وسيأتي بحول الله في كلام محمد بن نصر بيان السبب الذي حمل النبي يد على تغليب جحانب الحياء من نهيهم 
عن هذه الكلمة 
؟- سورة الإنسان : 0 
؟- لم أقف عليه بهذا اللفظء ومعناه موجود في الأحاديث المتقدمة . 
ع - سورة التكوير : 784 . 
ه- الأم 507/١‏ ء والزيادة الي بين المعكوفين في آخر كلام الشافعي مُسْتدرَكة من معرفة السئن للبيهقي 7177/4 حيث 
نقل كلام الشافعي هذا . 


6ه 


ومُراد الشافعى رحمه الله التفريق بين ذكر الرسول يليهِ مع ربه في أمر الطاعة والمعصية» وبين 
ذكره مع ربه في أمر المشيئة . 

فالأولى لا محذور فيها؛ لأن الرسول يِه مبلغ عن ربه» وهو إنما يأمر بطاعة الله تعالى وينهى عن 
معصيته. فإذا أَطِيّع يله فقد أطيع الله . 

أما المشيئة فليست من هذا القبيل؛ لِما أن مشيئته ََنَ أمر قد اختص به وحده » فليس لأحد 
كائناً من كان سبيلٌ إليها ؛ فلذلك لايُجُعل مع اسم الله فيها اسم أحد. وإن كان خييّرة الله وصفوة 
عباده . 

وإنما يسوغ ذكر اسم غير الله مع الله فيها بحرف «ثم» المفيد للتراخي؛ لبيان أن مشيئة غير الله 
مُؤخرة عن مشيئته كبك . 
217 ومن هنا قال الشافعى «لايَقَلنْ أحد ماشاء الله وشئتء إِذْ قد جعل فَاعِلَينَ» بل ماشاء الله ثم 
شعت»2"(06. 
ع وقد نقل البيهقى بعد أن ساق كلام الشافعي الذي قدّمناه آنفا أن الشافعي ذكر في سنن 
خائلة) بإشادة عدي احذيقة وفيه قول النهوة ...رام قفر كوت تقولون #ماعتاء الله وشناء 

5 0 1 على 5 5 بن 5 
محمدء فال رسول الله صَيِ: والله إني لأكرَهُها لكمى قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد»” . 

ومما تقدم يُعْلّم أن الشافعي رحمه الله يرى المدع من إطلاق هذا اللفظء مُحُْتَجًَا بالنصوص 
الواردة في النهى عنه وعدّه من الشرك؛ إضافة إلى ما عَلّل به النهي مِن أنّ من قال ذلك فقد جعل مع 


الله فاعلا . 


. في فوائد حرملة بن يحيى عند ترجمته له‎ ١71/7 نقله السبكي في الطبقات‎ -١ 

؟- هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبى » من كبار رواة مذهب الشافعي الحديد وأحد أصحابه المشاهير 
روى عن الشافعي وابن وهب» وعنه مسلم وابن ماحه وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهمء توفي رحمه الله عام “235151 انظر 
ترجمته في طبقات ابن كثير ١73-174/1١‏ وطبقات السبكي 171-11717/9. 

9'- معرفة السئن ا ا وهو حديث حذيفة الذي سبق التنبيه ص 55٠8‏ إلى أن العصواب أنه من حديث 
الطفيل؛ وقد جاء الحديث من طريق حذيفة مرفوعاً بلفظ «لاتقولوا : ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ماشاء الله ثم 
شاء فلان» رواه أحمد في المسند ه/25986794 وأبو داود 5ه/155؛ برقم 418٠0‏ ء وسكت عليهء والبيهقي ل الستن 


. 3١ كلهم من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة به» وقد صححه النووي في الأذكار ص8‎ ,١/7 


كت 


فالتلُظ بهذه الكلمة عند الشافعي تلفظٌ بالشرك مُحَرَّم . 

وبين السمعاني عند آية سورة الإنسان وما تشاؤون إلا أن يشاء الله2(4 أن الله «رَدَ 
[4] مشيئتهم إلى مشيئته» والمعنى لايريدون إلا بإرادة الله» وهو موافق لعقائد أهل السنة. أنه لايفعل 
أحد شيعا ولايختاره ولايشاؤه إلا .كشيته الله» ثم ساق حديث الرجل الذي قال للنبي ويه : ماشاء الله 
وشئتء فقال يله «< أمثلان ؟ قل ماشاء الله ثم شئت06). 

وإيراد السمعاني هذه الكلمة المنككرة والنَهُيَ عنها بعد تقرير عقيدة أهل السنة في المشيئة 
الإلهية» من باب التنبيه إلى أن ف التلفظ بهذه الكلمة مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة 
المذكورة» وهو كذلك بلا ريب . 
218 وهذا قال ابن حبان «ذكر الزحر عن أن يقول المرء في أموره : ماشاء الله وشاء محمد» ثم 
ساق حديثاً في النهي عنه9). 
5 ومعلومٌ أن ابن حبان تبسع النواهي الت جاءت عن النبي كَلهْ وجعلها تدور على مائة نوع 
1] وعشرة أنواع27: وهذا الحديث داخل في النوع الثالث منهاء وهو «الرَّجْرُ عن أشياء رُجحر عنها 
المخاطوك في كل الأحوال وجميع الأوقات» حتى لايسع جد منهم ارمكنيا غالن20: 

وذلك أن زجر البي ييهِ عن هذه اللفظة لم يُستّثن منه وقت دون وقت ولاحال دون حالء 
وهذا ما أفصح عنه ابن حبان في الترجمة على الحديث بقوله «ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره» 
أي أموره كلها دون استثناء . 


[2)1]4 وأوضح محمد بن نصر المروزي السبب الذي حَمَلَ النبي ويْدْ على تغليب جانب الخياء من 


. الآية الثلانون‎ -١ 

؟- التفسير ١174/5‏ والحديث سبق الكلام عليه قريباً عند إيراد كلام الشافعي؛ وقد سُقَمَهِ باللفظ الذي ذكره الشافعي؛ 
وف تفسير السمعانى سيق الحديث هكذا «أن رحلاً كان يقول : إلا ماشاء الله وشاء محمد فسمع النبي اظتتةا ذلك فقال: 
أبثلان ؟, ثم قال: قل إلا ماشاء الله ثم شاء محمد» . 

. 77/1١7 الصحيح‎ -* 

.37".-11١9/١ السابق‎ -: 


ه- السابق 31١9/1‏ . 
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النهي عن هذه الكلمة» فقال ‏ بعد أن رَوَى حديث لم20 «كان يكره أن يقال ذلك» ويستحي 
أن ينهاكم()؛ لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهَيّ عن ذلك» فلما رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك 
على أن الله تعالى قد كره ذلك فنهاه عنه»(©. 

وبين النطابي الفرق بين اللفظة الممنوعة « ما شاء الله وشاء فلان » وبين اللفظة الجائزة 
[8] «ماشاء الله ثم شاء فلان» بقوله «وذلك أن الواو حرف الجمع والتة باكدددت» حرف 
النسق7) بشرط التراحي» فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه»20). 
[١٠ع‏ وذكر ابن الأثير الفرق بعبارة أوضح فقال: «لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب ووه مم 
وثُرئّبِ» فمع الواو يكون قد جمع بين الله وبينه في المشيئة» ومع «ثم» يكون قد قدّم مشيئة الله على 
مشيكته»2)0. 
117] وتوسع ابن كير عند آية سورة البقرة لفلا تجعلوا لله أندادً94 في ذكر ماورد في السنة 
انا لمعناهاء وركر غلن أحادينف النهي عن التسوية في المشيكة» وقال:«وهذا كله صيانة وحماية جناب | 


التوحيد»9©. 


. 5450-1409 تقدم تخريجه ص‎ -١ 

؟- كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب «أن ينهاهم» . 

- تعظيم قدر الصلاة 871/7؛ وليّنتبّه إلى أن ابن نصر من المتقدّمين الذين كانوا يطلقون المكروه على ارم في غالب 
أحوالهم فأمًا جَعْل المكروه مخصوصاً بالذي نُهِيَّ عنه نَهْي تنزيه فذلك اصطلاح حادث درج عليه المتأخرون» كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 017 4» وانظر لإطلاق السلف المكروه على الحرم الإبهاج للسبكي 70/١‏ وإعلام الموقعين 
لابن القيم 44-59/١‏ . 

4- أي حرف العَطّفء انظر المعجم الوسيط 919-914/7 . 

ه- معالم السئن ١١7/4‏ . 

25 النياية وقرينب التديية 9ق وقد ور الخديت: تيه يلظ :وان مهوديا أن النبي ي فقال إنكم تَنَارُون 
وتشركون»: وهو حديث قنيلة الجهنية رضي الله عنهاء والمعروف في لفظ الرواية «إنكم تنَدّدُون وإنكم تشركون» كما 
هي رواية النسائي؛ ومعنى هذا اللفظ «تندّدون» مبيّن في رواية أحمد وابن سعد «تجعلون لله بدأ . 

- الآية الثانية والعشرون . 

4- التفسير ١/لاه-8ه‏ . 


ولاريب أن اتخاذ النْدَ منهي عنه بنص الآية» فإذا حَمَلَ المفسّر الآية على معنى من المعاني فإن 
هذا المعنى يكون منهيًا عنه عنده بِالْنصّ نفسه . 
١ع‏ وقد صنع السيوطي صنيع ابن كثير في إيراد أحاديث النهي عن التسوية في المشيئة عند الآية 
المذكورة2"(9): والقول في صنيعه كالقول ف صنيع ابن كثير رحمهما الله . 

وعند قول البخاري «بابٌ لايقول :ماشاء الله وشئت» وهل يقول : أنا بالله ثم يك» قال 
]١”[‏ ابن حجر «هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتو فقن اق الصوورة الثانية ... وكأنه أشار 
بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائي», ثم ذ كر حديث قتّيلة الجهنية والذي سبق نقل تصحيحه 
ل 2 شاف اورف عدن ددا من الأحاديث المُصّرَّحة بالنهي عن التسوية في المشيئة» وختم 
بقوله «وإنما جاز بدحول دمي لأن مشيئة الله سايق قل عطي خلنة و ميا أذ النهي قد ثبت عن 
التشريك(©). 

وما قرّره ابن حجر من ثبوت النهي عن التشريك بالواوء وجواز إدخال نم وتعليل الجواز 
بها ذَكَرَ ظاهرٌ في أنه يختار مَنْعَّ التسوية في المشيئة وإقرارٌ البخاري على الترجمة والقول بما دلت عليه 
النصوص الي ساقها شرحاً للمسألة» من النهي الصريح عن التسوية وَعَدَّهَا شركاً . 
د اع “وقال المقريزي #نمع الأشراك قول القائل لأحد من الدامن: ماشاء الله واشعت» كما ثبت عن 
النبي يك أنه قال له رجحل : ماشاء الله وشكت فقال : أجعلتئ لله نِدَاء قل ماشاء الله وحده7»» هذا مع 
أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى «إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله20))094). 
1ع ولا ذكر السويدي هذه المسألة في باب الشرك الأصغر أوضح أن ظاهر النص من النهي الجازم 
يفيد التحريم» وقال :«وعلى كل حال فهي من الشرك الأصغر كما ثبت التصريح به06©. 
-١‏ الدر المنثور 88/١‏ . 
؟- انظن ماتقدع عن 44186 : 
*- فتح الباري 71/78 . 
4- انظر ماتقدم ص 1905 . 
ه- سورة الإنسان :0" . 


5- تحريد التوحيد ص77 . 
- العقّد الثمين ص50 ١‏ . 


ك5 


وبعدُ فهذا بعض مايّسَّر الله من كلام الشافعية في المسألة » وإذا كان هذا قوهم فيمن سوّى 
ين الله وين غيزه فق المشيعة فكيق عن أسند الكوادث لغيه اسيحائة ول :يذ كز اسه الله معه أصل ؟: 
لاريب أن حاله أسوأ وأحدر بالمنع» وسياتي تَمُوذجٍ لذلك بحول الله في سب الدهرء فإنه 


١] 


متضمرٌ إسنادَ الحوادث إليه؛ وهذا عبر بعضهم عن سب الدهر بإسناد الحوادث إليهء والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالفة : التغبييد لغير الله . 


ات 


وت 


المسألة الغالغة : التغبيد لغير الله . 

تقدم أن حقيقة الشرك الذي بُعِنّت الرسل لهدمه هو جَعْلُ العبادة لأحد مع الله تعالى(), 
وعليه فإن اتخاذ اسم يُعَيّر عن هذا التشريك أمر ممنوع؛ لِما فيه من المجاهرة بهذا المُنكر العظيم 
وإعلانه في الناس . 

والبي يله قد غيّر أسماء رجال عَبَّدوا لغير الله وسَّمّاهم أسماءًٌ إسلامية29, وقد يمن الشافعية 
أن التعبيد لغير الله تعالى نوع من الشرك وأكدوا على فساده والنهي عنه . 


١ + 3 2 3 ٠. 27 . 0‏ 001 
ومن أكثر المواضع الي بَينوا عندها هذه المسألة آيتا سورة الأعراف هو الذي خلقكم من 


- 


قير واعيكة رحدل دين روعها لتشكن لبون فلن تعظاع فاه خياد عفيها اهرت نه فلما انقلت 


. 3817-15 417 انظر ماتقدم ص‎ -١ 
هنهم عبد الرحمن بن عوف 5ه, قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بحاشية الإصابة لابن حجر‎ -١ 
:«كان اسمه ف الجاهلية عبد عمروء وقيل عبد الكعبة فسمّاه رسول الله يِ عبد الر-من» وقال ابن حجر ف‎ "1 
الإصابة 417/7 «كان اسمه عبد الكعبة ويقال عبد عمروء فغيّره الني يَِء وجزم ابن منده بالناني» وأخرحه أبو نعيم‎ 
بنعد لحمو كلك #قوروق التعارى ى شعينته 00د ق هناب الوكالة باب إذا كل الام بحرها وبع عن‎ 
عبد الرحمن أنه قال ف حبر مكاتبته لأمية بن خلف بأن يحفظه في صاغيته يمكة «فلما ذكرت الرحمن قال : لا أعرف‎ 
. الرحمن» كاتبنٍ باسّمِك الذي كان في الحاهلية» فكاتبته عبد عمرو»‎ 
عن أبي هريرة ه أنه قال :«كان‎ 5١4١ ومنهم أبو هريرة فقد روى الحاكم في المستدرك 2/9/7 برقم‎ ' 

اسمي في الجاهلية عبد مس بن صخر فسْمِيتُ في الإسلام عبد الرحمن» ثم ساق بسنده 208٠/7‏ برقم 5١147‏ أن الذي 
سمّاه بذلك رسول الله يو ثم قال الحاكم 081١/7‏ بعد أن ساق الأقوال في اسم أبي هريرة «أصحّها عندي: في الجاهلية 
عبد شمسء وف الإسلام عبد الر حمن» . 

ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بحاشية الإصابة لابن حجر 4/45 )7٠١‏ عن أبي حفص 
الفلاس أن أصح شيء في اسمه عبد عمروء ثم صحّح ابن عبد البر ٠١8-74‏ الرواية الواردة ف أن اسمه عبد شمس» 
وذكر أن الرواية الأخرى ف أن اسمه عبد عمرو صالحة» وقال:«وقد يمكن أن يكون له في الجاهلية اسمان عبد شمس 
وعبد عمرو»» وين في 4/4 ٠١5-70‏ أن من المحال أن يكون امه في الإسلام مُعبدا لعمرو أو شثمس أو غيرهماء وأن 
شيكاً من ذلك إن كان ففي الجاهلية . 

وأطال ابن حجر في الإصابة 4-707/4 7٠١‏ ف ذكر الأقوال في اسمه, وذكر أنها لاتبلغ عند التأمل عشرة 
خالصة؛ ومرجعها من جهة صحة التقل إلى ثلاثة» لكنه جزم في التهذيب 7717/15 أن الرواية الصحيحة المتصلة الي 
لاينبغي العدول عنها تلك الرواية ال ساقها ابن خزعة في أن اسمه عبد شمسء وماسواها فضعيف السند أو منقطع . 

ويأتي بحول الله جَرْمُ ابن حجر بأن هذا التعبيد لغير الله كان قبل إسلام أبي هريرة كه . 


حاكء 


0 


عر الشزنيم قن انها ماةا كرتو ابن الماك قن نلعن جاتنا جما لشر كاراينا اناهها 


فتعالى الله عما يش ركون4(). 


0-0 


فإنٌ أهل التأويل يذكرون هاهنا قصّة حاصلها أن حوّاء كان لايعيش ا ولد فقال ها إبليس: 
سمه عبد الحارث ‏ والحارث اسم لإبليس - فسَّمّته عبد الحارث فعاش . 

ويَحْمل كثير من أهل التأويل الشرك المذكور في قول الرب تعالى لجعلا له شركاء فيما 
آناهما)ه على ماذكر في القصة من تسمية آدم وحوّاء لولدهما بعبد الحارث . 

وقد زة عزون الندة وهنا الضوه النكروى الكد من هن الخبر كان اسن فزي ا 
والذي يعنينا ف هذا المقام بيان مايتعلق.موضع البحث ونهى ااقديه الخو الل ان كم السناففية) التدوا 
القصة أو نفوها . 
1917 ولمًا كان الرازي ممن يرى بطلان القصة فقد نقل عند تفسيره للآية تأويلات ارتضاها 
(امتشينهاء ومونيه ا أن لخطاب: لق :التية لفريس الذي كانرا فق عهيد الت و وه آل 0 


5 : ل 2 3 5 ا 
والمُراد بالنفس المذكورة في الآية وزوجها قصي بن كلاب وزوجُهء وعليه فإن المعني بقول اللدفلما 


. الآايتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد المائة‎ -١ 
وجامع البيان للطبري 3/5 /ص13‎ ١١/0 ؟1- وردت بهذه القصة عدة أخبارء منها حديث مرفوع في مسند أحمد‎ 
وغيرهماء من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب ذه وجاءت القصة عن طائفة من السلف؛. فوردت موقوفة‎ 
على سمرة وابن عباس» وتلقاها عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وآخرين سواهم»‎ 
وظاهر صنيعهم إقرار القصة وتفسير الآية بها؛ لأن ظاهرها يُفَهّم منه أن آدم وحواء عليهما السلام جعلا لله شركاء فيما‎ 
. آتاهما ؛ فلَمّا وردت هذه القصة حملوا التشريك المذكور في الآية عليها‎ 

وقد أَعَلَ الحافظ ابن كثير حديث سمرة بثلاث علل» وجعل الآثار الواردة عن السلف مَُلقَاةَ عن بين إسرائيل» 
وأحاب عن ظاهر الآية ما سَّتّراه في كلامه عند نقله بحول الله انظر التفسير 779-1717/4/7 ء وانظر جامع البيان 
للطبري 9/5/ص 2٠١7-95‏ حيث جعل الآية الأولى في آدم وحواء بتسميتهما عبد الحارث» والآية الثانية في شرك 
المشركين من ذريتهماء وف بعض الآثار الي ساق أن إبليس قال:«فسمياه عبد شمس» . 
*- يريد قصيّ بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة؛ وهو الذي اسارة 
ولاية البيت لقريش من خزاعة ٠‏ وجمع قبائل قريش وسادهمء وفيه يقول الشاعر : 

قُصي لَعَمْرِي كان يُدْعَى مُجَمّعا 0 به حَمّعَ الله القبائل من فِهْر 
انظر حبره في طبقات ابن سعد /7-77/١‏ وتاريخ مكة للأزرقي١/177١171-1‏ والبداية والنهاية لابن كثير 


7ه ار 


آثاهما صالخا جحعلا له شركاء فيما آتاهما» هذان الزوجان وجيت 'سميا أو لادهما الأربعة بعيد مناف 
وعبد العُرَّى وعبد قصي(2 وعبد اللآت» وجُعِل الضمير في (يشركون) هما ولأعقابهما الذين اقتدرا 
بهما في الشرك»0©. 

فارتضى الرازي هذا المتلك هربا من حمل التعريد لقي الله ناذا حن آذه الطيكة؛ لأن ذلك 
مويو قن التدالت زهو أذ اخررطيه عاذ اكزمون تاذ عن اناما كنا عدن الدرازي عن زنك 
[7] بقوله عند ذكر الوجوه الى أوردها لتضعيف القصة «أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه 
الخير والصلاح فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يُسمّيه مثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار 
فآدم التئة0؟ مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله لإوعلم آدم الأسماء كلها( 2 وتجاربه 
الكثيرة الى حصلت له بسبب الزّلّة الى وقع فيها؛ لأحل وسوسة إبليسء كيف ل يتبّه لهذا القدر؟ 
وكيف دلم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة البى وجب على العاقل الاحتزاز منها؟»20). 

فجَعَلَ التعبيد لغير الله من الأمور المنكرة الي يَرْجُر عنها أهل الإيهان وعتنعون منها غاية 
الامتناع . ظ 
1*] وهكذا ذكر البيضاوي عند الآيقه حيث حمل قول الرب لإفلما آتاهما صالخا جعلا له شركاء 


فيما آتاهما» على التعبيد لغير للم لامن آدم وزوجه بل من أو لادهما فتقال :«أي جعل أو لادهما له 


-١‏ الذي ذكره ابن إسحاق وغيره أن اسمه «عَبْدٌ» بدون إضافة» وذلك فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية 7١١/7‏ عن 
ابن إسحاق حين عَدَ وَلَدَ قُصي» وذكره ابن إسحاق كذلك ف سيرته ص7076197 في القسم الذي أخرحه محمد 
حميد الله» وذكره الأزرقي أيضاً بدون إضافة؛ ف تاريخ مكة ١512111/١‏ عند ذكره وَلَّدَ قصيء لكن نقل ابن كثير ف 
البداية والنهاية ؟/754 عند ذكره لولد عبد مناف بن قصي وهم هاشم وعبد مس ونوفل والمطلب أن لهم أخا خامسا 
ليس .بمشهور هو أبو عمروء واسمه عبد وأصل اسمه عبد قصيء فقال الناس : عبد بن قصي . 
؟- التفسير الكبير 41/١‏ » ولايخفى ماني حَمّل الآية على قصي وزوحه من الْبِعْد الشديد, فإن النفس الواحدة الي 
حَعَلَّ الله منها زوجها نفس آدم ودعوى أن الخطاب ف آية الأعراف أريد به قريش نخاصة مردودء فإن الله وَل يقول ف 
أول سورة النساء «إيأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» الآية . 

وإنما نقلنا هذا عن الرازي على مافيه ؛ لِتتضمنه بيان موقفه من التعبيد لغير الله . 
+- ف الأصل «لملام» وهو حطأ ظاهر . 
سد سورة القرزة > 


ه- التفسير الكبير 90/١8‏ . 


شركاء فيما آتى أولادّهماء فسَّمِّوه عبد العزى وعبد مناف» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. ويدل عليه قوله لإفتعالى الله عما يش ركون أيش ركون مالايخلق شيئاً وهم يخلقون04©») ثم 
دك القصّة الؤاردة ي تعييد آدم .ونوا ولتقنما لقين الل وقال وزو مال اذلف لا قليق بالأنبناء»3"). 
[4] وكذلك قال زكريا الأنصاري في معنى الآيةه دون أن يذكر القصة(©. .. 
[2]8 أماابن كثير فإنه بعد أن تكلم على الأخبار الواردة في الباب رَجّح أن السياق ليس في آدم 
وحواء» وإنما المراد المشركون من ذريتهماء وَذْكُرُ آدم وحواء ف القصة كالتوطنة لما بعدهما(). 
5] وقال في موضع آخر بعد أن قَطّع بأن رفع الحديث الوارد في القصة حَطَا «ثشم قد كان آدم 
وحواء أتقى لله ما ذكر عنهما ف هذا»0). 

أي أنهما أتقى من أن يُعبّدا ولدهما لغير الله؛ لما في التعبيد لغيره تعالى من الشرك . 

أما السيوطي فإن صنيعه يُتْعِر بتصحيح القصة؛ فلذلك فسّر الآية بناءً عليها فقال عند 
54 الآيةوإفلما اتاهنا عا حفلة له شركاء فيما آتاهما#«بتسمية عبد الحارث» ولاينبغي أن يكون 
عبداً إلا لله وليس بإشراك في العبودية؛ لعصمة آدم»0). 

أي إنما كان الإشراك المذكور عنهما في الآية إشراكاً في التسمية دون العبادة؛ لأن صرف 
العبادة شرك جليء وآدمٌ معصوم من ذلك . 

وبذلك يُعْرّف أن الذين صححوا القصة والذين أبطلوها يستنكرون جميعاً مسألة التعبيد 
لغير الله تعالى» بَيْدَ أن الذين رَدُوها رأوا أنها تضَمّنت مالايمكن أن يقع فيه الأنبياء من الشركء 
ورأى الذين أثبتوها أن ذلك التعبيد لم يتجاوز الشرك في التسمية» دون أن يصل إلى ماوراء ذلك من 
عبادة غير الله؛ لِمّا أن الله هَبْنَ قد عصم أنبياءه من ذلك . 
-١‏ سورة الأعراف : .1١91-19٠6‏ 
؟- أنوار التنزيل */78 » وقد ذكر بعد ذلك على سبيل الاحتمال ما أورده الرازي مسن أن الخطاب لقريش الذين ف 
عهد الي يَِ وأن المراد أنهم حَلِقُوا من نفس قصيء وقد تقدم بيان مافيه . 
؟- فتح الرحمن ص 3”١١‏ . 
4- التفسير 7/هلا 7 . 


ه- البداية والنهاية 91/١‏ . 


5- تفسير الخلالين ص١77‏ . 


اعء 


وقد أرجع غير واحد من الشافعية نَكُيَيّة عدوالله أبي لحب ف القرآن دون تسميته إلى أسور 
منها قبح التعبيد لغير الله» فإن اسم أبي لهب هو عبد العُرّى20 فعُّدِل عن ذكره باسُمه الصريح لسوء 
فعتاهة.: 
[8] وف هذا يذكر البدر الزركشي أن الشخخص قد يكون له اسمان فيقتصر على أحدهما دون 
الآحر ف كتاب الله لنَكْمَةٍ ماء ويذكر في الأمثلة على ذلك قول الله تعالىلإتبت يدا أبي هب 204 ثم 
يقول :«فعدل عن الاسم إلى الكنية» إما لاشتهاره بها أو لقبح الاسمء فقد كان اسمه عبد العزى»(0©. 
218 وقال البيضاوي:«إنما كناه ‏ والتكنية تكرمة ‏ ؛ لاشتهاره بكنيته » ولأن اسمه عبد العزى. 
فاستكره ذكره»(0). 
٠ع‏ وقال ابن حجر «... لكوته بها أشهر, ولأن في اسمه إضافة إلى الصدم»20. 
]١13‏ وقال السمعاني في سبب ذكر الله إياه بكنيته «لأنه كان ا بذلكء أو لأن اسمه كان عبد 
العزى فكره أن تنسب عبوديته إلى غيره»0). 
٠-١‏ وذكر نحواً من ذلك النووي20 وزكريا الأنصاري9. 

والمعنى أن التعبيد لغير الله أمر شنيع » فعُدِل عنه في الآية إلى التكنية ‏ مع أنها قد تتضمن 
التكريم - استقباحاً للتسمية بذلك . 
]١5[‏ ولمّا ذكر ابن حجر الأسماء الى ذكرت لأبي هريرة يله ومنها أسماء عُبَّدَ بها لغير الله قال: 


5 . 5 1 ا 3 
«ونقطع بأن عبد نمس وعبد نهم غير بعد أن أسلم»( " 


الدانل كاب عرق والإعلام فيما أَبْهمّ من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لأبي القاسم السهيلي ص88١‏ . 
-١‏ سورة المسد : ١‏ . 

6- البرهان ف علوم القرآن ١507/١‏ . 

- أنوار التنزيل ١919/8‏ . 

ه- فتح الباري 5917/18 . 

5- التفسير 7599/5 . 

/ا- الجموع 258/8 . 

8- فتح الرحمن ص 54١‏ . 

9- تقريب التهذيب ص١٠58‏ . 


يفت 


وذلك أن هذه الأسماء لابمكن أن ثَقَرّ في الإسلام؛ لما فيها من التشريك؛ ولذا قال فْ موضع 
]١[‏ آخر«فمجموع ماقيل في اسمه وحده نَْرٌ من عشرين قولاً : عبد ثمس وعد نهم وعبد تيم 
وعبد غنم وعبد العرّى وعبد ياليل» ثم قال :«وهذه لاجائز أن تبقى بعد أن أسلمء كما أشار إليه 
ابن خزعة»0"). 

وكراة ابن حتحرعا أضاز إليْها اين خوفة مانقله'عته من. قوله :اق الامنع اشاهلى لأببى هرييرة 
57 9]<أمَا بعد إسلامه فلا أحسب اسعه ا 

يعن أنه لابْدَ وأن يُغسِّر؛ لما فيه من المنكر العظيم» كما قال ابن حجر ف ترجمة الصحابي 
70] عبد عمرو بن عبد جبل الكلبيء حيث سَّمَّاه بعضهم عَمْراً «لعل النبي و سمه عَمْراِ لأنه 
لايقرٌ على تسميته عبد عمرو»(©. 

وكيا قداو سبدو عن انيه لنائقة و نه ياه كرك اليد الفيواه اضرا اسح عد 
١ع‏ المسلمين فقال:«من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي ييه أربعة, لم 
يُسْلِم منهم اثنان وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يُسلم ينافي أسامي المسلين» وهما أبو طالب واسمه 
عبد مناف» وأبوهب واسمه عبد العرّى: يخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس»0©. 
[9١ع‏ وذكر الخطابي أن العَلّط يقع في التسمية كثيراء وضرب على هذا الغلط مثالاً له تعلق با نحن 
فيه فقال:«قد يقع الغلط كثيراً ف باب التسمية» وأعرف رجلاً من الفقهاء كان سَّمَّى ولده 
عبد المطلب» فهو يُدْعَى به إلى اليوم» وذلك أنه سمع بعبد المطلب جد رسول الله يل فجرى في التسمية 


بهعلى التقايد » ثم قال بعدذكره سسيب تسمية عبد المطلب 


. 7١ 4/4 الإصابة في تمييز الصحابة‎ -١ 
. 7١/4 ؟- السابق‎ 
. 4799/7 السابق‎ -# 


4- فتح الباري 45/١9‏ . 


ا 


بذلك20 « على أنه لا اعتبار عذاهب أهل الجاهلية في هذا » فقد تَسَّمُوا بعبد مناف وعبد الدار 
5 عَ .5 
ونحوهما من الأسامي»( 1" 

ومراده أن التعبيد لغير الله صنيع أهل الجاهلية فلا عبرة به ولاوزن له فمن عبد لغير الله فقد 


غلط في ذلك وأساء . 


3 


وهاهنا مسألة لابد من التنبية عليهاء وهى أن من عَبَّد لغير الله إن أراد أن التعبيد على حقيقته 


وأنّ من عُبّد له مستحق للعبادة فإن ذلك عند الشافعية وعند غيرهم من أهل العلم ردّةَ صريحة؛ لأن 
حقيقة الشرك الأكبر هي هذه؛ كما تقدم . 

وإغا يكون التعبيد لغير الله شركا أصغر إذا خلا من هذا الاعتقاد الباطل . 

ولاييِم لأحد البّة التفريق بين الأسماء الكرعة الي يُعبّد لها البعض كأسماء الأنبياء والصالحين 
وبين غيرها من الأسماء القبيحة كأسماء الأصنام ونحوها فإن الباب في هذا واحد؛ لما أن إعلان العبادة 
لأحد مع الله شرك» بقطع النظر عن نوعيّة الشريك» كما قدّمنا غير مرّة . 

وهذا لاتحد في أصحاب البي يلك - وهم أعظم الناس حُبَا له وتوقيرا - من تَسُمِّى أو سَمِّى 
بعبد البي أو عبد الرسول20» فلمًا لم يُعَبّدوا له ول - وهو سيّد ولد آدم ‏ عُلِمَ أن غيره من باب أَوْلى؛ 


فلذلك اندثر ال لتعبيد لغير الله في الأسلاف المتقدمين بعد أن كان فاشياً في العرب فشو النار في | هشيم . 


-١‏ أصل اسم عبد المطلب هو شيبة» وقد ذكروا في سبب تسميته بعبد المطلب أن عَمَّهِ المطلب بن عبد مناف قدم المدينة» 
حيث كان ابن أخحيه يقيم مع أمه في أخحواله بعد موت أبيهء فأخذه حفية من أمه وذهب به إلى مكة, فلما دخلها المطلب 
ومعه ابن أخيه قال الناس: من هذا معك ؟ فال : عبدي فجاؤوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون : عبد المطلب » فغلب عليه 
هذا الاسم هكذا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 517/7 7» وزاد الخطابي في شأن الدعاء ص84 عندما ذكر السبب أن 
الذي دعا عمه إلى أن يقول ذلك أنه لم يكن قد كساه ولانظّفه. فيزول عنه شعث السفر فاستحيى أن يقول: ابن أميء 
وف طبقات ابن سعد 87-487/١‏ سياق آخر للقصة» والله تعالى أعلم. 

؟- شأن الدعاء ص4 80-8 . 

«- انظر أسماء المُعبّدِين من الصحابة في الإصابة لابن حجر 47-1177/7 4» وقد نبّه ابن حجر أثناء ترجمة من عَبّدوا 
لغير الله في الجاهلية إلى أن النبي ييه كان لايُقَرَ أسماءهم: كما تقدم نقل شيء من ذلك ص 2457 وانظر المزيد من ذلك 
في التراحم المذكورة في 4717:5587 04784179 457» وقد أورد ابن حجر في 450/1 قول ابن عبد البر في 
تكضرة عرف الظلب يق رئيعة : لم يُغيّر رسول الله يك اسمه فيما علمت» وتعقّبه بأن الصواب في اسمه المطلبء كما ذكره 
بهذا الاسم الزبير بن بكار» وهو أعلم بنسب قريش وأحواهمء ثم ساق عن غير واحد تسميته بالمطلب؛ وقد ذكِر باسم 
عبد المطلب في حديث ف صحيح مسلم 3180-11/8/1. 


يت 


وللناصل أن الشناففية يتكرون تعبية السب لغير الله وجعلونه ضري من ختروت الشركة الباطلنة 
الي لايجوز الإقدام عليها ولا إقرارها في المسلمين(©. 

وبعد أن نقلنا عن الشافعية مافيه البيان الكائي لموقفهم من هذه التسمية الى يذل بسببها المرء 
لفاو ف معلة و تع م كنازها لني ترات ةانقل ف الشالة الو قليها كول الله فضي على العلمة 
منها ؛ لما فيها من مصادّمة ماتقتضيه العبودية وتطاوّل المُتسَّمّي بها على مقام لايكون لأحد من 


الما ليد : 


-١‏ يَحْسُّن هنا ذكر ماصنعه بعض المسلمين من تحريف اسم «بغداذ» بالذال المعجمة ف آخرها إلى «بغداد» بالدال 
المهملة أو «يغدان» بالنون» فد ذكروا أن هذا الاسم فارسي الأصل وأنه مر كل من «بغ» وهو اسم صنم و«داذ» 
معنى أعطىء» فحرفوا الاسم إلى «بغداد» أو «يغدان» . 

فمعنى اللفظة الأولى : بغ دادء من دَوَدٌَ يَدُود عبار كيه الدرة حيث كرهوا أن يكون للصنم عطاء . 

ومعنى اللفظة الثانية : بغ دان» أي ذل وخضّع, انظر لسان العرب 44-9159 وكذا 1717/9 . 

ومع ذلك كره بعض أهل العلم تسميتها ب«بغداد» بالدال المهملة؛ لأن «داد» تفيد معنى العطاء ف الفارسية» 
وإنما يقال لها مدينة السلام؛ انظر البداية والنهاية لابن كثير 7١1/٠١‏ . 


ه/اعء 


المسألة الرابعة : التسمّي لِك الملوك . 


كلا 


المسألة الرابعة : التسمّي بلك الملوك . 

هذه المسألة على الضَّدَّ من الى قبلها كما أسلفنا؛ لأن فيها نوع استنكاف عن مُقَتضّى عبودية 
الله سبحانه وادّعاءً لمقام لايكون لأحد سواه تبارك وتعالى» فمّن تحاسر من عباد الله على ادّعاء هذا 
المقام فقّد اجترأ على ربه جرأة لاتكاد توصفء ومن أَقَنَّ لمحلوق ,عثل هذا فقد أقرّ له مما لايستحقه إلا 
لوث الغليت 

وقد وردت السّنة الثابتة بالمنع الشديد من هذه التسمية وبيان أن المُتَسمّي بها بِأَحَط المنازل 
وأَوْضّعهاء فرَوَى الشيخان أن الني يلك قال :«إن أخشتع اسم عند الله رحل تَسَمّى ملك الأملاك»27, 
وق لقظة كسك :و اغيقل وفل على اله يوم القراسة :وأ جه وافطه عليه رشل كاه يست ينيك 
الأملاك لامُلِك إلا الله2"2, وف لفظ للبخاري و«أخنى الأسماء يوم الاة 00 , 

فجُعِل هذا الاسم أَذْلَّ وأ 
على الله يوم الدين . 

وقد قرَّر الشافعية حرمة التسمي بهذا الاسم من قِبَل أي من المخلوقين؛ لما أن هذا اللفظ 


لايَصّدّق إلا على الله وحده لاشريك له . 


2 00 0 8 - 2 0 
وْضعٌ وأفحَشّ اسه( 2 وصار المتسمي به أحبّث وأغيظ رجل 


17 وهذا فإن المقريزي رحمه الله لمّا ذكر أنّ من الشرك تشبّه المحلوق بالخالق جعل من ذلك 
النَشَيّه به تعالى في الاسم الذي لاينبغي إلا له» كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه 
ثم ساق بعض ماورد في التسمي ملك الملوك من الذم والوعيد(©. 

فجعل التسمّي بهذا الاسم نوعاً من الشرك؛ لتضمّه تشبّه المخلوق بخالقه ومنازعته في 
خالص حقه . 


-١‏ رواه البخاري 4/1 2١7١-19‏ كتاب الأدب ؛ باب أبغض الأسماء إلى الله ومسلم 2١71/١5‏ كتاب الآداب » باب 
تحريم التسمّي ملك الأملاكء واللفظ لمسلم . 

.١؟17/(١5-1‎ 

.ا١19/0-م‎ 

4- انظر النهاية لابن الأثير 7685/7 عند بيانه معنى «أخنع» و«أخنى» . 


ه- يتحريد التوحيد ص75-758 . 


يفت 


2-1173 وهذا المعنى الذي ذكر المقريزي قد قرّره المناوي عند شرحه لحديث «اشتدّ غضب الله على 
من زعم أنه ملك الأملاك»(") حيث قال:«وإنما اشتد غضبه عليه؛ لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته. 
فهو حقيق بأن بمقته عليه فيهينه غاية لحوان, ويُذِلّه غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه؛ جحرأته وعدم 
حيائه في تشبهه به في الاسم الذي لاينبغي(؟ إلا لهء فهو ملك الملوك وحده حاكم الحكام وحدء فهو 
الذي يحكم عليهم كلهم لاغيره»0©. 

2*7 كما تَقَل أن «من تسمِّى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه واستنكف أن يكون 
عبده؛ لأن وَضّف المالكية مختص بالله لايتجاوزء والمَمُْلُوكيّة بالعبد لاتتجاوزه»7). 

[4) وعد الحليميَ التسمّي بذلك من الككِبّر المناقض لخصلة عظيمة من خصال الإيمان. وهي 
الخضوع 5ن20). 

[8]- وذكر التفتراني الحفيد أن لفظ «أختع» ورد في بعض طرق الحديث بتقديم النون على الخناء 
«أنخع»20» وأوضح أنه من النّْع في الذبيحةء وهو أن يَجُوزا» بالذيح إلى النخاع, فكآن هذا الاسم 


يُسَبّبٍ إهلاك من تَسَمَّى به بالكليّه + لاستشعاره بالتكبر الذي هو من صفات الحق تعالى9) . 


-١‏ رواه أحمد ف المسند 447/7 بلفظ «اشتد غضب الله على رجحل تسمّى ,ملك الأملاك» الحديث . والحاكم ل 
المستدرك .7٠7/4‏ برقم 7774 » والبغوي في شرح السنة ,5728-771//1١7‏ والحديث قال عنه الحاكم «صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهيى, وصححه الألباني في صحيح اللجامع يق برقم 1484 . 

؟- في الأصل بتقديم النون على الياء» وهو خطاً . 

- فيض القدير ٠١١7/7‏ عند الحديث رقم 3١537‏ . 

5- السابق 47١/١‏ عند الحديث رقم 3١‏ . 

ه- المنهاج في شعب الإعان 73513-75707/7 . 

- أشار إلى هذا اللفظ البغوي في شرح السنة 757/1١7‏ ولم يسندهء ونقل النووي ف شرح مسلم ١١1/١4‏ 
أمَتَلّها لصاحبها وأَمْلكَها له والتخخع أشد القعل حتى يبلغ الذَيْحُ النخاع». 

. ١47/١ أي يتعدّىء انظر مادّة«جاز» في المعجم الوسيط‎ -٠ 


4- الدر النضيد ص/الا-78 . 


ملاعء 


[21]5 ومن هنا فإن الماوردي وقف موقفاً صُلْبِاً من المَّلِك البويهي جلال الدولة(20 حين أمر 
الخليفة(© أن يُزاد ف ألقابه «شاهنشاه الأعظم ملك الملوك» فقد أفتى الماوردي بالمنع وشَّدَّد في ذلك 
وانقطع عن الملك الذي كان يَعَدَ الماوردي أحد خواعة ومف 0 
[7] وقال ابن كثير بعد أن ذكر موقف الماوردي «والذي حمل القاضي الماوردي على المنع هر 
السّنة الى وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه»0©. 

ثم إن ابن كثير ربط بين جرأة ب بويه على الله بهذا السحئ وبين زوال ملكهم. فقال ف 
[4] ترجمة الملك العزيز» وهو ابن الملك جلال الدولة المُتقدّم ذكره «وهذا العزيز آِرٌ من مَلْكَ 
بغداد من بن بويه لمّا طغوا وتمرّدوا وبغوا وتسمّوا.تملك الأملاك فسلبهم الله ماكان أنعم به عليهم 
وجعل المُلّك في غيرهم»20. 
[2]9 وقال ابن حبان عند روايته حديث النهي «ذكر الزجر عن أن يُسمّي المرء نفسه إذا كان في 


شيء من أمور الدنيا ملك الأملاك»20. 


-١‏ هو أبو طاهر فيرٌُوز حرّد بن الملك بهاء الدولة الديلمي؛ ملك سبع عشرة سنة؛ وكان شيعيًاً كأهل بينه وفيه حُبِنء 
وعسْكره مع قِلَمنهم طامعون فيهء توفي عام 247 انظر سير أعلام التبلاء للذهبي 11//الاه-1/8ه . 
؟- هو أبو حعفر عبد الله بن القادر بالله» ويلقب بالقائم بالله, أحد خحلفاء الدولة العباسية في فيزة الضعف الي مرت بهاء 
انظر أعباره في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 485-58٠١‏ . 
*- انظر ذلك في البداية والنهاية لابن كثير 44-4717 وطبقات السبكي 2571-7700 وذَكرّ أن الذي ساقها هو 
الشيخ محمد الهمذاني ف «ذيله» على تاريخ الوزير أبي شجاع . 

وقد أفتى بعض الفقهاء بالمنع أيضاً وتبعتهم العامة قَرَمُوا النطباء الذين خطبوا لجلال الدولة بهذا الاسم بالآجرٌ 
وأفتى فقهاء آحرون بحواز هذا الاسم لِعِلّل واهية» منها أن هذه الأسماء يُعتبر فيها القصد والنية؛ ومنها قياس هذا الاسم 
على اسم قاضي القضاة؛ مع أن النهي عن هذا الاسم ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم؛ ولعل من أفتوا بذلك قد 
في عليهم النهي» هذا أحسن مانحملهم عليه. 
ع - البداية والنهاية 55/١57‏ . 
ه- السابق 45/١7‏ . 
5- الصحيح ١417/١7‏ وقد قدّمنا ص 457 أن هذا النوع من التراجم داحل عند ابن حبان في النوع الشالث من 
النواهي وهو الذي تضمن النهِي عن أشياء زحر الشرع عنها في كل الأحوال؛ فلا يَسّع أحداً ارتكابها بحال . 


اليف 


3 . _0 ع ١‏ ع 
٠ع‏ وأشار البغوي إلى حكم هذا التسمّي بالروايات ال أوردها بسنده( 2 وكأنه اكتفى بصراحة 
ألفاظها عن بيان الحكم فإن الاسم الذي يتزتب عليه اشتداد غضب الله وَجَعْل صاحبه أخبث رجل 
]١1[‏ وقال النووي «يحرم تحريما غليظا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق : شاهان شاه؛ لأن معناه 
بلك الملولت" والاووسنقت زذلئع وو انه اانه 10 
١ع‏ وقال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث «واستدِلٌ بهذا الحديث على تحريم التسمّي 
بهذا الاسم ؛ لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به ماف معناه مثل : خالق الخلق وأحكم الحاكمين 
ع ع 7 

وسلطان السلاطين وأمير الأمراء»( ). 

ومراده أن النهى عن التسمّى بملك الملوك ليس محصورا فيه وحده . 
راوع وتحفل ابم قير متش «التسيت إغلاق املزك ضسن كبائر الذنويي ما أنه لأيوضى بذليك 
غير الله كيق(). 

وقد أَلْحَقَ بعض الشافعية بهذا الاسم ماكان ف معناه» فألحق به ابن حجر العسقلاني كما 
البلوى به من لفظ «ميت الناس» أو «سِت العرب» أو «سيت القضاة» أو «سيت العلماء»20. 

ومما ألحقه بعض الشافعية بهذا الاسم التسمّي بقاضي القضاة. كما تقدم في كلام المقريزي . 
-١‏ شرح السنة 8828-877/17 . 
- الأذكار ص١١07‏ وذكر نحواً منه في رياض الصالحين ص48 ه وشرح مسلم ١١5-15‏ والمجموع 17/48 . 
*- فتح الباري 4١5/937‏ . 
- الزواحر 37١7/١‏ . 
ه_- الجموع +؟؛ كما استنبط النهي عن هذه الألفاظ من أمره لو بتغيير اسم «برة» إلى «زينب»» إضافة إلى 
ماتضمنته هذه الألفاظ من الكذب 1 

وقد بِيْن النووي أن كلمة «ميت» عدم من اللحن) وانظر القاموس المخيط ١ 53/١‏ ؛ فلهذا قال البهاء زهير فيما 
نقله ابن العماد في شذرات الذهب 7175/50 : 


بروحي من أَسّميها بسي فترممَيٍ النحاة بعين مُقتٍ 
والبيت في ديوان البهاء ص55 بنحوه » وإنما رمقه النحاة بعين المقت ؛ لأنه لْحَنَّ . 


م 


[8١ع]‏ وممن منع منه وشدّد في ذلك عَلَّم الدين العراقي() رحمه الله فقد قال:«لايخفى ماني إطلاق 
ذلك من الخراءة وسوء الأدب» ولاعبرة بقول من وَلِيّ القضاء فنَيِت بذلك فلَّذ في سمعه فاحمال في 
الرواق قإن اق اق أن يتبع06"). 
١ع‏ وممن منع من هذا الاسم القاضي عز الدين بن جماعة؛ فقد أَمَرَ المُوَعِين أن لايكتبوا له ف 
السّجلآت قاضي القضاة» بل قاضي المسلمين؛ وذلك بعد أن رأى أباه(2 في المنام - وكان من سمي 
بقاضي القضاة ‏ فسأله عن حاله فال :«ماكان عَلَيَ أْضر من هذا الاسم»(). 

والحاصل أن في التسمّي جملك الملوك نوع استنكاف عن مُقَتضّى العبوديّة» كما أن في التعبيد 
لغير الله جَعْلاً للعبادة في غير موضعهاء وكلا الأمرين ممنوع؛ لما فيهما من المخروج عن النهج السَّوِي 


الذي يجب أن يلزمه عباد الله المنخلصون . 


-١‏ هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاريء أذ الحديث عن المدذري؛ وصسْف في التفسير كتاب الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين الزعخشري وابن المتيّر وكان له اطّلاع على فنون كنيرة » خصوصاً التفسيرء توف عام 704ء انظر 
ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر 799/7-.4.0 ء وطبقات ابن قاضي شهبة 0/5-1/7/7 . 
؟- نقله ابن حجر في الفنتح ١5/77‏ 4» وقد كان العراقي يَرُدٌ بذلك على ابن المديّر الذي تعقب الزمخشري حين أنكر 
إطلاق كلمة أقضى القضاة؛ ونَسّبْ من لقب بها إلى امهل واللمور» وذلك عند تفسيره لقول نوح الكت ف سورة 
هود:ه؛ «إوأنت أحكم الحاكمين» . 
*- هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الحمويء مع من ابن دقيق العيد وابن مالك وغيرهماء وصدنف 
كتاب كشف المعاني» ذكر فيه - بحسب اجتهاده - بعض المعاني الي لأحلها وقع التقديم والتأخير في عدد من الآيات» 
ونقل عنه السبكي طائفة منهاء توفي عام727؛ انظر لترجمته طبقات السبكي ١47-159/9‏ والدرر الكامنة لابن حجر 
ع1 . 
4- نقله ابن حجر في الفتح 24١5/97‏ وقد تعقب ابن حجر القاضيّ ابن جماعة بأن مراد أبيه الوظيفة لا الاسمء وهذا 
غريب منه رحمه الله فإن الأب لم يذكر إلا الاسم دون المنصب؛ ولذا فهمَ الرّائي - وهو ابنه وأعرف الناس به أنه لم 
يقصد إلا التسمّي بذلكء وقول ابن حجر بعد ذلك «فإن التسمية بقاضي القضاة وُحدت في العصر القديم من عهد 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» لايكفي ف بيان الجوازء وما الفرق ين أمير الأنرام اللي تله اللنافط لتقا ملك 
الملوك وبين قاضي المضاة ؟ 

وقد تقدم ص 478 أن مِن الذين جوزوا التسمية ملك الملوك من قاسه على قاضي القضاة؛ لتضمنهما معنى 
واحداً؛ ولذا قال ابن أبي جمرة فيما نقله ابن حجر في الفتح هه «يلتحق ملك الأملاك قاضي القضاةء ؤإن كان قد 
اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم أهل المغرب من ذلكء» فاسم كبير القضاة 
عندهم قاضي الجماعة» . 


المع 


المسألة الخامسة : الطيّرة . 


م 


المسألة الخامسة : الطّيئرة . 

[9 عَرَّف ابن الأثير الطيرة بقوله«الطّيئرة بكسر الطاء وفقح الياء» وقد تسكن : هي التشاؤم 
بالشيء؛ وهو مَْدَرُ تَطَيِّر ... وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوار -7”") من الطير والظّباء 
وغيرهما»(0". 

273 وقد فصّل الشافعي هذا بوضوح عند بيانه لمعنى ديف ات ١‏ الطي على مكناتها»7© فقال: 
«كان أحدهم إذا غَدَا من منزله يريد را نظر أوّل طائر يرا فإن سنح عن شنار كاجفو ل( عن 
يعينه قال: هذه طير الأيامن فمضى ف حاجته» ورأى أنه سيستنجحهاء وإن سنح عن يمينه فمضى عن 
يساره قال: هذه طير الأشائم؛ فرجع وقال : هذه حاحة مشؤومة ... وكان العرب إذا 0 طائرا 
سانحاء فرأى7 > طيراً ف وَكره حركه من وكره ليُطيره؛ لينظر أُيَممْلك طريق الأشائم أو طريق الأيامن» 
فيه قول البي كل «أقروا الطير في(2 مكناتها» أي لاتحركوهاء فإن تحريكها وما تعملون به من 


8 7 : احس 32 
الطيرة لايصنع شيئاء وإِنما يصنع فيما تتوجهون له قضاء الله 5َب»7 2. 


-١‏ واحدها ساح وبارح؛ وقد اعتلف فيهماء فقيل : البارح مامّرٌ من الطير والوحش من يميدك إلى يسارك؛ والسائح 
بضد ذلك: وقيل العكسء واعشليف أيضا ف الذي تتشاءم به العرب والذي تنيمّن به منهماء والظاهر والعلم عند الله أن 
العرب تنتلف في هذاء فمنهم من يتشاءم بالسائح ويَحَيمّن بالبارح» ومنهم من يعكسء وأشعارهم تدل على ذلك؛ كما 
ينه ابن منظور ف اللسان وكذا 441-49.8/5 في مادتي «يرَحَ» وا «سّنح» . 
9- النهاية ف غريب الحديث ١87/7‏ . 
“ا- رواه أحمد 581/5 وأبو داود 758/8 » برقم 5870 والبيهقي ف السنن 1١١/9‏ وغيرهم, والحديث صححه 
الألباني كما في صحيح الجامع برقم 211117 وف سند الحديث تفصيل تحسن مراجعته ف تعليق شعيب الأرناؤوط على 
صحيح ابن حبان ١78/11‏ . 

والمكنات في الأصل بَيْض الضّباب؛ واحدتها مكنة بكسر الكاف» وقد تفتح» وقيل: المكنات بمعنى الأمكنة ‏ 
وعليه حرى الشافعي ف كلامه المنقول هنا وقيل : المكئنة من التمكّنء يع أقرّوها على كل مكنة ترونها عليهاء 
ودَعُوا التطير بهاء انظر النهاية لابن الأثير 780/4 . 
5- ف اللسان ١51١/١١‏ «حال واجتال إذا ذهب وجاء» . 
ه- هكذا وردت في الأصلء وف آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص7١‏ وردت هكذا «وكانت العرب في الجاهلية إذا م 
ير ... الخ» . 
5- مضى الحديث بلفظ «أقروا الطير على ...»» وكذلك ورد في آداب الشافعي ص87١‏ . 
- السئن للشافعي »34-77/١‏ وقد رواه ابن أبي حاتم عنه في آداب الشافعي ص0٠0١-57١‏ وغيره» وروى أبو نعيم 
في الحلية 40/4 استحسان ابن عبينة ووكيع والأصمعي لتفسير الشافعي هذاء وروى ذلك عنهم أيضا البيهقي في مناقب 


عد ا 


ولاريب أن الطيرة غير محصورة في هذه الصّوّرء فإنّ من تشاءم عسموع أو مَرْئِيّ فقد وقع في 
الطيرة» بقَطّع النظر عن الشيء الذي تَطَيّر يه0"©. 

وفيما يتعلق.موضوعنا - صلة الطيرة بالشرك - بين الشافعية أن الطيرة ضَرْبٌُ من الشرك 
["#] الأصغرء وقد تقدم أن محمد بن نصر رحمه الله حين قسم الشرك إلى قسمين» أحدهما شرك ف 
العمل لاينقل عن الملّةَء أورد لبيانه قوله لِكِ «الطيرة شرك»09©. 
[ع] ومراده أن الشرك هنا ليس مُخترجاً من الملة» ومِثْلّه ابن الأثير الذي قال ف بيانه «ليس الكفر 
زأه انهلا كان عفرا كا ذهب نافرك 0 


[6) وأورد ابن كثير أحاديث النهى عن الطيرة ف قسم الشرك الخفي الذي لايشعر به غالبا 


الشافعي 5١9-50/١‏ كما روى في 308-7507/١‏ استحسان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هذا التفسيرءوروى 
في ١/ه.+-605"‏ استحسان يونس بن عبد الأعلى له. 

وقد تناقل كثير من الشافعية كلام إمامهم هذا أو بعضاً منه في مصنفاتهم عند كلامهم على الطيرة» كابن حبان 
ف صحيحه 445/1١7‏ والحليمي في المنهاج في شعب الإبمان ؟/50, والبيهقي في الشعب 51/5 والخطابي ف معالم 
السنن 5١7/4‏ والماوردي ف أدب الدنيا والدين ص4 7١‏ وأبي المظفر السمعاني في التفسير ٠١4/4‏ وابن الأثير في النهاية 
64 والنووي في شرح مسلم 14١/9١520-17ء‏ وكذا المجموع447-4147/8 وابن حجر في فتح البارتي 550/714 
والتفتزاني الحفيد في الدر النضيد ص77 وغيرهم. 
-١‏ انظر ما ذكره الحليمي في المنهاج 7٠/7‏ من تشاؤم العجم برؤية الصي ذاهباً إلى المعلم وتَيَمُهِم برجوعه من عندهء 
وتشاؤمهم برؤية السّقاء وعلى ظهره قربة مملوءة مشدودة» وتيمنهم برؤية فارغ السّقَاء مفتوحاء وتشاؤمهم بالحمّال 
المتقل بالحمل والدابة المُوقرة !! 
؟- انظر ما تقدم ص 550 » والحديث رواه أحمد ف المسند ١/389؛‏ عن ابن مسعود ضيه وأبو داود 2550/4 يرقم 
٠‏ والترمذي (عارضة الأحوذي )١17-١17/7‏ والحاكم في المستدرك١/50»‏ برقم ”47»: 44 وصححهه وهذا 
اللفظ مرفوع إلى النبي يك - ونٍ بعض رواياته تكراره ثلاناً - فأما بقية الخير» وهي «وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» فنقل الترمذي عن شيخه البخاري أن سليمان بن حرب - وهو أحد الحفاظ الثقات - قال فيها:«هذا عندي 
قول عبدالله بن مسعود»», وممن نقل أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود البيهقي في الشعب 51/5» وبه قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 54/5 وابن حجر ف الفتح »651/7١‏ لكن ابن القطان تعقب القول بالإدراج بأنه ليس 
عليه حجة» كما نمل ذلك المناوي ف فيض القدير 2531/8/4 برقم ه55ه. وأقرّه الألباني الذي صحح الحديث؛, كما 
في السلسة الصحيحة برقم »47٠0‏ والله أعلم . 
9 انظر ماتقدم ص 2755 وقوله «لأنه لو كان كفراً ... الخ» يريد به بقية الخبر «ولكن الله يذهبه بالتوكل» . 
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فاعله0). 

وإنما عدوا الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد لا المناقئي لأصله؛ لأن الغالب على الواقعين 
ف هذا الداء من المسلمين عدم الاعتقاد الكفري الذي يُوحب جَعْلٍ تطيرهم ضرباً من ضروب الشرك 
الأكبر؛ لما أن الغالب عليهم عدم اعتقاد تأثير ما تطيروا به» بحيث يستقل بالتدبير أو يكون شريكاً ع 
لله فيه كما أنهم لايصرفون لما تطيروا به أي ضَرْب من ضروب العبادة9). 

وقد تَطَرّق الحليمي رحمه الله تعالى إلى الطيرة عند كلامه على شعبة التوكل على الله فقال 
[3] 0 حديث «الطيرة شرك» «وذلك إذا قَدّر المتطيّر أن ماشاهده من حال الطير موجب 
أن يكون دمتعي بق تمه وود ليك ال 0 إلى الله تعالى » فإذا علم أن الله تعالى هو المُدَبسّر 
وأن ما يكون فليس يكون لأجل أحوال الطير وأصواتها » ولكن أشفق من الشر ؛ لأن التجارب 
[قَضَتْ بأن صوتاً من أصواتها معلوماً أو حالاً من أحواها معلومة يَرْدَفها()] أمر يُكْرَّه فلم يأمن أن 
يكون في هذا الوقت مثل ذلك » إلا أنه لم يُوَطّْن قلبه عليه » وسأل الله تعالى [الخير] واستعاذ به من 
الخر ومطى لوينهة. متو كلا عل الله خنالل ل يَضُرّه ماوحد ف نفسه من ذلك » وكفهه الله تعالى 
مايهمه» ء إلى أن قال:«فإن لم يتوكل وتسور اطيفة درل هاا زان أن وعجلنة 0 مد اليه 
[إن]20 لم يتركه حَلَّ به المكروه كان ذلك شركاء وإن[ ]20 حلول المكروه ومضى على عزمه خائفا 


وَحلاً حَقَت الطيرة عليه لا أنه( حَق في نفسهاء لكنها تحقق عليه عقوبة 


. 480-4914/7 التفسير‎ -١ 
؟- الشرك المصاحب للطيرة يختلف عن الشرك الواقع من كثير من أصحاب الرقى والتمائم الشركية؛ لما قدّمنا من أن‎ 
القالب على أهلها اعتقادٌ تاثيرها بناتها وتضمينها دعؤات لغير الله تمد في نفسها شركا كير ولذا وُحد ف أصحاب هذه‎ 

الرقى والتمائم تقديس ها وتعظيم برهنوا به على أن شركهم شرك أكبر . 

'- مايين المعكوفين منقول من فتح الباري لابن حجر 7414/7١‏ حين أورد بعض كلام الحليمي هذاء وسيب النقل من 
الفنتح مافي هذا الموضع وموضعين بعده من التحريف والخطأ الظاهرين ف نسخنة المنهاج المطبوعة . 

غ- أي يُتَبّعها » انظر المعجم الوسيط . 

ه- ف الأصل «يعلمه» والصواب ما أَنْبِتْ إن شاء الله . 

5- زيادة يقتضيها السياق » إذ لايستقيم الكلام إلا بها . 

/- الظاهر أن هاهنا سقط يدل عليه ما بعده. حيث سقط الفعل «خاف» أو «حشي» وتحوهما . 

- ف الأصل «الا أنها» وهو تحريف ظاهر . 


م 


له04"©. 

فقسم الأحوال إلى ثلاثة : أحدها حال مَن يَعْتَمِد ما تطير به ويعمل ممُوجَبهه كأن يرجع عن 
حاجته خشية حلول المكروه به» فهذا قد وقع في الشرك؛ لأنه لم يُحمّق الإبمان بأن تدبير الأمور 
موكول إلى الله وحدهء وإلا لَمّا بََى على مارآه أو سمعه من الطيور ونحوها الإحْجامَ عما كان عازماً 
عليه . 

والحال الثاني حال من قد يقع ف قلبه الخوف والوجلء ولكنه لايلتفت إليه» بل يعزم ويتوكل 
على الله ماضياً في حاجته. فهذا لايضره ماوقع فق قلبه؛ لأن التوكل ينسخه . 

فأما الحال الثالثة فحال مَن يجمع المّضِي لما عزم عليه مع تَلْبّسه بالطيرة» فهذا وإن مضى 
لحاجته فإن الطيرة قد تَحِقَ عليه؛ لأنه لم يتوكل توكلا يقطعها من القلب . 
]2 وقال البيهقي بعد أن ذكر صنيع أهل الجماهلية في رَجْر الطيور وإزعاجها من أوكارها «فهذا 
من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك ولايضيفون التدبير إلى الله وَِكْ؛ فمّن فعَلَ من أهل 
الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء» ثم ذكر حديث «الطيرة شركء وما مِنا إلاء ولكن 
لله يُذَهبه بالتوكل»27 وقال في بيانه «يريد ‏ والله تعالى أعلم ‏ الطيرة شرك على ماكان أهل الجاهلية 
يعنقدون فيها ... وقوله «وما منا إلا» وقع في قلبه شيء عند ذلك على ماجرت به العادة وقضت به 
التجارب, لكنه لايقرٌ فيه بل يُحْسين اعتقاده أن لامُدَيّر سوى الله تعالى» فيسأل الله الخير ويستعيذ به 
من الشر وبحضي على وجهه متوكلاً على الله وَبْقِ)0©. 

فجعل الأمر متزدّداً بين أمرين : أحدهما أن يقبل القلب داعي الطيرة» والثاني أن مضي 
ويتوكل على الله فيكون ماوقع في القلب مُجرّد خاطر لايستقر» فالأول حالٌ شركيّ يدم به العبد 


: ا* 2 > اد 


-١‏ المنهاج للحليمي يك ؛ وقد ذكر ابن حجر في الفتح دن بعضا من كلام الحليمي هذاء نقَلاً 
عن البيهقي في الشّعَبء ولم أحده في النسخة المطبوعة من الشعب في الموضع الذي ذكر فيه البيهقي الكلام عن الطيرة » 
-١‏ سبق تخريجه ص ”14407 . 


*- شعب الإعان 57-5377 . 


كلمع 


14 وقال ابن الأثير في بيان معنى الحديث المذكور «إنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن التطير يجلب لحم نفعاً أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا عُوْحَبِه فكأنهم أشركوه مع الله ف 
ذلك»206. 
]2 وبنحوه قال ابن حجر العسقلاني ف معنى الحديث0. 
]٠١[‏ وقال النووي ف بيان معناه «أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ9) عملوا مقتضاهاء معتقدين 
تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا طا أثرأ في الفعل والإيجاد»7"). 

وقد نبّهِ التفتزاني الحفيد إلى تفصيل في أمر الشرك الذي يقع فيه المُتطيّره » فقال بعد كلام 
17 مُوَسنّم عن الطيرة «واعلم أنه من اعتقد أن تلك الأمور أسباب للآثار المترتبة عليها ولم يضف 
التدبير إلى الله تعالى فهو كافرء وإن علم أن تان الور نكن امات رمن الأنناز عد تلك الأمور 
بحسب التجربة العادية» فإن وطن اتفشبية على تذللفا أسشاي 20 

ومراده أن الشرك هنا يمكن أن يكون أكبرء وذلك ف حال اعتقاد المتطير أن التأثير في الأمر 
الذي رج لأجله موكول إلى ماتطيّر به من دون الله بك فأمَا من آمَنَ بأن التدبير بيد الله تعالى» لكنه 
اعتمد مارآه أو سمعه من حال الطير ووطّنَ نفسه عليه فإنّ شركه أصغر؛ لما تقدّم من أن مّن عمل 
عوجب الطيرة 3 عدي إضافة دون الأفور إلى الله ونخده : 
]١1[‏ ومن هنا قال المناوي مييّنا معنى حديث «الطيرة شرك»«أي من الشرك؛ لأن العرب كانوا 


يعتقدون أن مايتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروى وملاحظة الأسباب ف الجملة شرك خحفى» 


-١‏ النهاية 17/7 ه231 ونسّب نحوأ منه صاحب فتح النحيد 34/7 - نقّلاً عن التيسير - لكتاب «شرح السئن» وم أحده 
في شرح السنة للبغوي؛ وقد أحال محقق فتح المحيد على معالم السئن للخطابي 2151/4 ولم أجده . 

؟- فتح الباري 741/5١‏ . 

*- كذا في الأصل » ولعل الصواب «إذا» . 

4- شرح مسلم 319/١5‏ . 

ه- وهو تفصيل قد تفيده عبارات بعض من تقدم النقل عنهم لكنه في كلام التفتزاني وكلام المناوي بعده أوضح . 

5- الدر النضيد ص58-55 . 


فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالاً فقد 
أشرك»0). 

فجعل اتخاذ مايتشاءم به سبّباً نوعاً من الشرك الخفي؛ وجعل اعتقاد حصول النفع أوالضر من 
غير الله استقلالاً رتبة أخرى تَجلَ عن الوصف بذلك؛ لأنها ضَرْبٌ من الشرك الأكبر الحلي . 
٠ع‏ وهذا فإن ابن حجر الهيتمي حين عد ترك السفر والرجوعٌ عنه تطيّراً ضمن الكبائر 
قال:«وينبغي ل ا كان مُعتقّدا حدوث تأثير للتطير» لكن الكلام ف إسلام مثل هذا»0). 

ومراده ‏ والله أعلم ‏ أن التطيّر المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجحب البحث لافي كون هذا الفعل 
كبيرة» إذ لاشك في ذلكء لكن البحث في إسلام من صَدَرَ منه هذاء هل هو باق معه أم أنه انسلخ منه 
بسيب هذا الاعتقاد ؟ 

وذلك أن التطير موضع تفصيلء فإن من وصل به الأمر إلى اعتقاد وجود شركة بين الله وبين 
ماتطيّر به ف أمر التأثير فلا إسلام له وإن كان الأمر دون ذلك كما هو الغالب على الواقعين في هذا 
الداء من المسلمين فَإنما هو الشرك الأصغرء والعلم عند الله تعالى . 

وبعد أن فرغنا من عرض هذا الموضوع فإن بالإمكان القول : إن الكلام في مسألة العدوى 
من الوجهة الي تَهمّنا قد تبين» وذلك لشدة مابين مسألة العدوى ومسألة الطيرة من التشابه» كيف لا 
وبعض أهل العلم يجعل اعتقاد العدوى نوعا من أنواع الطيرة9»؟ 

وتتجلى وجوه الششّبّه بين المسألتين أكثر فيما يتعلق موضوع البابء. وهو صلة كل منهما 
بالشرك . 

ولئن اختلف الشافعية - كغيرهم من أهل العلم ‏ ف مسألة العدوى؛ هل تنقى من الأصل أو 


تبت على أنها سبب مُجرّد 20 فإنهم لايختلفون في الأمر الذي له مساس بما نحن فيه» وهو أن 


. 0785 فيض القدير 5918/4 » عند الحديث رقم‎ -١ 

#ت الوواحر عن اقتراف الكبائر 16/9 + وانظر 13/9 أيضا , 

*- انظر مانقله البغوي في شرح السنة ١79/١7‏ وابن حجر في الفتح 780/5١‏ عن أبي عُبيد رحمه الله . 

4- تشيّث الذين نفوا العدوى بالنصوص الواردة بنفيهاء وبأن البي يك لما أورد عليه بعد نفيه العدوى أن الإبل تكون ف 
الرمل كأنها الظباء فيختالطها البعير الأحرب فيجربها قال:«فمن أعدى الأوّل؟» . 


4م 


اعتقاد انتقال المرض بطبعه اعتقاد جاهلي وضرب من ضروب الشركء فالقول فيه كالقول فيمن اعتقد 
اتير عاتطلر به امعق لذلا غير أن شرك ذي الطيرة جاء من جهة اعتقاد تأثير الطيور والظباء ونحوهاء 
وجاء شرك صاحب العدوى من جهة اعتقاد تأثير تلك الأمراض» فلا اختدلاف بينهما إلا من جهة 
نوعيّة ماوقع الشرك بهء وذلك ما لا أثر له الب في تغيير الحكم . 

57 ١ع‏ لكن الذين أثبتوا العدوى على أنها سبب يتتقل بإذن الله يجعلونها مُخالفة للطيرة من جهة أن 
المتطير يجعل ماليس بسببي سبباًء ويتشيّث بضرب من الوهم لااعتبار له ف الشرع مطلقاء بخلاف من 
تق الفرى متدرا أن انتقال الدّاء راجع إلى أمر الله وحدهء ونه قن تفي عدا جنا ال مه 
الضّرّ ماشاءء كما جعل ف مخلوقات أخرى سواهء فهذا لا إشكال في صحة مسلكه عندهم وعدم 


أ 
11 


وتشبّث من أثبت انتقال المرض بإذن الله بالأمر بالفرار من المحذوم والنهي عن دول البلد الذي وقع به 
الطاعونء ونحو ذلك من الأحاديث الى جمع طائفة منها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 3١1-171١5/17‏ . 

وأكثر من توسع في عرض الأقوال في المسألة ‏ بحسب اطلاعي ‏ ابن حجر ف الفتح ١9//ا/1‏ 5381-5 . 
-١‏ من أشهر من فصّل ف أمر العدوى على هذا التحو البيهقي في الستن الكبرى 5١1-7177/17‏ والآداب ص85١-‏ 
لكن سبقه إلى ذلك من الشافعية الحليمي في المنهاج 75-77/7 ورجّحه النووي في شرح مسلم -7١5/1١4‏ 
14> وجعله قول جمهور العلماء الذي يتعيّن المصير إليهء ورحّحه المناوي ف فيض القدير 541.0-54848/١7‏ عند 
الحديئين /91981 و9908. 

وانظر مايتعلق بالكلام على المسألة ف معالم السنن 16/4+-5 ١١9-8617‏ وأعلام الحديث 5١١8/5‏ 
للخطابي؛ وشرح السنة للبغوي ١70-١1717/١7‏ والنهاية لابن الأثير ١97/5‏ وفتح الباري لابن حجر 1١/١5‏ »: 
18١١-70‏ ونزهة النظر ص75-70 » وانظر الدر النضيد للتفتزاني الحفيد ص255 11-34 وغيرها . 


المسألة السادسة ٠‏ التبَرُك الممنوع 1 


المسألة السادسة : التبرّك الممنوع . 

البرَكّة ف اللغة هي النماء والزيادة والسعادة» والتَبّريك الدَعاءُ بها(»؛ يقال : بارك الله 
الشيءً وبارك فيه وعليه وَضّعَّ فيه البركة("). 

وهي «ثبوت الخير الإلمي في الشيء»؛ قال تعالى #لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض046©: وسّمّي بذلك لَدبُوت الخير فيه ُبُوتَ الماء ف البركة» والمُبارَك مافيه ذلك الخير ... 
وَلمّااكاة تفي الإأقى وذو عو عبت الاإنكش وهلي وده بالتت والمخمن غيل لكل مالساهدا عنه 
زيادة غير محسوسة هو مبارَكء وفيه ا 

والبركة ‏ التي هذا وَضْفها ‏ مَطْلب يحرص عليه كل أحدء لكن العبد مَنْهِيّ في هذا المقام 
عن أمرين : أحدهما أن يلتمس البركة في الأشياء , بناءً على الظنون والأوهام . والثاني أن يُجاوز 
في اماس البركة الحقيقية وسائل الشَرْع » فإن التشرع إذا بن لشيء من الأشياء بركة ما 
حَدَدَ الوسائل التي تَجَتَلّب تلك البركة من خلاها . 

أمَا مائوَهَم الناس فيه البركة فإنهم يبتدعون لتحصيل بر كته المزعومة أموراً منكرة قد توقع في 
الشرك . 

ويقال مثل ذلك فيما زيد على ماجاء به الشرع في الأمور التي شهد ها بالبركة» فإن أهل 
النتطط قد يزيدون على المشروع فيها أعمالاً يلتمسون بها تلك البركة؛ فيكون في تلك الزيادة 
من المحذور نظير ا لمحذور المذكور آنفا . 

وقد كان التيرّك الممنوع موجودا في العرب زمن الجاهلية وبَقَيَتُْ في الناس منه بقاياء تقدم 
منها ما ذَّكِر ف حديث أبي واقد الليني من طلب حُدَنَاء العهد من النبي وَلهِ أن يجعل لهم شجرة كتلك 


الى كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهه0). 


. 7917/9 انظر القاموس للفيروزابادي‎ -١ 

؟- انظر لسان العرب لابن منظور 3948/١١‏ . 

+- سورة الأعراف : 45 وأُوَّلُ الآية هو «وولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا © . 
؛- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص١١١‏ . 


ه- تقدم تخريجه ص 4١8‏ . 


١ 


فمن هنا نبَّه السّلف إلى إنكار صنيع الجاهليين في هذه المسألة وتحذير الناس من الوقوع فيه أو 


اعتقاد أن فيما جاء به الشرع أي أمر يدل عليه . 

وقد اشتهر عن أمير المؤمنين عمر ذف أنه قبّل الحجر الأسود فقال :«إني أعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله يك يباك ما قَبّانك»0). 

وهذه الكلمة العظيمة قد اعتنى بها علماء الشافعية ويَيّنوا سبب قول عُمَّرَ لها في هذا الموطن» 
[] فقال البيهقي «. قأمير امن غمر اف كاناقن عبد المحر فحيق أمرى إلى الركن كأته 
هاب ماكان عليه في الجاهلية» فتبَراً من كل شيء سوى الله وأخبره بأنه حجر لايضر ولاينفع: يريد 


1 اع كت 2 ١‏ 
ماكان على هيعته حجراء وإنه إنما يُقَبَّله متابعة للسنة»(6). 


-١‏ رواه البخاري 09/7١-170؛‏ كتاب الحج؛ باب مَاذّْكِرَ في الحجر الأسود ومسلم :١17/4‏ كتاب الحج؛ باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود ف الطوافء واللفظ للبخاري . 
؟- شعب الإيمان 0/8 4» وقد قال البيهقي كلامه هذا أثناء توجيهه للرواية الي فيها أن علياً استدرك على عمر بتما حاصله 
أن الحجر يضر وينفع » وذلك بالشهادة لمستلمه يوم القيامة » فقالعمر ذه :< أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا 
أبا حسن»»: فجعل البيهقي كلام عمر مراداً به ما نقلناه عنه هناء وجعل الكلام المنسوب لعلي مراداً به يوم القيامة . 

وَالحَقُّ أن البيهقي كان عَيْيَاً عن هذا؛ لأن هذه الزيادة حاءت من طريق في غاية الضعف» ؛ فإنها من أفراد 
أبي هارون العبدي الذي أوضح البيهقي نفسه أنه ضعيف . 

وهذا العبدي شيعي كذبه غير واحد من علماء الجرح والتعديل كما في تهذيب التهذيب لابن حجر 1411/7- 
:4١ 4‏ والزيادة الى هذا حال المتفرّد بها ينبغي أن يُضَنٌ بالمداد والورق عن أن يُضاع في توجيهها واليماس سبل الجمع 
بينها وبين مارواه الثّات الأثبات. 

وقد أحسن ابن حجر حين ذكر هذه الزيادة في الفتح 755/1 وقال :«في إسناده أبو هارون العبدي؛ وهو 
ضعيف جدا»» ومراده أن هذه الزيادة ليست بشيء ؛ فلذا لم يشتغل بتوحيهها ولا الحديث عن متنها . 

ومعلوم أن الشيعة قد دَأَبُوا على ملق الحكايات الباطلة الي رامُوا بها إظهار أن عليًاً أفضل وأولى بالخلافة من 
الثلائة الراشدين قبله» فانبغى التفطن لهذا عند عرض هذه الرواية . 

وقد نقل ابن حجر ف تهذيب التهذيب 4١4/١7‏ عن بهز بن أسد أنه أتى أبا هارون العبدي وقال: أخرج إل 
ماسمعت من أبي سعيد ‏ يعينٍ الندري ‏ فأخرج له كتاباً فإذا فيه حدثنا أبو سعيد أن عثمان أُدْعجِلَ حفرته وإنه لكافر بالله» 
قال: قلت: تُقِرَ بهذا ؟ قال: هو كما ترى » وعَقَّبٍ ابن حجر بقوله :«فهذا كذب ظاهر على أبي سعيد» . 

ولذا فإن قول ابن حجر ف التقريب ص8١‏ 4 في ترجمة أبي هارون: «مزوك؛ ومنهم من كذبه» قد لايتفق مع 
ماقرره هنا » وإئما الذي يناسب حاله آخر المراتب» وهي الثانية عشرة: من أَطْلِق عليه اسم الكذب والوضع »كمافٍ 


التغقريب ص 7/٠‏ » فإن ابن حجر واحد من الذين كذبوه , والله أعلم . 


[27 وقال النووي:«وإنما قال : وإنك لاتضر ولاتنفع؛ لئلا يَغْمَرَ بعض قريبي العهد بالإسلام الذين 
كائرا القوتعاةة الأحمار” وتد نين(" رتعاء لننها وسر كك الطووو بالنقضي و سطيواه ركان" العية 
قريياً يذلك: فحاف عمر #5 أن يراه بعضهم يُقبّله ويعتن به فيشتبه عليه فبَيّن أنه لايضر ولاينفع 
بذاتهه وأن('2 كان امتثال ماشرعٌ فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لاقدرة له على نفع ولاضر وأنه 
حجر مخلوق كباقي المخلوقات الي لا تضر ولاتنفع؛ وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد ف البلدان 
ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان»(). 

]2 وقال ابن دقيق العيد بيانا لمقولة عمر المذكورة «... وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب ف 
أذهان الناس من أيام الجاهلية» 0-7 عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي» كما كانت الجاهلية 
تعتقد في الأصنام»("). 

[8]) وأخذ منه ابن حجر العسقلاني «دفع ماوقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة 


ترجع إلى ذاته» وبيان « أن الإمام إذا حشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن ييادر إلى بيان الأمر 


اماس 


[6] ويوضح ذلك». ونقل عن شيخه العراقي0) أنه أَحَدَ منه «كراهة تقبي| مالم يرد الشضرع 
بتقبيله»0"), 

وكما اعتنى الشافعية ممقولة عمر ذَفهِ فمّد اعتنوا بإيراد مقولة بعض السلف في الإنكار على 
الذين عسحون مقام إبراهيم توتكاء فد رأى ابن الزبير رضي ال نيبا آنانا يمسحون المقام فنهاهم 


١ 0000 7‏ .2 
وقال :«إنكم لم تؤمّروا بالمسح» وقال:إنماأُمِرتم بالصلاة»7 2 وقال بحاهد «لاتقبّل المقام 


. هكذا في الأصل » ولعل الصواب «وتعظيمها» كما يدل عليه ما بعده‎ -١ 

؟- لعل الصواب «وإن» . 

#- شرح مسلم 117-17/8 ء وتحوه في المجموع 71/48 . 

4- إحكام الأحكام ص559 . 

ه- لم يسم ابن حجر شيخه؛ بل قال:«قال شيخنا في شرح الترمذي»؛ وشيخخه الذي شرح الترمذي هو أبو الفضل 
غبد الرحيم بن الحسين العراقي الخافظ المعروفء له سوى الكتاب لمذكور تخريج أحاديث الأحياءء ونظم عدوم الحدينث 
لابن الصلاح ثم شرحه؛ وله كتب سواها كثيرة توف عام 07 » انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 853/4- 
55 والبدر الطالع للشوكاني 557/١‏ 748-51. 

5- فتح الباري لاأهه؟ . 


/- رواه عبد الرزاق في المصنف 9/0 5» برقم 8458 ء وابن أبي شيبة 4417/7 برقم55117١‏ . 


557 


السو وقال قنادة:«إنما أُمِروا أن يصلوا عنده ولح يؤمروا .كمسحه. ولق مق هده الأمَة 

شيئاً مما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أََرَ عَتبه وأصابعه فيهاء فمازالت هذه الأمّة 
ع لالم ال " 

بكسحونه حتى احلراة7 ؛.وانمحى»( ؟ّ. 

53 فقد قال الحليمي:«ولاينْتَمِس المقامٌ ولايُقَبّله»ثم ذكر قول ابن الزبير وقول بجاهد 


الخحة 0 


211 وعند تفسير البغوي لقول الله تعالى«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى20 نقل أن قتادة 


وتقائلا والسدئ الوا :“«أمروا بالصلاة عند مقنام إبراهيم ول يؤمروا بمسحه وتقبيله»20. 

[4-4] ونقل ابن كثير عند هذه الآية قول قتادة الذي تقدم في إنكار مسح المقام20, وكذلك فَعَلَ 
ابن حجر العسلاقي9». 

٠ع‏ ومن نفيس مايُذكر في هذه المسألة أن الشافعي إنما حمله على الرَدٌ على شيخه مالك 


0-0 
- 
. 


ابن أنس «أنه بَلَّه أن بأندلس كُمّة لمالك ‏ يعني قَلَسمُرَة 0 يُسْتَسْقَى بها وكان يقال لهم: قال 
رسول اللْهكلةِ » فيقولون : قال مالك»9 ©. 


. 318811 ء برقم‎ 4١7/7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ -١ 

؟- في المعجم الوسيط 2/١‏ «اخلولق الثوب والجلّد وغيرهما: يلي والشيءٌ املاس ولان واستوى» . 

*- رواه ابن حرير في جامع البيان 157/١‏ والأزرقي في تاريخ مكة 4.1/7» واللفظ لابن جرير» وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 7817/١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر أيضاً . 

4- المنهاج في شعب الإعان 407/7 . 

ه- سورة البقرة : 3١17©‏ . 

*- معالم التنزيل ١517/١‏ . 

تفسير القرآن العظيم 77١/١‏ . 

8- فقتح الباري 731-170/117 . 

4- انظر المعجم الوسيط 7 والقلدسوة كما فق المعجم الوسيط أيضا 1 «الباس للرأس مختلف الأنواع 
والأشكال» . 

-٠‏ نقله البيهقي في المناقب 0 فقال: «قرأث فْ كتاب أبي يحيى زكريا بن يحبى الساحي فيما حَدَّنهِ المصريون»» 
والساجي أنحذ عن صاحجي الشافعي الكبيرين وهما المزني والربيع كما في طبقات ابن كثير ٠١/١‏ وطبقات السبكي 
: ورد الشافعي على مالك معروف مشهورء وف ١91/1‏ من كتاب الأم يُوحَد كتاب اختلاف مالك 
والشافعي: ذكر فيه الشافعي عدداً من التعقّبات على مالكء فانظره إن شعت . 


وهذا يُؤكد دم الشافعي لهذا الصنيع؛ لما تَضَمّنه من المبالغة والخروج عن النهج السّوي . 

وقد طَرَّقَ أصحاب الشافعي مسألة التبرك الممنوع في مناسبات كثيرة» نورد منها ماتيسّر لبيان 
عنايتهم بهذا الأمر العظيم . 
[11] فمن ذلك أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النَهِيّ عن إلصاق البطن والظّهّر يجدار قبر 
اليك وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدعء وأَقرَّهِ الحليمي ودلّل على صحته بأنه ماكان يُتقرّب في 
حياة البييق مسح جدار بيته ولابالصاق البطن والظهر به مُبيّناً أنه كما يُطاف بالكعبة ولايطاف 
بقبر هلله فلا يُدَكّر أن تمسح الكعبة و لامسح دل 
7ع ونقل النووي هذا وأقرّه بقوله« هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ ولا يغرّ 
مخالفة كثير من العوَامٌ وفعلهم ذلكء فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال 
العلماىى ولايُلتقت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم» ثم قال:« ومن خطر بباله أن الممسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف ينبغي9") 
الفضل ف عخالفة الصواب»0©. 

وهنا كلام في غاية الحسن والاستقامة . 
٠ع‏ وأكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر يحدار القبر وكذا تقبيله ومسحه أمور منهي عنها(). 
]١5[‏ وقال الع بن جماعة: «عَدَّ بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر المقدس عند التسليمء قال: 
يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر» لم يفعله السلف الصالحء 
والخير كله في اتباعهم» رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم ومّن خخطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة 


فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم؛ وليس عجبي 


-١‏ المنهاج في شعب الإيعان501//7. 

- قال في المعجم الوسيط 55/١‏ «أكثر مأيستعمل في معنى الطلب ابتغى لابُغى» :وقال «يقال: ينبغي لفلان أن يعسل 
كذا يَحْسّن به»» فلعل الأول في هذا الموضع من كلام التووي «يبتغى» والله أعلم : 

9 ابجموع775/8. 

- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 799 . 


هه 


ممن جهل ذلك فارتكبه» بل عجبي ممن أفتى يتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف». 
واستشهد لذلك بالشّكر»0). 
]١8[‏ وقال أبو شامة رحمه الله عند كلامه على البدع الى يظنها أهلها عبادات وقرّبا:«ومِن هذا 
القِسْم أيضاً ماقد عم الابتلاءُ به من تزيين الشيطان للعامّة تخليق(2 الحيطان والعَمّدء وسرج 
مواضعَ مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً ثمن شهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسُننهء ويظنون أنهم 
متقربون بذلك»206. 

فهذا حال المتوهمين للبركة, لايزال بهم صنيعهم حتى يُفرَطوا فيما هو من شرع الله حزماء 
ثم يتدرج بهم الأمر إلى ماهو أسوأء من الشرك وأنواع الضلال» كما قد بّنه أبو شامه رحمه الله في 
كلام له تقدء0). 
١ع‏ وقد نقل ابن النحّاس كلام أبي شامة بتمامه وعَقَب بقوله «وقد كان بدمشق كثير من هذا 
كالعمزة الجتعلى» وبشكر كان اق .نيه قلوط عد قاين النصارى تخت الطاحون عل سور ممم 
وحجر كان يمسجد النارنج» وحجر كان عند الرحبة» وأشياء غيرها فتوجه إليها بعض العلماء(2 في 
جماعة فكسرها وأذهب أثرهاء وذلك ف أوائل القرن النامن, والله يقيم لنصرة دينه وسنة رسوله 
والذنت عديقا قن شاو نو غناوه عالق الجنبيه حل عرق راق شنا تن ولق 36 تعتمت اترة ماقدر عليه 


ويطفي ماوجد عليه من سرج وشمع ونحو ذلكء ويبين للناس أن هذا منكر وبدعة واعتقاد فاسد 


-١‏ هداية السالك8/.-131-15ء والظاهر أن الكلام المنقول عن هذا البعض من العلماء تداخلَ مع كلام ابن جماعة» 
فلم يتميز أحدهما عن الآخرء ونهاية قوسي التنصيص ف الأصل المطبوع غير سليمة؛ وبكل حال فإن ابن جماعة قد ساق 
هذا الكلام ف معْرِض التقرير» فلم يَضرّنا عدم تمييز كلامه عن الكلام الذي نقله. 

؟- في القاموس المحيط +/9؟١؟‏ «خلقه تخليقا طَيْبَهُ فتخلق به» . 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١١٠‏ . 

4- انظر ماتقدم ص 41١8‏ ؛ ولم رد إعادة ذكره هنا تلافيا للاطالة . 


ه- يريد أبا العباس بن تيمية» وقد مضت الإشارة إلى ذلك ف كلام لابن كثير ص 5١7‏ . 


5 


لايحل» وأنه لاضار ولانافع إلا الله تعالى وحدهء ويجب على العلماء إذا اشتهر شيء من ذلك أن يُبينوا 
للناس حكم الله فيه وينكروه ما تصل إليه قدرتهم»(). 
7ل0ع لكا تكن عر القن ان لقي ال انا عقي الوق ونج كر فلبيع ايناد 
طريقهم» وحاد بهم عما كان عليه المنقدمون ثم ذكر نحوا من كلام أبي شامة في تزيبين الشسيطان 
للعوام تخليق الحيطان والعمد ونحوهاء ثم قال:«وقبائحهم في هذا ظاهرة غَنِيّة عن الإيضاح والبيان» 
وقد صّحّ أن الصحابة # مُرُوا بشجرة سدر قبل حُنين كان المشركون يعظمونها وينوطون يها 
أسلحتهم ...» وذكر حديث أبي واقد الليئي المتقده("). 

وإنها عَدَ ابن حجر صنيع العوام غنيًا عن الإيضاح والبيان؛ لشدة انتشاره واشتهاره. بحيث 
صار الكلام في تعريف الناس به من نافلة القول» وإنما الذي يُحتاج إليه بيان حُكُمه والتحذير منه؛ 
[4١ع‏ وهذا قال السويدي رحمه الله «من ذلك عند الناس شيء كثير من أحجار وآبار وصخور 
راقبا روطي ا عا الأمراض وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» ولو بسطت الكلام في ذلك 
فا تتعملة الركال والعستاوه ار ضح بالساء من أشياء معنا تعلبين وو © عروافتهنا وتانزانهنا 
ف أزواجهن؛ ويُسمّينها بأسماء( » لو رجعت الجاهلية الأولى لعجزت عن أقل القليل من هذه الجهالات 
وسوء الاعتقادات لاحتمل بحلدات»20. 
[750-1] ونقل السيوطي أثناء ذكره للبدع كلام أبي شامة المتقدم في فتنة العامة .ما يزعمون بركته 
من المواضع بواسطة المنامات( 2 وشبّه صنيع الذين يسبركون بها بعبادة الأوثان؛ لأن عُبَّاد الأوثان 


كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال أوغيره» يرجحون اطشير يممتتهاء مبيّنا أن قصد البقاع الى هذا 


. 7 تنبيه الغافلين ص4‎ -١ 

-١‏ نقله السويدي في العقد النمين ص4 7١‏ عن كتاب ابن حجر شرح الأربعين» وحديث أبي واقد تقدم تَخريجه 
ص8 :١‏ . 

- هكذا في الأصلء ولم يظهر لي معناه . 

4 - في الأصل «يأسماء» بالمثتام» ولامعنى لهاء والصواب ما أَنْبت إن شاء الله تعالى . 

ه- العقد الثمين ص١27‏ وقوله في آخر كلامه «لاحتمل مجلدات» حواب للشرط المتقدم في قوله «ولو بسطت» . 


5- الأمر بالاتباع ص0١١‏ . 
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وَضّفها من المنكرات» وبعضه أشد من بعضء سواء قُصِدت تلك البقاع للصلاة عندها أو الذكر أو 
الذبح أو لغيرها من العبادات07"). 
[11] وقال في موضع آخر :«ورؤية النبي يي أو الرجل الصالح في المنام يبقعة لاتوجحب لها فضيلة 
قوق البقعة الأحليا وعد معان مك نوفا يتعل ذلك أله آهل الكتانه» وتمةء الأكدة 
كثيرة موجودة في أكثر البلاد. فهذه البقاع لايعْتَقَد لها خصيصّة كائنة ماكانت» فإن تعظيم مكان لم 
يُعظّمه الشرع شرّ مكان» وهذه الأماكن الباطلة نما وُضيعّت مُضاهاةً لبيوت الله وتعظيما لِما لم يعظمه 
لله وعكوفاً على أشياء لم تنفع ولم تضرء وصّدٌ للخلق عن سبيل الله0©. 
77 ثم أوضح أن قصد القبور للصلاة أو الدعاء عندها بغرض التبرّك ورجاء الإحابة هو عين 
المحادّة لله ورسوله يِه وابتداعٌ دين لم يأذن به الله0). 
”ع وقال المناوي عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور «فإن قصّدَ إنسان التبرّك بالصلاة في 
تلك البقعة فقد ابتدع في الدّين مالم يأذن به الله20. 
[5 1ع واستنبط ابن حجر العسقلاني مِن بَعْث النبي يله حرير بن عبد الله لِهَدْم ذي الخلصة() 
ومافعله جرير من حرقها بالنار وكسرها( 2 استنبط «مشروعية إزالة مأيفتّن به الناس من بناء وغيره. 
مواق كان اسان أن سيو انا لاد 00 

وهذا الكلام ينصرف إلى المفتونين بمواضع وأشخخاص نَوَّهّموا فيها البركة؛ وان حجر يُقَرّر 
ها أعذا من اديت - أن الذي يشرع مع هؤلاء المفتونين قطع سبب فتنتهم .ما يناسب» منواء تنو 


بإنسان أو حيوان أو جماد . 


. ١١7ص السابق‎ -١ 

؟- هكذا في الأصلء والظاهر أن ف كلام سَقطا . 

*- الأمر بالاتباع ص177-177 . 

5- السابيق ص5 ١1١‏ . 

ه- فيض القدير 5471/١1‏ » عند الحديث رقم 341١5‏ . 
7- سبق ذكر معتاه ص 509 . 

- تقدم تخريج الحديث ص 505 . 


8- فتح الباري ١15/١5‏ . 


[© ؟] وأوضح رحمه الله أن فاء الشجرة الى بايع النبي يه أصحابه تحتها بيعة الرضوان7؟ كان 
لحكمة: وهي «أن لايحصل بها افتتان لِمَا وقع تحتها من الخيرء فلو بَقِيّت لما أُمِن تعظيم بعض 
الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر ء كما نراه الآن مُساهّدا فيما هو 
دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالى»0©. 

وهذا يُبيّن لك أن ابن حجر قد ضاق ذرغا بالاعتقاد الكؤء الذي زعفه أغتل الناطل فق 
مواضع جعلوها مهابط للبركة وعظموهاء حتى آل بهم الأمر إلى اعتقاد أن ها قوّة نفع أو ضر . 

فمن هنا كان خفاء الشجرة ‏ ال هي أشهر من مواضعهم تلك رحمة من الله كماقال ابد 
عمر؛ لما فيه من انقطاع الأمر الذي قد تَنجُم عنه الفتئة . 
[75] وعند شرحه لحديث نَبْع الماء بين أصابع النبي 20 ذكر أن الحكمة من طلبه يق قبل وقوع 
فف الآنة مله مو مه حي أن الماع اله ترد لتقادة ميا إل 3 قوله ييْدْ بعد نبع الماء «حي 
على الطّهُور المبارك والبركة من الله» إشارة إلى أن الإيجاد من الله(). 

وفطِن الخطّابي عند شرح الحديث الذي فيه أن النبي يك مَرَ على قبرين فأخبر أن صاحبيهما 


تكذيانع ال كفيز خريدة كترتن ووطع على كل قب كسيرة وقال:«لعله أن يُحَقَف عنهما مالم 


-١‏ وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كما في صحيح البخاري 8/4 في كتاب الجهاد, باب البيعة في الحرب أن 
لاينيروا «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله»: وقال المسيّب 
ابن حزن رضي الله عنهما كما ف البخاري 55/0 «فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها»»؛ وف لفظ 
«فرجعنا إليها العام المقبل فعَميّت علينا» . 

-١‏ فتح الباري 74/١7‏ وأورد على سبيل الاحتمال معنى آخر لكلام ابن عمر حاميله أن الشجرة موضع رحمة الله؛ 
لنزول الرضا عن المؤمنين عندها . 

*- ذكر ابن حجر في الفح 77/١4‏ أن حديث تبّع الماء حاء من طريق أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس 
وابن أبي ليلى والد عبد الرحمن . 

ع - فتح الباري 5 81/١‏ وذلك عند شرحه لحديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في 771١/4‏ في باب المناقبء باب 
علامات النبوة في الإسلام . 


[757] 0 فطِن الخطابي إلى أنه قد ين أن في الجريدة 0 يُوجب العناية بها فقال:«ليس ذلك 
من أجل أن في اللاويدة عردها بنك لويجيد 0 

ونبّه أبو عمرو بن الصلاح في المنسك الذي صنقه إلى أمور رام الناس من خلاها تحصيل 
[78] البركة من غير طريقها المشروع فقال:«وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة امحتالين في الكعبة 
المكرمة أمرين باطلين» عظم ضررهما على العامة» أحدهما: ما يذكرون من العروة الوثقىء عَمَدُوا إلى 
موضع عال من جدار البيت المقابل بباب البيت» فسَّمّوه بالعروة الوثقى» وأوقعوا في قلوب العامة أن 
من ناله بيده فقّد استمسك بالعروة الوثقى» فأَحْوَّحَهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدّة وعناء 
ويركب بعضهم فوق بعضء ورعا صعدت الأتثى فوق الذكر ولامست الرحال ولامسوهاء فلحقهم 
بذلك أنواع فشكو هيدا ودنياء والثاني : مسمارٌ في وسط البيت سَّمُّوه سُرَة الدنياء وحملوا العامة 
على أن يكشف أحدهم عن سرته؛ وينبطح بها على ذلك الموضع؛ حتى يكون واضعاً سرته على سرة 
الدنيا » قَاتَلَ الله واضيع ذلك ومُختّلقه)20. 
79 وأَقَرَ كلام ابن الصلاح هذا تلميذه أبو شامة بذكره إياه في بدع الحج(). 

وهذان الأمران المُبْبَدَعان قد فَطيدٌ بهما تحصيل البركة كما لايخفى. فلذلك ارتكب العوام 
كل هذه المنكرات بعد أن زيّنها هم أهل الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل» كما نبّهِ إلى ذلك 
[*”#] التووي نون حدر عسل منه ابن الصلاح ونب من أحدائه إلى الضلالة» وقال:<افهمنا 
انراق باظلاة احدوهيا لأغراض فاسدف ولمومل إل مكعم باحدوته عن العاية 203 


-١‏ رواه البخاري 51-7:/1: كتاب الوضوءء بابب من الكبائر أن لايستتر من بوله» ومسلم 27٠/8‏ كناب الطهارة؛ 
باب الدليل على يحاسة البول . 

؟- معالم الحديث 2517/4/١‏ وذكر أن من المحتمل أن يكون ذلك لدعاء كان من البي يل في التخفيف عنهما مدة بقاء 
النداوة في الريدة» قلت: قد روى مسلم في صحيحه ١45-١44/1١8‏ في حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر أن النبي 
أمر جابراً أن يأني موضعاً قام فيه ويجعل غُصناً عن يمينه وآخر عن شثماله؛ فلما سأله حابر عن ذلك قال:«إني مررت 
بقبرين يُعَذّبان فأحببت بشفاع أن يُرَقْه عنهما مادام الغصنان رطبين» » وهو حجة ف أن جعل الجريدة ونخوها على 
القبر من خصائصه يلك ؛ لتصريحه هنا بأنه دعا لمما ربه » والله أعلم . 

*- نقله أبوشامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص4/ا780-1 . 

4- انظر السابق ص 78٠0-58‏ . 


ه- المجموع 319/8 . 


[1"] وقال ابن الصلاح أيضاً :«من جهالات العامة وبدعهم في مسجد رسول الله و تقَرْبنُهم 
بأكل التمر الصّيحانيَ في الروضة الشريفة بين المنبر والقبرء وقَطْعُهم من شعورهم ورَمْيّها في القنديل 
الكبير القريب من التربة النبويّة»(). 
5-773 "ع ونقل كلام ابن الصلاح لابو اب وال والنووي الذي وصف 
صنيعهم بأنه «من المنكرات المُسسْتَشْسَعَة والبدع الحُسلتقبحة»0). [ 

ولاريب أن مراد العامّة بما يهنا هو التبدُك لاإهانة هذه المواضع» ولكن لما كان استنادهم 
إلى غير الشرع عد ذلك في بدعهم القبيحة . 

ومعلوم أن التبرك الممنوع ليس على حّد سواءء فإن منه ماهو معدود في البدع التي لاشرك 
فيهاء ومنه ماهو شرك أصغر ومنه ماهو شرك أكبر مخرج من الملة» كما قال السيوطي عند ذكره 
["] ماتصنعه العامة من قطع قرون بعض الدواب تبرّكاء فإنه قال :«يقطعون قرون البقر والغنم 
والمَعْر(» بالنورة"2 ؛لأجل البَرّكة: وكُلٌ هذا باطل لاشك في تحريعه, وقد يبلغ التحريم في بعضه | 
إلى أن يكون من الكبائرء وقد يصير كفراً بحسب المقاصد»0). 

وبعدُ فهذا طَرَفٌ من جهود القوم في التحذير من التبرك الممنوع» ولايعني ماأوردناه في هذا 
الشأن أن كل من نقلنا عنهم متفقون على الصّرّر الممنوع منهاء وإنما أردنا هنا بيان كون الشافعية 


عنعون من التبرك الذي لم يدل عليه دليل الشرعء ويذوة أهلبه ف الشتاطينة لها إن القاعدة الي 


. نقله أبو شامة ف الباعث ص787‎ -١ 

. انظر السابق ص7817‎ -٠ 

©- الأمر بالاتباع ص798 . 

؛- المجموع 777/48 . 

ه- المَعْر نوع من الغدم؛ فإن كلمة الغنم كما في المصباح المدير للفيوسي ص7١‏ «اسم جنس يُطلّق على الضَّأن 
والمّعْز»» فلعل السيوطي أراد أن يقول «الضأن والمعز» كما قال الله تعالى في سورة الأنعام :45 ١هإثمانية‏ أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين» الآية . 

- التو كم يقولالفيومي في امصباح صن 141 «يضم لون حر الك ثم غبت على مط تضاف إلى الكل 
من زرنيخ وغيره» . 

/- الأمر بالاتباع ص57١‏ . 


ها كة ١‏ لاد 1 7-5 4 2 هم مدعيها كلاهرم 
- 0 - 5 كاك 
م 
ها 
. 7 لاب 
بلا 
3 - 
١‏ 
2 لبر 
أ 
ا 
2 
2 
ل 
الجميع | 
|- 
2 


عله0”) 1 
0 
لله تعا 
2 
كا 


3-4 ) 4 لكا 8 
5 
5 
ص 
يه 
0 
أل 
هذا 
مة 
معكدك 
قِ 
كور - 
مذ 
المساً 
هذه ١‏ 
قِ 
3 
١‏ 
لة 
طا 
إ! 
سبييما 
يخسر ل سب 8 
لى أ 
| 
0 
ألْتَتبِي 
. 
١‏ 


المسألة السابعة : سَّبّ الدهر . 


لت 


المسألة السابعة : سَّبُ الدهر . 

جاءت النصوص بالنهي عن سب الدهر؛ لما في سبّه من المفاسد العظيمة الي لايدرك غوائلها 
غالب الواقعين فيه» فقد روى الشيخحان عن الي ييه أنه قال :«قال الله وك : يؤذينٍ ابن آدم» يسب 
الثم وأنا:النه يدي الآمر تلب الليل والنهار0): 

وف لفظ خارج الصحيحين «يشتمئ عبدي وهو لايدريء يقول : وادَهْراه وادّهراهء وأنا 
الدهر»(). 
213 وقد أوضح الشافعي عليه الرحمة معنى النهي عن سب الدهر بقوله«وإنما تأويله والله أعلم أن 
العرب كان شأنها أن تذمّ الدهر وتَسّْبّهُ عند المصائب الي تنزل بهم من موت أوهرم أو تلف أو غير 
ذلك فيقولون: إنما يهلكنا الدهرء وهو الليل والنهار وهما الفتتان(» والجديدان» فيقولون : أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك» فينمون الدهر فإنه9) الذي 
يفنينا ويفعل بنا » فقال رسول الله ييح لاتسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه 
الأشياء» فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنها تسبو( 2 الله تبارك وتعالى» فإن الله فاعل هذه 
الأشياء»2)7. 
21 وقد استحسن البيهقي ماقاله الشافعي ف معنى سب الدهر فقال بعد نقله لكلامه «وضرق هذا 


لامي نيط عضن انها من الزنادة انه وليل عن ينيد هذا :اننا نيل 90 


-١‏ رواه البخاري 5 كتاب التفسير» سورة الحاثية» باب وما يهلكنا إلا الدهرء ومسلم 7/١5‏ . كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء واللفظ للبخاري . 

7- رواه أحمد في المسند 7٠٠/7‏ وابن خزعة في صحيحه ١١7/4‏ من طريق فيه ابن إسحاق وقد عنعن» لكن رواه 
ابن أبي عاصم ف كتاب السنة ص75 25 برقم 5ه من طريق آخر حَّسَّنه محقق الككتاب الشيخ الألباني . 

*- قال في القاموس 757/4 «المنة السّاعة والطَرّف من الدّهر كالفيْتة» . 

4- هكذا ورد في السئن الكبرى للبيهقي /ه>م: وورد في كتاب الأسماء والصفات 174/١‏ : «بأنه»» وهو أَوْى؛ لأن 
سياقه في السئن يجعل الكلام مكررا بلا فائدة » بخلاف سياقه في الأسماء والصفات كما هو ظاهر . 

ه- هكذا ف السنئن الكبرى بحذف النون؛ وف كتاب الأسماء والصفات بإثباتهاء وهو المعروف لعدم الناصب أو الجازم . 
5- نقله البيهقي في السئن الكبرى 775/7 من رواية حرملة» كما ذكره في الأسماء والصفات 7174/١‏ ومناقب الشافعي 
5, واللفظ المنقول هنا من السئن الكبرى . 

لا - السنئن الكبرى عدم 5 


“ع وقال ابن كثير :«هذا أَحْسَنّ ماقيل في تفسيرف وهو المراد»("©. 

8-43 وذكر ابن الأثير('© والنووي() في معنى الحديث نَحُوا مما ذكره الشافعي . 

253 وعرض السمعاني الوجوه الي قيلت في معنى الحديث» واعتمد منها قول الشافعي() . 

1 وقال ابن خزعة بمعنى كلام الشافعي بعد روايته للحديث0). 

214 وترجم ابن حبان على إحدى طرق الحديث بقوله «ذِكْرٌُ الإخبار عمّا يجب على المرء من 
إضافة الأمور إلى الباري جلا وعلا» دون التشَكّي من دهره»0). 

[8ع) وقال 58 «ذك الإخبار عن السبب الذي من أجله قال يِِ: إن الله هو الدهر»» ثم ذكر 
حديث «يسب ابن آدم النعرة ونا الدهز يدي الليل والنهان0 2 

٠ع‏ وذكر البغوي نحو ماذكره الشافعي» وقال الاقاذا أعنائوة إلى الع ناوسن العتدائد سير 
فاعلهاء فكان مرجع سيّهم إلى الله َك إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور الى يُضييفونها إن الله 
اع وذكر المنذري فِعْلَ العرب الذي تقدم في سبهم الدهرء وأوضح أنه يُشّبه استمطارهم بالأنواء 
وما اعتادوه من قوطهم «مطِرنا بنوء كذا»0). 

[؟1-١ع‏ ونقل المنساوي أن سبب الحديث أنهم كانوا يُضِيفُون كل حادثة تحدث إلى الدهر 


والزمان(” '2؛ كما نقل أن من عادة الناس إسناد الحوادث والنوازل إلى الأيام والأعوام وسَّبْهاء لامن 


. 77/١ وانظر أيضاً 17/8 ء والبداية والنهاية‎ » ١51/4 التفسير‎ -١ 
. ١414/5 ؟- النهاية في غريب الحديث‎ 

«- شرح مسلم 7/١9‏ . 

. ١47/0 التفسير‎ -5 

ه- صحيح ابن خزعة ١١4/4‏ . 

- صحيح ابن حبان 71/١1‏ 

7- السابق 717/17 . 

8- معالم التنزيل 45/7 ؟ رويطل ل عر لد ] الاو 

8- الترغيب والترهيب 487/7 . 


. فيض القدير 17/1- » عند الحديث رقم 48لا9‎ -٠ 


حيث إنها أيام وأعوام» بل من حيث إنها أسباب تلك النوائب ومُوصيلّتها إليهم على زعمهم, فهم ف 
الحقيقة يذمّون فاعلها ويُعْبّرون عنه بالدهر(). 
]١57[‏ وعبارة التفتزاني الحفيد «أن العرب كانت تضييف الأشياء إلى الدهر»؛ ثم ذكر نحو الذي 
تقدم. وزاد «لو 95 أن الدهر فاعل هذه الأشياء» لكن لاخفاء في أن ذلك بتقدير لله تعسال وازاداكه 
ون سيقي بويعو انلك امعان“ لدعي القوة على القعان واطقيقة الع دن ع )207 

فتحصّل من كلام الشافعي وأصحابه أن سب الدهر راجع في الحقيقة إلى الله تعالى؛ لأن هذا 
الدهر ليس له من الأمر شيءء وإنما هو ظَرْفٌ لما يقع به من الأمور الي يُقدّرها الرب؛ حكمة بالغة. 
فإذا ل يناسب شيء منها أهل الجهالة عَمّدُوا إلى سب الدهر الذي ناهم فيه مانالهم من المكروه. 
فيكرن السب متجها إل اللاتغال؛ لأته عو الذي فعل #الأجله سب اللخلن.- 

ومن هنا فقد أوضحوا أن سب الدّهر مُتضمن لمفسدة عظيمة؛ وهي إسناد الحوادث إلى 
غير الله تعالىم» وذلك كما لايخفى مَرْلق خطير . 

وقد عَلِمتَ أن تسوية أحد مع الله في المشيئة معدودة في الشرك بنصّ الحديث(© فكيف اده 


الحوادث إلى غير الله دون التَعْرِيجٍ على ذكره وَلَكَ بالكَلَيّة ؟ 


. 50784 السابق 4791/8 ء عند الحديث رقم‎ -١ 
؟- الدر النضيد ص١٠8» واعلم أن التفتزاني قال عند الكلام على هذه المسألة «فائدة: في الحديث لاتسبّوا الدهر فإن الله‎ 
هو الدهرء أورده الأئمة في الكتبء لكنه ذكر ف ميزان الاعتدال أنه من رواية سعيد بن هاشم الفيُومي » وهو‎ 
. ضعيف»‎ 

قلت : الذي في ميزان الاعتدال 551/7 قول الخطيب «لا أعلم رواه عن مالك سوى سعيد هذا»؛ وليس مراد 
الخطيب تضعيف الحديث» بل تضعيف هذا الطريق فحَسئبء أي طريق سعيد عن مالك [انظر لسان الميزان لابن حجر 
/47]: فأما لفظ الحديث فلاشك في ثبوته من غير هذا الطريق» فقّد رواه مسلم 5/١‏ فقال :«حدثنٍ زهير بن حرب 
حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن الني يق» بهء ثم إن الأحاديث الى اتفى عليها الشيخان تدل 
على هذا المعنى بلا شكء وثّمّة فرق كبير بين تضعيف المتن بحيث يقال إنه لايثئبت عن رسول الله 6 وبين تضعيف طريق 
من الطرق الي روي بها هذا المتن, فإن المتن الصحيح المتفق عليه قد يُرِوَى من طريق ساقط؛ لوحود راو واه في إحدى 
طبقات الإسنادء فينرَدٌ ذلك الطريق بعينه» دون أن يتطرق التضعيف إلى طريق آخر سواه . 
*- تقدم بيان ذلك في المسألة الثانية من هذا المبحث . 


وقد بّه بعض الشافعية عند شرحهم لهذه المسألة إلى تفصيل لايتبغي أن يُعْقل عنه؛ حيث بَيّنوا 
4ع أن نسبة الأمور إلى الدهر قد تكون كفراً مُخخرجاً من الله فقال ابن حجر العسقلاني :«قال 
المُحققون : مّن نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفرء ومن جَرَى هذا اللفظ على لسانه 
غير معتقد لذلك فليس بكافر, لكنه يُكره له ذلك20؛ لِشَبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو 
النفصيل الماضي في قوطم مُطِرْنا بكذا»(). 

ومراد ابن عجر أشي الأمور إل الدحر إن كانت محرّدة من الاقتقاك الباطل فهي كعيرهنا 
من الأقوال المنكرة الى لايصل قائلها إلى حدٌّ الخروج من ملة الإسلام, فأما إذا واطّاً القلب اللسان 
واعتقد المرء أن إلى الدهر تصريف الأمورء فإن ذلك من مُوجبات الكفر والخروج من الملة . 

وكما نبّه ابن حجر العسقلاني إلى هذا التفصيل فقد نبْه ابن حجر الهيتمي إلى أمر مُتمّمٍ له 
]١ 77‏ فال بعد كلام عن معنى سب الدهر «رأيت غير واحد قالوا : إن سب الدهر كبيرة إن 
اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به وفيه نظر؛ لما تقرّر أن اعتقاد ذلك كفر»0). 

ويظهر أن الذين انتقدهم قد زَلَّ بهم اللسان؛ ولابمكن أن يكون مرادهم أن نسبة الأمور إلى 
الدهر على أنه الفاغل حقيقة مُحَرّد كبيرة من الكبائرء بدليل أنهم لايتردّدون في كفر الدّهرية الذين 
هذا صريح مذهبهم؛ وإنما وقع من القوم إجمال في الكلام فجاء اللبْسُ منه . 
71 3] فها هو ابن النحاس رحمه الله قد استخدم التعبير الذي انتقده الفيتمي» ثم عاد بنفسه ليزيل 
لكين الذئن كلها عنما نعإنه عن عد حب افع عم لكات 2ع بغر لذ ووستها مني النعر سعتقدا أن 
انكر القبمنا د لما ف السمحيكين.: .. الخ» ثم قال بعد ذكر بعض الأدلة «قلت: فإن اعتقد أنه 
الفاعل لذلك حقيقة كفر وصار مُرتذاً)0). 


وهذا يؤكد ماقلناه بحمد الله مِن أنّ مَن أطلق القول بتأثير الدهر لايريد به المعنى الباطل . 


. تأتي مناقشة هذا قريباً حول الله‎ -١ 

. 31/5/77 فتح الباري‎ -١ 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر ١١7/١‏ . 

5 - تنبيه الغافلين ص4 2١5‏ ولعل ابن النحّاس ممن عناهم الطيتمي بكلامه الذي نقلناه آنفاء فإن ابن النحاس مُمَقَدم عليه 
وقد طرق في كتابه هذا موضوع الكبائر الذي طرقه اليتمي في كتاب الزواحر 


وما يدل على ذلك أيضا أنهم عند الحديث عن سب الدهر 4 يَنصُّون على أن سبّه شبية 
5 -ء و 3 َه 5 ١‏ -. 5 . 00 0-3 / 
34] بقول القائل «مُطِرّنا بنزء كذا»( 5 ومرادهم أن القول في اللفظين واحد من جهة الحكم, 
نظرا لما تضّمّنه اللفظان من نسبة الحوادث إلى غير الله وهو القَدّرا مُشْترَك الجامع لهذين 
اللفظين المُتضادّين( ©0‏ . 
[4١ع]‏ وقد بيّنوا- عند عرضهم لمسألة الأنواء ‏ أن من اعتقد أن الأنواء هي ال تحميء بالمطر فإنه 
كاف كرا الكو 4د إن كات اللفظ جارياً على لسانه دوت أن يعتقد ذلك فله حكم آخحر). 
فزال اللَبْسُ التاجم عن الإجمال في مسألة سبّ الدهر بالرجوع إلى التفصيل المُبيّن في مسألة 
الأنواء . 
وعليه فإن لِسّبْ الدهر حالتين: إحداهما كفر لاشك فيه عند الجميع» والثانية دونهالء وذلك 
عندما يكون السب مُجَرّد لفظ باللسان عارياً عن الاعتقاد الباطل» فهذه جعلها ابن حجر العسقلاني 
7 ف كلامه المتقدم داحل عاق الك ناغة "لاطت تكسي )“و كتلاه عزن ان مسح العم 409 
وهذا الذي ذكراه في الحالة الثانية لايْسَلْم وكيف يُسَلْم القول بكراهة لفظ تْبَتْ أن النطق به 
يؤذي الله» مع قول الله تعالى«إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
مهيناً0#) ؟ 
513 وقد أورد غير واحد من المفسرين حديث النهي عن سب الدهر عند شرحهم لمعنى الآية 
ا ا نا 
-١‏ انظر ماتقدم في كلام المنذري وابن حجر العسقلاني» وانظر الزواحر لابن حجر الهيتمي ١١7/١‏ . 
؟- وذلك أن في نسبة الأمطار للأنواء تعظيماًء وف سب الدهر ذمًا وتحقيراء وإنما يجمعهما ماذكرت . 
6- انظر الأم للشافعي 0 وأعلام الحديث للخطابي ١/01ه-4‏ هه وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص45 4» 
وشرح مسلم للنووي .> » وكذا الأذكار صه ه201 ونحخوه ص 03٠١8‏ والزواحر لابن حجر الميتمي الم ا 2 
رمتملة 4 9 وكذا ١١١/85‏ » وأقرٌ ذلك ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص4 ١50-١4‏ » ومضت الإشارة إلى 
ذلك قريياً ف كلام ابن حجر العسقلاني» وانظر أيضا ه/ه 7١15-١‏ من الفتح . 
4- وهي الى درج كنير من المتأخرين على أن المراد بها ما يُمدّح تاركه ولايْدمٌ فاعله» كما تقدم بيانه ص /اد4 . 
ه- الزواجر ١/١‏ 5 


5- سورة الأحزاب : لاه . 


- انظر معال التنزيل للبغوي 7170/7 وتفسير ابن كثير 017/5 وتفسير القرطبي 1917/1١54‏ . 


ثم إن الحديث ورد بلفظ «يشتمئ عبدي»» وشّتم الله ستحانة ليين: بالأمو اللهين بلا ريب؛ 
فلذا ذكره الله في حقّ مَن تسب إليه الولد» فقال عز اسمه فيما رواه عنه نبيه يي «شتمئٍ ابن آدم 
وماينبغي له أن يشتمين ويكذبن وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولداء وأما تكذيبه فقوله ليس 
00 

والحاصل أن سب الدهر موروث جاهلي محرم؛ لما فيه - وإن تفاوتت أحواله ‏ من الجراءة 
العظيمة على شتم الله وإيذائه ونسبة الأمر الذي قدّره بحكمته البالغة إلى غيره . 


وليس يشفع للسّاب اعتقاده أن تصريف الأمور إلى الله» فإن هذا الاعتقاد يحب أن يكون له 


أثره في نفس من اعتقده؛ لا أن يُناقضه بالكلمات الهج غير الموزونة » والله المستعان . 


-١‏ رواه البخاري 7/4/ » كتاب بدء الخلق» باب ماجاء ف قول الله وهر الذي يبدا الخلق ثم يعيده» وأحمد 
794-77 وهذا لفظ البخاري ‏ وللحديث ألفاظ أر اقتصرنا منها على موضع الحاحة . 


وبَعدٌُ فإن في هذه المسائل السالفة مايوضح إن شاء الله حقيقة الشرك المنافي لكمال التوحيد 
وكيفيّة تحوله إلى الشرك المنافي للأصل . 

وكانت النية معقودة على إفراد مخالفات القبور الشركية بالذكرء بَيّدَ أني حين وصلت بحمد 
الله إلى هذا الموضع من البحث وتأملت ماتقدم ف مسائل هذا الباب أدركت أن الدحول في ذلك 
سيؤدّي إلى تكرار لحزء كبير من المادة الى سبق جمعهاء وذلك أن الشرك إذا وقع بحي أو ميت صّدَقَ 
على الواقع فيه منافاة أصل التوحيد أو كماله» دون اعتبار لنوعيّة الشريك» وذلك أمر توضحه الأمثلة. 

فمن أمثلة ذلك في الشرك المنافي لأصل التوحيد دعاء غير الله أو السجود أو الذبح أو النذر 
لهء فإذا حصل شيء من ذلك لِحَيّ أو ميت حَكِمَ بالشرك دون النظر إلى نوعية الشريك» وهل هو ف 
الأحياء أو الأموات . 

ويقال مثل ذلك في الشرك المناقي لكمال التوحيد؛ فمّن حلف بغير الله من حي أو ميت أو 
عَبَّد له الاسم فقد صَّدَقَ عليه الوقوع في الشرك المنافي للكمال» وعلى ذلك قِس . 

والقاعدة المُقَرَّرَة في هذه المسائل من جهة تَحوَّها من منافاة كمال التوحيد إلى منافاة أصله 
واضحة في المخالفات المتعلقة بالأموات وضوحها في الأحياء ؛ فلهذا كله أَضرَبنا عن إفراد الشرك 
المتعلق بالقبور بالذّكر . 

وما تقدم في هذا الباب يتضح جلياً أن الشافعية قد عُنوا ببيان الشرك » من جهة حقيقته 
وإيضاح سببه وبيان أنواعه تحذيراً لهذه الأمة من الوقوع في هذا الداء الذي حذّرت منه رسل الله 
صلى الله عليهم وسلم وبذلوا في محوه أعمارهم, حتى أظهر الله بهم دينه الذي ارتضاه , فلزمه من 
أراد الله سعادته ودعا إليه , فكَبّر ذلك على المشركين وغاظهم ء والله ميم نوره ولو كره 
المشركون . 


له 


وبعدٌ فهذه بعض من جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة » يَتِقَ جامعها أنها لاتبلغ معشار 
ما بذلوه في بيان هذا الأمر العظيم ء بَيْدَ أنها ‏ بحمد الله وقد ذَرَّفت على مائتين وألف نقل في أصل 
البحث» سوى ها أشيرٌ إليه في حواشيه تعطي كل مُنصف برهاناً لا يتزعزع » مفاده أن القوم قد 
بذلوا الكثير في بيان هذا التوحيد » وأن القول بتفرد علماء الحنابلة بالدعوة إليه دون إخوانهم من أهل 
العلم الآخرين باطل لايروج على من كان من الراسخين . 


وبناء على ما تقدم من النقول السالفة فإن بالإمكان القول : إن هذه النقول قد أثبتت اخقائق 


أولاً : أن التوحيد في الشرع هو «لاإلمه إلا الله» , فبهذه الكلمة يُحْكّم للكافر بدحول 
الإسلام إذا أضاف إليها الشهادة بعموم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام » فمن فسر التوحيد بغير 
ذلك فقد جائبّ الصواب الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة ومضى عليه عمل سلف هذه الأمّة . 

ثانياً : أن معنى الإله في قولنا «لاإله إلا الله» هو المعبود كما جحرى بذلك الاستعمال اللغوي 
والشرعي » وعليه فإن كلمة التوحيد يراد بها أن المُستحِق للعبادة هو الله وحده ؛ لأن الشى 
الأول من الكلمة قد تضمّن تفي جميع المعبودات » وتضمّن الشّقَ الثاني حصر استحقاق العبادة في الله 
وحده لاشريك له . 

ثالثاً : أن لكلمة التوحيد شروطا إذا ل يلتزمها العبد لم تنفعه هذه الكلمة . سواء أكان 
المتكلم بها من أهل الككتاب أو من المنتسبين للإسلام الذين يقولون هذه الكلمة باللسان من غير تحقيق 
لشروطها العظام . 

رابعاً : أن هذا التوحيد هو أول واجب على المُكلفِين ؛ لما أن الرسل صلى الله عليهم 
وسلم لايبدؤون بشيء أَوَّلَ منه » وعليه فإن دعوى أهل الكلام بأن أول واجب هو النظر أو القصد 


إليه أو غير ذلك مردود بصريح النصوص وإجماع السسّلْف , مع ما يلزم قائله من اللوازم الشنيعة 0 


اله 


خامساً : أن توحيد الربوبية أمر قد أطبقت عليه الأكثرية العظمى من البشر ؛ لما جَبَّلَ 
الله عليه عباده من الإبمان الاضطراري بأنه سبحانه هو ريّهم وخالقهم » فمن نّم احتج الله بهذا الإقرار 
الفطري على أهل الشرك ؛ لإلزامهم بإخلاص العبادة له وحده . 

ويزتب على ذلك مسألة عظيمة الأهمية » وهي أن التوحيد الذي بُعفت الرسل للدعوة 
إليه لابمكن أن يكون في أمر الربوبية المُتفق عليه , وإنها هو في الأمر الذي جحده المشركون 
وعادوا لأجله المرسّلين » وهو إفراد الله بالعبادة . 

سادساً : أن للعبادة مفهرماً واسعاً جداً يشمل سائر القَرَب الظاهرة والباطنة » سواء 
أكانت قوليّة أو فِعْليّة أو تركيّة . فيجب على العبد أن يصرفها لله جل وعلا ويخصّه بها وحده دون 
0 

سابعاً : أن للعبادة أنواعاً ظاهرة وأخرى باطنة . بها يتضح معنى العبادة بجلاء كامحبة 
والخوف والرجاء والتوكّل والصبر والتوبة » وكذا الذّكر والدعاء والذّبح والطواف والندّر وغيرها من 
الأنواع ال أوضح الشافعية عند حدينهم عنها شدة تعلقها بالعبادة واستحقاق الرب إياها وحده دوثما 
فواء؛ 

ثامناً : أن قبول العبادة مشروط بشرطين اثنين لايَجِمٌ لعامل الانتفاع بعمله إلا بهماء 
أوَلهما : إخلاص العبادة لله وَبْكَ » والثاني : أن تكون العبادة على وفق شرعه » فمن فرّط في واحد 
منهما رد عليه عمله . 

تاسعاً : أن فهم معنى الشرك الذي حذّرت منه الرسل صلى الله عليهم وسلم مرتبط بفهم 
معنى التوحيد الذي دَعَوا إليه » وحيث إن الرسل قد دعت إلى توحيد الله في عبادته فإن الشرك 
الذي نَهَتْ عنه مرتبط بالعبادة ولابد . 

وعليه فإن حقيقة الشرك الذي بُعنت الرسل للنهي عنه هو الشرك في العبادة . 

عاشراً : أن سبب وقوع البشرية في الشرك هو الغلوَ الذي حدث أول ماحدث في قوم نوح 


الل » ثم تلقفه عنهم من أراد الله شقاوته » فصار إلى ما صار إليه قوم نوح سواء بسواء . ٠‏ 


حادي عشر : أن هذا الغلر مَحُوطٌ من قبل أهله على الدوام بشبهة رديئة تذرّعوا بها إلى 
تبرير صنيعهم , وحاصِلُها أنهم يَرُومون شفاعة مَّن غلوا فيهم ؛ لأنهم قد بلغوا منزلة أَمّلتهم 
لتقريب من شاؤوا والشفاعة له عند الله . 

ثاني عشر : أن الشرك ينقسم إلى قسمين كبيرين : أحدهما الشرك المنائي للتوحيد من 
أصله: وهو الذي يخرج صاحبه من المِلة » والناني : الشرك المنافي لكمال التوحيد . وهو الذي 
لايخرج من الملة من حيث هو ء إلا أنه قد يوصل إلى القسم الأول بسبب ما انضاف إليه من الاعتقاد 
السو 

ثالث عشر : أن للشرك أنواعاً كثيرة » منها ما ينائي التوحيد » ومنها ما يناقي كماله » فمن 
هذه الأنواع شرك الدّعاء وشرك الطاعة وشرك الذبح وشرك السجود وشرك الطواف وشرك النذر 
وشرك المُقّى والتمائم والسسّحر المتضمن لصرف العبادة إلى الشياطين أو الكواكب . 

ومن هذه الأنواع الحلف بغير الله وتسوية غير الله بالله في لفظ المشيئة والتعبيد لغير الله . 
والتسمي غلك لملوك والطّيّرة وسّبّ الدّهْر وبعض من صُوَر التَرّكَ الممنوع » وقد بين الشافعية عند 
كل نوع من هذه الأنواع ما ينبغي بيانه من جهة الحكم على من وقع فيه . 

رابع عشر : أن مظاهر الشرك الأكبر لَمَا لم تكن موجودة لدى أهل الإسلام المتقّمين 
تَحَدّتْ عنها الأوّلون من الشافعية حديثهم عن أمور لاتقع من أهل هذا الدين , بينما تحدث عنها 
المتأخرون من الشافعية حديثهم عن داء واقع في المسلمين يَرُومون علاجه والتحذير منه . 

وبعد فإن من المهم التنبيه إلى أن هذا البحث الذي أظهر النتائج المتقدمة لايظهر نتائج قد 
انعقد إجماع الغاقية غليهة فاق هذا آم ياتمكن الطاؤة ف آي نتحبء الكتن الأمر الو كد أن هذا 
البحث نقل تلك التتائج عن طائفة كبيرة من أعلام المذهب المُبرّزين ومشايخه المَعْتبرين لدى 
الشافعية » فرحم الله إمام هذا المذهب الذي لم يختلف أهل العلم في أنه إمام كبير مُقدّم » ورحم الله 
من لزم نهجه وتشيّث بما كان عليه من الاعتقاد الذي كان فيه مُتبعاً لامبتدعاً , ملازماً لما كان 
عليه مَن قبله من سلف هذه الأمّة وأئمتها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين , والله تعالى أعلم وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


الفهارس 
١‏ فهرس الآيات 
؟" فهرس الأحاديث النبوية والقدسية 
فهرس الأعلام 
5- فهرس المراجع 
5 فهرس الموضوعات 
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أ 

إأجتتنا لنعبد | لله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ا 
لإأجعل الآهة ها واحدا 01011 اه 
إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 1119 0000 ار 
##أسلم قال أسلمت لرب العالمين ماج و لتو مسخسج 7ب ةلالس وو 1 
لأف رأيتم اللات والعرّى 0 اال 
«أني الله شك 00000 ا ااا ا ا 
«إألا بذكر الله تطمئن القلوب 1 
ألا له الخلق والأمر ل ‏ ا ة ةي ةز ز دز ذ 00131352‏ 1 اا 
ألم أعهد إليكم يابئ آدم أن لاتعبدوا الشيطان بجاوو اسمس وا سو 0 
أم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه ا ما اا ااا اا 
«إأم حلقوا من غير شيء 3 
#أم لهم إله غير الله ا ل م ل ا 
لإأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 00د 
لمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ا 

أمّن يجيب المضطر إذا دعاه بن ا الا زا لمم سوا سا اساي مفو اال اي الا 
«إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 11010111 00 
«إأو فسقا أُهِلّ لغير الله به ل ل 
«إأولئك يجزون الغرفة .عماصيروا ا ا 1111111111 00000111 
#أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ب ا 0 
ول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ااا 0 

إٍ 


هاه 


#إله الناس ا[ 1[ ااا 000 
«إإن أكرمكم عند الله أتقاكم «البسسووسسواحاحتو كدو تيه سوبو بسامسوع سا 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 1100[ ا ا 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لمان سولب التساسسس ع اسم اده 
«إإن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلاً ل 
إن الشرك لظلم عظيم بي يي ل 
«إإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون ا 00 
«إإن الله لايغفر أن يشرك به 1110121 ا 0 
#إإن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم لاد ا ل ا 
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 0016 ا 
إن في خلق السموات والأرض 1 [ذ 1 1 1 1 0 
«وإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نب نط ابطرابج الس ماح اميه ا م لمي دا 
«إإن يدعون من دونه إلا إناثا اا ااا 
إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 1 1 1 ااا ار 
إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 1-0 -0ٍٍِ00202 0 
إإنا كنا عن هذا غافلين او تس نج اود امايو ا و 1 1 
#إنا كنا من قبل ندعوه لوو ال عطس سسب تتسيه مجم م اللو س1 
إإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ممسعا لماي تكو يم 
إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ا ا يي 
«إإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ا 1 
إإنما يخشى الله من عباده العلماء لمج سم سوه اموا اس ل اوم ا 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 00000 ا 


«إإنى أنا الله لاإله إلا أنا ا ل لذ[ 000 


15د 


إن براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني 0 ةزة ةز ز ز ز ز ز د 000000005 
لإإنه من يشرك با لله فقد حَرَّم | لله عليه الجحنة ا سس م ل 1 


#إنهم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكبرون از ز ز ز ز ز 1 001111 


إإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً ل ا ب اا عيب 17 
«وإياك نعبد 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
[ 

#واتبع ماأوحي إليك من ربك لاإله إلا هو ل 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ز 1 1 ااا 
«إاجعل لنا إها كما لهم آلة قال إنكم قوم تجهلون و سس مسو اس ام 
«إادخلوا الأرض المقدسة ل 1 ا ا 
لإاقرأ باسم ربك الذي خلق 1 
(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا الله 0 
#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جتوبهم ا 1 
هذا لله لاإله إلا هو ال ا ل ل ل ف انا 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود يي ل 
ب 
#ؤبل كانوا يعبدون اللحن أكثرهم بهم مؤمنون 11[ [ؤ[ؤ[زؤزؤ[ؤ[ز[ ز[ز[ز [ [ ذا 
تَ 
فنا لله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ال ل ل لحن اتن 
«إتبت يدا أبي لهب اا ااا 00001 
لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ال ا ا 
2 


لاله 


ِدَعَوا الله مخلصين له الدين ا 


ذ 


إذلك بأن الله هو الحى وأن ما يدعون من دونه الباطل 570000000 
إذلكم الله ربكم لاإله إلا هو 22111111 


الك ار ل 1 
إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم _ ل 


لإربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 00 


#إربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة ااا ا 0غ 


١ 


لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ا 


00000 00 


ماه 


ف 
فأنى تؤفكون اذ[ ا 
لإفأنى تصرفون ااا 0 1 1 ا 
#إفأنى يؤفكون 001 00 0 
لإفإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ااا 00 
#إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 0000 اال 
#إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ا ا ل اعباس 0 
«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ل اه 
#إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة 0111111 11 
«إفإنه كان للأوابين غفورا 0 1ذ1ذ1[1[1ذ1[[ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا ااا 
«إفاذ كروني أذك ركم لف او ا ا 1 
«وفاستعذ با لله من الشيطان الرجيم لسعو دوقع ساتستج اتج ب الوه متام ام مب 1 
لإفاسعوا إلى ذكر الله ااا ا 
#إفاطر السموات والأرض ااا اا ااا ااا ا 
لإفاعبده واصطبر لعبادته ا ل 1ذ[1ذ1ذ1[1[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
وإفاعلم أنه لاإله إلا | لله 00010101011121 ا ا ا 
لإفاعلموا أن الله مولاكم 01 100 
لإفاعلموا أنما أنزل بعلم الله ا ا ا ااا ا 0 
#إفبذلك فليفرحوا دب- 0010‏ ا 0 ااا ا 
لإفذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ااا 00 
لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيد 11[ [1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ [ ااا 
لإفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ا 0 


8ه 


«#فصبر جميل ا 00 ا 
##فصل لربك وانحر ل 1 
لإفطرة الله الى فطر الناس عليها ابوت ا ا و وكير ال 
#إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم الا لا 
#إفعقروها فأصبحوا نادمين وجو نو تين نامس تم تواست 1 
#إففدية من صيام أو صدقة أو نسك 0ب 000010101 ا 0 00 
#إفقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله ا ل 
لإفقل أفلا تتقون ا 141 1 1 ا 0 
إفقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى لي 0 
إفلا تجعلوا لله أندادا اج هع 1-4 هع دوهع - 558 
إفلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنة لله ب 0 
لإفلما آناهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما اام ال لس اليب اكاك اكع اساي 
الإفلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 0 


«إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا ححا ولايشرك بعبادة ربه أحدا را ا ل ترظر ل ات ايا 


إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 009 
ق 
لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 0101203218 0 00 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 8ب 00 
لإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ا و 
لإقالوا نشهد إنك لرسول الله 1[ [ز[ز[ز[ 00101111 
لإقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا 0 1 15151515151 1 ااا 
#إقل أعوذ برب الناس 0 ة زذز1ز00101101 [ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 1 


5ه 


لإقل أفلا تذكرون 000000 
«إقل أندعو من دون الله لاطو حاار ماسوو ا و 1 
«إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الا المسسام وو الا ا دوع 
#ؤقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم لس لع از سوج لد راودسمرردرما 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 117 ملا لم1 للمل لاما 
#إقل إنما أدعو ربي اما الو ام ا ا 
«قل إنما هو إله واحد وإنئ بريء 000000000001511 
لإقل إني نهيت أن أعبد الذن تدعوين من دون الله ع ا ا 
لإقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى م ل م ار 
لإقل الله حالق كل شيء ا 
#ؤقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون م امم 
«ؤقل ما يَعْبَوْ بكم ربي لولا دعاؤكم 1[ 00 
#إقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجارعليه 11 0 
##قل من رب السموات والأرض ل ل ل 0 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن بملك السمع والأبصار ١44-1433‏ 
«#قل هل من ش ركائكم من يبدؤ الخلق ا ا م ذا 
إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 00 
«ؤقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم و 
«ؤقل يأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون 010 0 اا 
إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 1 1 ا 0 
كَِ 
لإكان النامن آمة :واضدة فبعنق: الله النيين عبشرين ومنذرين ان 


#ؤكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره م ل ل 5 


ليحن 


3 
#إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخناسرين ل ل 
9#لفتحنا عليهم بركات ال د ا سا و مجم ا ا 
«إلاإله إلا هو 1 1 1 1 1 ااال 
«إلاتدحلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ع م 
لإلاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ا 1 1 1[ 00 
«الاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 00 0 
«إلاتقنطوا من رحمة الله ااا 00 
«إلاتلهكم أموالكم ولا أولادكم 2 2 714141 7 7 1 01111111 
«إلكنا هو الله ربي ا وا اود ال ل و م لاط ا 1 
«إلاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل يي ل 0 
فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ا ا ا 0 
إلييلوكم أيكم أحسن عملاً يي 0 
«إليذكروا اسم الله ا 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 0-18 0 0 

م 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 1111101 01 
#إماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 1 0 
إمالكم لاترجون لله وقارا ا ا ا ل 
«ؤملك الناس ا 0 
«إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ا 

ن 


«إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم 1[ [ 00111 


تدحت 


#إنحن حلقناكم فلولا تصدقون ااا ااا ا 111 00 
هّ 
«ؤهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ا ااا 
«ؤهو الحي لاإله إلاهو فادعوه مخلصين له الدين ا ااا 
«إهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها لاس قو لأ لسو 
«ؤهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك مطامطو لواو 00 
و 
#وأعتزلكم وماتدعون من دون الله وأدعو 5 ا 
لإوأن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ااا 
«إوأنت أحكم الحاكمين 1111[#[ز[ز[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ز 1 ا 
«إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما ا مم و ل 
#إوإذ أحذ ربك من بن آدم من ظهورهم اما ا 
#إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ا ا ا 
فووإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ا ا ا ا 
«إوإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولُوا 10101101 
هووإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00011115 | ز [ [ز[ [ [ [ ز زا 17711 1ك 
#ووإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه و م م 
«ووإهكم إله واحد لاإله إلا هو ا 0 ااا 
إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يي ل 
«إوإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا 111111 0001 
«ووإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 0 


#إوإن لكم في الأنعام لعبرة لع ا م1 


رمن 


#إوإياي فارهبون 1 
«إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ل 
«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً ا ل ل 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اا 1 ا 0 
##واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق 0 
#واجنبي وب أن نعبد الأصنام ا 0 
##وادعوه مخلصين له الدين ةذ ا 
#واذكر ربك في نفسك ا ا ا 1 1 1515151515151[ 1[ 01 
#إواذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب 1 1 ز ‏ 0 ا 0 
##واصير الحكم ربك ب 01017 1 1 ا اا 
«إواعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا 0001003 ا 0 
«إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات 10100 1 01 


إوالذين آمنوا أشد حبا لله 
#والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 


#إوالذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى ا 


#والذين صبروا ابتغاء وججه ربهم 531111111101101 
«ووالصابرين على ماأصابهم 0 2111771100000ظ1 
وك اليك د يقوة اك 52000 
«إوا لله يشهد إن المنافقين لكاذبون 300000 
«إوا لله يعلم إنك لرسوله 00 
##وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 252011111011006 
«#وتواصوا بالصبر ل 
«ؤوتوكل على الحي الذي لاموت معو ابجاو 


لله زلفى ل ار 2 يان 


ل ب 1 


ار ا ال يح الا 


تن 


#وجزاهم بها صبروا جنة وحريراً و 
«إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا اجا ناسو اما م 
«إوجعلوا لله شركاء الجن تج 1ٍ1 000002 0 000 0 ااا 
#وجلت قلوبهم توسوووامسحاجة باسوحب و ماسوو 
«إوخافون إن كنتم مؤمنين ا 1 1 1 اا 0 
إورفع أبويه على العرش وخررّوا له سجّدا 00 
#إوطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود 11111 ذذذ[1ذ[ز[ |[ |[ [ [ [ [ 1 01 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 050 ا 00000 0 
«إوعلم آدم الأسماء كلها از[ 0 
#وعلى ربهم يتوكلون 00 1 1 ال 
«إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي آزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز [ز[ 1[ 1[ ا اا 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لم711 
إوقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن وَداً ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسرا 1ق ا واس 
لإوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا 00 
##ولئن سألتهم من خلق السموات والأركن ليقولن الله ل" ةم للد ١‏ 
«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله مح م اق تعجر حاو مون ود سر بون 
«إولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 111 ا 1ك 
طإولاتدعٌ من دون الله مالاينفعك ولايضرك 0011 0 ااا 
«إولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 1 ا 00 
«(ولاتطرد الذين يدعون ربهم ا 00 ااا 0 
#ؤولاتكونن من المشركين ل 5 
«وولايرد بأسه عن القوم الخرمين 1 


هه 


«إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ا 11 
لإولقد زينا السماء الدنيا.مصابيح 000 
لإولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله ا ا ل ل ل 
#إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اج اوج وو مرا فار 
و لله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ل 
«#ولم يصروا على مافعلوا ا ا ا 1 
«ؤولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون 11 0 
##ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ااا ااا ا ل 0 
##وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر ا ا ا اوتام 
#إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 0 ا الاا 0 
ؤوما أغين عنكم من الله من شيء معي ا وك ا حا ا ب و ا ا 711 
«إوما أمروا إلا ليعبدوا ها واحدا لاإله إلا هو 1 م ل م ا ا اما 
لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 1 دتة 594-17-١‏ 
«إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 01 ا ا 
«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله 111 010101 ا ا اك 
#إوما لقت الحن والإنس إلا ليعبدون ال ع ا الما اواك او وجرانا 
«إوما كان من المشركين داس جم اناتسا رس سمط سمت تاسدسم مو او 1 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ا 1 
#إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اما ل جرع زوع ادام 
لإومااحتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى | لله ا[ 1 1 1 0 
#ووماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ة ‏ لمة؟ 
لإومائرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 0 


لإومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 13 1 4 841 ل لوم 


ككه 


#إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله اف اا امو الب م 
##ومن أراد الآخرة 101 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 111 ااا 
ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة رن ل 
«إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تل ه# اكد ل لالد الاو ألا ملسملا 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 111 ااا 
ومن يتوكل على | لله فإن | لله عزيز حكيم 0 0 اا 0 
«ؤومن يتوكل على | لله فهو حسبه تب000000 ااا 
##ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله ااا ااا 1 
ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقغال أو متحيرا إلى ففة ا ا ا 0 
#ؤوهو الذي في السماء إله وف الأرض إله ا اذه 
«ؤوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 0 01 00 0 0 
يي 
#إيأبت لاتعبد الشيطان اا 00001210121117 0 ا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا | لله حق تقاته ا د11 1 ااا 
«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 1 اا 0 
إيأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً يي 
#ؤيأيها الذين آمنوا اصبروا اح سم الطاب لطر سوا ابماس قد ووس مسا مص 11 
إيأيها الذين آمنوا حذوا حذركم 1 1[ز1[1[ز 1 0 


«ؤيأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني | لله بقوم يحبهم ويحبونه ١78-11:-177...‏ 


#ؤيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 000001 
لإيأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ام ات 
لإيأيها الناس اذكروا نعمة | لله عليكم ا 1[11[ذ[ز[ [ [ [ 000001 


لإياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره م مج 


#إيخافون ربهم من فوقهم السي ةم اح بم ا ا 1 
#ويدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ا 
«ويرجون رحمته ويخافون عذابه 1 1[ ااا 00 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 9 000 0 
إيوفون بالنذر ااا زد اا 


«واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعميّ 11 1 ا ااا 
يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها نم تكن آمنت من قبل 3753 - 7510-7535-7584 


«إيوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين م 1 


ارت 


الأحاديث القدسية والنبوية 


أ 
«أحد أحّد 10ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ذ[ز [ذ[ذ[ز[ [ 1[ [ذ[1[ 1[ 000 
«أخرجوا من النار من قال لاإله إلا ا لله ا ا ا ااا 0 
«أحتى الأسماء يوم القيامة ز0ذذأذبذ3ذ3أذ0ز7دبُب_ببب 0101012121‏ 0 ا 
«أرسلن بصلة الأرحام وكسر الأوثان ا 14ذ1[ذ[1ذ1[1[1[1[1ز 1 0 00 
«أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لاإله إلا الله 1 
«أعتقها فإنها مؤمنة ا ااا ا ا ا 
«أغْيّظاً رجحل على الله يوم القيامة وأَحبَّئْه وأغيظه عليه لوفو را اس وا ا ا 
«أقروا الطير على مكناتها 1 1 0 1 ا ااا ا 
«أما إنك لوقلت حين أَمْسّيت : أعوذ بكلمات الله 111131717171711( 
«أنا عند ظن عبدي بي لل لعا و ا 
رامق ف ا ا 0 جر 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى 71343 
أن رسول الله يليِهِ أمره أن يؤذن الناس 1111 0001001111 01 
إ 
إتيان النبي يَلِهْ لأبي طالب وعرضه عليه التوحيد م ب ا 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله ا ااا 
«الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا ١‏ لله و ا ل الجر عو موي 
« إن أخنع اسم عند | لله ل ا ل اود ار ام ا ا 
«إن الرقى والتمائم والتوّلة شرك و ا 501 


4ه 


«إن الله هو الدهر ا و 0 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ل 
«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 3 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب ا ل ا ا ا 
«إنكم كنتم تقولون كلمة كان ينعن الحياء منكم أن أنهاكم 0 1 
«إنما الأعمال بالنيات ااا[ [ذ[ذ[ز[ [ 1[ ز [ [ ز[  [‏ ااا 
«إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة ا 00000001211 
«إنه قد قال» فمن قال : ماشاء الله فليفصل بينهما ثم شعت ون ع سم 
«إنه لايَرْدٌ شيئاء ولكنه يستخرج به من الب 00001 0 0 
«إنه من شهد أن لاإله إلا الله حرمه الله على النار ؤز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 0 
«إنى خلقت عبادي حنفاء ا ا و المت مم ل ا م 
«الإيعان بضع وستون شعبة ام ا ا 
١‏ 
«اشتدَ غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك ااا 
ثْ 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ا 
«جددوا إعانكم اا ا ا ااا ان 
مكلت يداه ماقتاء ١‏ لوخدة 4 5344 
حّ 
«حدتئ بأرجى عمل متحة اج ل شط م د ل فا لم و ا ا ا و11 
«الحج عرفة ا ا م لجسو سم اسع السو و 


«حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا مم ددع 


0 


« حي على الطهور المبارك 00000000000 ا ااا 
[حم 

«الدعاء مخ العبادة اا 1 1 1 1 151 151 1[ [ز1 1 1 ز ااا 0 

«الدعاء هو العبادة 11010000000000 7117#1#171ا 0 
س 

«سبحان الله ! وما ذاك ؟ ال 
ش 

«شتمين ابن آدم وماينبغي له أن يشتمئي ا ا مام ويه 

«شفاعي لمن شهد أن لاإله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانهء ولسانه قلبه ال ع ل 
طّ 

«الطيرة شرك 14125 1 1 1 1 ااا ا ل 
ف 

«فأفضلها قول لاإله إلاا لله 151515151 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 

«فاهل بالتوحيد ٍ2ٍ0 000202 0 0 

«فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لاإله إلا | لله 1 

«فمن لقيت يشهد أن لاإله إلا الله مستيقنا رس 43214 

«فيخرج من النار من قال لاإله إلا! لله 000 0 
فق 

«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اا ا 0 

«قال الله ويك : يؤذيئ ابن آدم؛ يسبّ الدّهر 5 


«قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعرّذ ولاتعد 000 


اكد 


كَُ 
«كان يدعو فيقول: أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك ا ا ا ا 0ل 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ا ا ل 5 
«كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء او 1 
«كيف تحدك ؟ قال : أرجو الله يارسول الله وأحاف ذنوبي 0 0 د ل 

ل 
بالأعطو لزاه رعاك فب ١‏ بو وموله وض اله ورشولة 050 00 
«لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له حشية 0 
«لتتبعُنّ سنن من كان قبلكم -77 0000( 0 21101 
« لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا ا 11111 1 30000 
«لعن الله من ذبح لغير الله ذ1 151515 1 1 ا 
«لفقيهٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد مم ع ا ا 
«لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب 00000001 0 
«لما نزلت «ؤقل هو القادر ل ماب سس ب ست او م و سسا ل 
«اللهم اغفر لي خطيئي وجهلي ماك م ساح دافا وا طامط لوط بم 11 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 12101 1 ااا 0 
«لو أن أحدكم حلف بالمسيح [ لَهَلْكَء والمسيح خير من آبائكم 0 1غ 
«لو نزل أحدكم منزلاً فليقل :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق او ا ع ا 

لد 
«لابأس بالرقى تقبط اجاوالضاه السب تاسبماسط ا ااسساس الوييو ا 00 
«لاتشّدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرا 920000 27 
«لاتقوم الساعة حتى تضّطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة اا ااا 


ولملعترى الله ماغلميك» إتايحت: الله:ورصوله 00000 0 


شن 


«لايأني ابن آدم النذرٌ بشيء لم يكن قَدّرَ له لاا 0 
«لايشركوا به شيئاً يي 0 ب2ب2ب000000002 ا ا 
«لابموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله مس الاق فاشو #الدها انسل يلاح وم 
2 
«ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئاً» إلى قوله «غفر ا » سسا 6م 
«ما من عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلاء ابي ا سم 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة ا اا 
روفن الحدكاى اترنا هذا مالس فيه فهو رذ 0 
ومن افعبين علما مك التتحوم انيس شيعية عن سجر اف امو اا م 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه 0101 000 
تومن تعلق نيعا كل إلية يا ااا ا ااا ا ا:ٍ01ٍ0 ا اا 
ون جلف بالاماتة ليس هنا ا ا م 
«من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك 8 ا 0 
«من حلف فقال في حلفه باللات والعزرى ا م و 4 هع 
«من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً ا ااا ااا 
«من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار 007 000 
«من علم أن الصلاة عليه حق واجب » دخل الجنة و ا ا مالستسا ل 1 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ 0 
«من قال لاإله إلا الله دحل الحنة ا ا ل ا م 1 
«من قال لاإله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله يذ[ 1 0000001 
«من قال لاإله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا اد 
و ان الفا لعلف الله ان ا 0 


دن ابا هن انيع "ل يشر لديا للك كينا ا اا يا 0 


ا 
إْ 
له 
«(من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة را الراك طم ا ال كبارت توي 
ومن مات وهويرقن يقلي أن اللاحق 0000010101 0 ا 
«من مات يشرك بالله دخل الثار اناق الس امج الال ال و 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ا ا ا اااي ا اا 00 
«من وَحّد الله وكفريها يعيد من دوت الله خرم ماله ا ا 
نََ 
«الندم توبة ا و اع ام ل ا لمر عوك ا ات الم ا عي وار 1 
«نعم» قاها لمن سأله : أنشدك الله » 1لله أرسلك أن نشهد 0 
نهى البي كَلوٌ عن النذر ا و تاحطس اف و م لاس م ا ار ا 1 
و 
«والحياء شعبة من الإيمان اا ااا ااا ااا 111711110 
«والذي نفسي بيده لا يقوها أحد صادقاً إلا وجبت له الجحنة 1 00 
«والله إني لأكرهها لكم ا ا ا ا ا 
«والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا ا 
«ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه ا[ 0 
«وما أعطي أحد منطاء غخيرا وأوسع من الصبر 1 


يي 
«ياحمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لاإله إلا الله اام الال ماما 1 
«(يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر 00010 0 


«يشتمئ عبدي وهو لايدري ا ا تت 


ان 


ا 
الأاحري م ا كمرك لفك امه 
الآأمدي 00000 151510500[ذ1#1#1آااااا ا 
إبراهيم بن علية م ا ا تب ال م1 
أحمد بن حنبل اي يي ا اا 0 
الأذرعى 10 151515151515151[ 1[ اا ااال 
الازهري ا ا ا ا ل اا ام و و اا وح ور 
أسامة بن زيد او اوور اتنس لال كل الفا اوو اقيا اط ال اق او ع ا ا ال 
أنس بن مالك ااا ا اا 0 
الإيجي الحسيئٍ ااا ا ا ا 
ابن الأثير ل ل ا ل لل ل ل ل ات يت 


١هع-'اهغع-58:-5غ5:6-5:5-5:8-:5‏ 0ه 


ابن الأنباري 0001 ا ا 
ابن تيمية اااي ا ا ا ااا مايا0 
ابن جحرير ا 1 و 10 
ابن جماعة ‏ العر م مدا 1 
ابن حبان ةي ال ةلالا ميك 


ااة لم ا لالا ‏ اا 11-5 ٠١‏ 


ع .هنغ-ا 5ع -ملاء:-:.ه 
ابن حجر العسقلانى انا ١ل‏ - لام -:ة8-55١1١95-1١1١580-1١1-١751١-‏ 
سا ا ا الا رات ا رت ا ل ا ري اللا ل ل 0 


ل ل لل ل ا ا 


ومعه 


ملاع اه ع ال ل بصع لبااع- عع لاع ع-.هع-5ه5-5ه55-5- 
١لاءع-"الاغع-4اغ-598-595-5:85-ا5-59-5:9.‏ ه-لاثه 


ابن حجر اطيتمي 0 ا ا ل الا ا ا ا ف 3 


ابن الحنظلية 7د4بب000000 ا 1 ا 
ابن سخحزيكة خا م لل ام -ئلم-ه95-91-8-هه5١-‏ 


ال هملاكم الام االو لل لام و ع لاع ضه-ع.ه هاه ماه 


ابن خفيف ال اا كا م 1ق جمدي ا اوم و 
ابن دقيق العيد 53-71 115-15-1 
ابن الرفعة اا 00010101 اال 
ابن الزبير ااا ااا 1 1 1[ 1 ااا ا 
ابن سريج اتاو لام تراك ا 
ابن الصباغ ل ل ل ل 
ابن الصلاح ل مها لزره00-599-5.28-38951-7ته 
ابن عباس ا مي ا ا ا ا ا 
ابن عمر ا ا ا ااا 000001010211 اا 
ابن فارس و ا ا مم و 1 
ابن القيم وحم ان لخت اممو سواه الحو مو او اا الطو ماو 10 
ابن كثير اولظ ع7 لل إحلاه دع لاا 


ل ار ا ام ا ا م ا ل ا سف ا 


ل ا ل ل ا للش ل 


ع-ل”_صع لاغ إزهغع-لاهغ-55:غ-55 ع صلخ اناغ -05-5:55-5:85ه 


ابن النحاس 1 -ز1 :شل 1-1 1ع لامع هؤغد5ده 
ابن ابي جمرة ببب 000012001 اا 111111111111000 
ابن أبي حاتم 5 
أبو بكر الصديق 001 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ ااال 
أبو جعفر السمناني ا ا اا ااا 0 
أبو الحسن الأزرق 1 1 1 151 151 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا اا 
أبو الحسن الأأشعري 0 1514151515151 1 10 1 زا اا ال 0 
أبو داود السجستاني 1[ 1[ذ1[1[ز[ز[1 1[ 1[1[1[ذ[1[ 1 111ا09 0 1[ |[ [ |[ 1 1 32111010711 
أبو رجاء العطاردي ا الاو ا 
أبو سعد المتولي 1ة1 15151 1 1 [ 1 1 1 ااا ل 
أبو سهل الصعلو كي 000 د11 ا 
أبو شامة م را الم 1-5 11 دمل اع-ه0202-415-5ه 
أبو طالب ا وا م ل 1 ل الف الوأ امم دق الوم اس ا ااا 
أبو عبيد الطهروي جسن من ا ماو ةاون اماما ات نط اتتة اواس اتوسة و ا 
أبو على الروذباري ا ا 
أبو على السنجي ا ا 
أبو عوانة الإسفراييئ ا وو اج 
أبو مب اي ااا ااا 1 1[ 0 
أبو محمد الجويئ ‏ الاب - اه لديم الف ل ا 1 
أبو المظفر السمعاني مقي و مور دواو دوو و سم 


لت ا الي ا ل ل ل ال ا ل ا ا 
ا ا ار يا الل ا ل ل 0 


اع لل 5-25 - اماع -85م:-:.ه-لااه-55ه 


أبو المعالي الجويئ و الح 1 سا الك ا 


7ه 


15-131 :اوها غ8 ل لا -غعهغ-.5ه-51ه-51ه 


أبو منصور البغدادي ل و ام 
أبو هاشم الجحبائي ا ا 3 
أبو هريرة 000010 1 1 1 1 1 [ 1[ [ [ ا ااا ال 
أبو اليثم الرازي :000101212121 ا ا 
أبو واقد اليني اا 
أبو يوسف القاضى مايا0[ ا 1 
- 
الباقلاني 11111100000000[ 1 1 1 ا از ”1941311 
البخحاري 1111 ا ل ا 
بريدة مو وا و لمالا لانخا سس مالقا السو لسسع سس و0 
البغري ار 4171م ؟ عع ١د‏ 


ا ال ا اا ا ل ل ل ل اس اك لين 


ا رت ارا ا ل ا ال ل ين ا ا ال 0 


اا .75-5 غ-5ةه :ة -لاه 5 -94/ا5:-05-5:55١.ه‏ 


البقاعى ااا 1 [ 00001 
بلال بن رباح ا 31 
البيضاوي ااا لل را ال الا لت ا 


اوه اوا ‏ يلار ا ل ل له ا 
ار 534 5 1 لاع 

البيهقى 1 1 1 ا ل ات 

ا ل ري ا الل م ا لل الس ال 


عام عم ع هع لاع - 5غ -هلم:ع-5:-05ه 


ان 


ت 
التفتزاني الحفيد لاع عمه ما اا لاع -85غ-ممثه 
2 
حابر بن عبد | لله ا 00000000 #1#1171011715150000000أ11ذا ااا 2 
جا موقيف اله ال ل 
جعفر بن أبي طالب ل سا 1 
حلال الدولة ا ل ا ل اا اا ا ا و ا و ا ار 
حَ 
الحسن البصري ل ا ا ا ل ا 
حكيم بن حزام ا ال با 1 
الخلاج الوا ال 1ه 1 
الحليمي 0 1#113101أ[أ1أ[1[ اا ل ا 


14س م م ا ومن 1ه الات 15-15-17 
اس م ا اا ا و ل ال 


اال ا ا ال لاع ار 5 لاغ -6 35-8 


الخطابى ال ا ا الل الوا اف ا ا م ال ا ا و 
ا لم لسعلا لسع هلال مام !1ل .111-11-5 
كر ل ل ل ا تلن 


لاص لسسع اس 5 5 ءت 555-54 -/5:115-5:938-5 


الذهيى اا ل م ال ار ل ل ا ا الل ا 


اكنن 


الرازي - الفخر - الا 7 ا لل ل ل 

ل اا ل ا ا ات ا ا 
م م ل ا ل لا ل ا ا ل ع 
ا ل ل ا لا 0 
755-10 -551-558-1995 


الرافعي ا ل ا ااي ال ااه د 


الربيع بن سليمان - المؤوذن - ا و ال 
8 
الزركشي - بدر الدين - لوت د سطوبساسسمو اا اقم راد او 0 
زكريا الأنصاري هلع اهارا ا له-7 - الاع 
الزهري م ل و سرود 
سس 
السدي تس خف ل مقو علطتي جم اط اق لوخ ا مس ا 1 
سراج الدين الفارسي م ا ل ا ا ا ف 1 
سعد بن أبي وقاص ل ا مقن امشو الب موك ممع قيوط لطي ا ا 5 
السعد التفتزانى 0 زا 2011*011 
سعيد بن حبير لخ الا وس اوم ماسم ووم ل 
سفياك بن عيينة ا ب لد و ا أن المج اه الع مد ا ا 
السويدي مقعم بححسس وحيي لخنو ل اوه 


ا 194 05 4371-13 


لالاع-خم”اغع-5ه515-555-5 


3 


ا-م -/اه 8م52 -51-5.9-غ8:-555-./ا00-5:4515-555-5ه 


بم 


سس 


لشافعى 1 ير ا ا لا اع قاس اس ا 3 
وو وم امم راودا ك5 إسعوهلدهه 11-15-1١‏ اسلالاا- 
ا ا ا ل ل ل ل ا 
0 رك الل ا ا ا ل 0 
لاا ع 8-1 4175-41- 
ه-م5غ-594:-5::-/::-غ5-555-55:8ه5غ5-هه485-515-551-558-5- 


#“9غع-غ598-”"”. هد ة.ه-لو.ه 


الشربيئ اق لاصف لسك ماا ا لخو وام 12 5غ 

الشهرستاني الع حي ا راموك و 0 

الشيرازي 4 و ا 151-17551131 
ض 

ضمام بن ثعلبة ام اج م اي 0 
طُّ 

الطفيل بن سخيرة و ا ا ا ا ل اا اق 8 
3 

عائشة ا ااااااي 0 ب0001 ااا 

العباس ا ا ام تالاقوب امشو لال 

عبد تيم سج و7 اتستطاناب تسسا ساسا الا لس ا 


حكن 


عبد الدار ماقام اس الف ملسف الاي وامسواسدحق الود سود اله 
عبد همس مج ا ا و 501 
عبد العزى سبالمو اماو ساو ااالمتااه لححسة مسقا لما سا ال خم ا 0172 
عبد عمرو سما جنا بس سو امس سوجم كار تسج و 
عبد غنم ا ا ا ااا 1000 0 0 212100000 
عبد القادر الجيلاني ل 0 0 
عبد قصي ا را 1 
عبد اللاات ل ا ب و ا ل 
د هوه ل اس وا سوا وتو اماجسنا سال7اسسساس ا ل 
عبد المطلب ل اساسا اا ا ا 
عبد مناف ا م لط ار او لم امس م م لا 
عبد نهم 0ك 
عبد ياليل وس اا قط نقيع واف سامخ اسم 0 
عتبان بن مالك ا ا ا ا ا ا 0 
عثمان بن سعيد الدارمي 0 0000000 11#31#171710150أ1اا اا 
عثمان بن عفان ا 01000 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ااا ا 
عطاء بن أبي رباح ل ا و ف ا ا 1 
عطاء بن أبي مسلم ا محا ع1 
علي بن أبي طالب ا ا اا ااا ل 0 
عمر بن الخطاب سه -155-151-758-841- 115-551 
عمرو بن عيسة ش11 ”ه25 55 
عورف بن مالك 5 


رن 


العراقي ‏ علم الدين - 00000[ ا 
عياض - القاضى وت اااي ةي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 ز 2 12 2 2 2 2 1 1 ذأ اا ااال ا . 
العز بن عبد السلام ال اا م الل ا ال ل ل 0 


ل الا ار ري ال ا الا 
تال ارس رت 
حّ 
الغزالى لاض ال ا ئلا مما -1١195-1١19-1١ 81-1١‏ 
ع اص 18-7951-1110 


ع الى ل لع ل 


ف 
الفضيل بن عياض 000000000 اا ا 
الفيروزابادي 00000 ة 2 1 1 ز 2 2 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
3 
قتاده ا قو ا معطا رو ا تايوش اس 
قتيلة الجهنية ا ااا ا ات:-:-:-:_:-:00121212121211 ا 
القرطبي - شارح صحيح مسلم 8 [ 1 [ 1 11111111151 ا 
القشيري ةللا ا م 1غ سمه 
ا ل ا فين 
قصي بن كلاب سقس ال اس لوا ل م ووه ا لاطا لتم عا لياه ل ار اا 
القَقَال. م 51 13-4؟ 
قوام السنة الأصبهاني 0 1 1 1 01 10 ل 


:ه١-:١١-اه-55ه-١م1-‎ ١ املا‎ 51-١ لاه‎ إههص-١ع:‎ 5-١1١ 


رح 


كََ 
كسرى ا اا اا ا ا ااا 0 
الكيا المحمراسى اي 000000002012 00 
3 
اللالكائي لوس ام ا لخلا 15-١‏ 
الليث بن المظطفر و ا مت سو سي 1 
م 
مالك بن أنس 11 1 1[ ااا ا ال و يت 
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همغه 


فهرس المراجع 

)١‏ آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق وتعليق عبد الغ عبد 
الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت . 

)١‏ أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء 
كتب هوامشه عبد الغ عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت » 8.0 .١‏ 

*') أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي » تحقيق مصطفى السقا » مكتبة الرياض » 
الرياض . 

5) الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن شرحه فضل الله الصمد لفضل الله 
الجيلاني » المطبعة السلفية .مصر » الطبعة الثانية ١784‏ . 

ه) الأذكار لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . مطبعة الملاح 
بدمشق» ١791‏ . 

5) الأربعون الصغرى المخرّجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم , لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
.١/‏ 

)٠‏ الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي , مكتبة 
السوادي . جدة ء. الطبعة الأولى ١517‏ . 

8) أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي » طبع مدرسة الإلهيات بدار 
الفنون التركية باستانبول » الطبعة الأولى .١7155‏ 

4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » من مطبوعات 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية بالرياض » ١5٠١7‏ . 

. ١9951 » الأعلام لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة العاشرة‎ ٠ 

١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » تحقيق محمد بن 


سعد آل سعود . من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة , الطبعة الأولى ١509‏ . 


ك5 


)2 الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة » بيروت » أشرف على طبعه تحمد 
زهري النجار . 

)١‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
مشهور حسن سلمان .ء دار ابن القيم » الدمام » الطبعة الثانية . 

4) الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني » تعليق عبد الله عمر البارودي » دار 
الجنان» بيروت »ء الطبعة الأولى ١504‏ . 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي » دار 
صادر » بيروت . 

. إبطال الاستحسان لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن كتاب الأم‎ )١7 

0 الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب . تحقيق 
شعبان إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة » الطبعة الأولى ١50١‏ . 

4 الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق عبد الله عمر البارودي , دار اجنان » 
بيروت » الطبعة الأولى 505إاها. 

1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن بحد الدين علي بن وهب القشيري. 
تحقيق أحمد شاك ر» مكتبة السنة » الطبعة الأولى ١514‏ . 

)٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله كتاب المغى عن حمل الأسفار » دار 
الفكر . بيروت » الطبعة الثانية ١5-19‏ . 

66 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين » تحقيق 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم . الناشر مكتبة الخانخي . مصرء. ١759‏ . 

١‏ إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ١‏ تحقيق بهجة يوسف 
الطيب » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ١54١5‏ . 

3) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » 


الطبعة الأولى ١599‏ . 


وحن 


4 )) الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني » مطبعة السعادة عصرء 
الطبعة الأولى ١578‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي - 
ابن القيم- تعليق طه عبد الرؤوف سعد ء دار ايل » بيروت » ١977‏ 1 

5) الإعلام بقواطع الإسلام لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » دار الكتب 
العلمية » بيروت ١5١1‏ . 

) اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي - ابن القيم - » تحقيق رضوان جامع رضوان » من منشورات مكتبة البازء مكة . 

اخختلاف مالك والشافعي » ضمن كتاب الأم » لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 

9 الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري » ضمن كتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر . 

٠ع‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » السلام 
العالمية للطبع والنشر . 

2١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عند 
السلام ابن تيمية » تحقيق ناصر بن عبد الكريم العمل . الطبعة الأولى ١5٠05‏ . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي » نشرته 
مكتبة القدسي بالقاهرة عام ١75٠‏ » مطبعة المعاهد .صر . 

) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - أبو شامة - علق عليه 
مشهور حسن سلمان ء دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى ١4٠١‏ . 

4) البداية والنهاية لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » مكتبة المعارف ‏ مكتبة النصر » 
الطبعة الأولى ١955‏ . 

"م البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني » دار الكتب ‏ العلمية ء 


بيروت »ء الطبعة الأولى ١5١4‏ . 


لمعه 


>) البرهان ف علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي » حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيمء الطبعة الثانية ١781١‏ . 

) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية » بيروت . 

البيهقي وموقفه من الإلحيات لأحمد بن عطية الغامدي » من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية » الطبعة الثانية ١405‏ . 

خره تاريخ الخلفاء لحلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطيء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
دار الجيل » بيروت ١5٠0/8 ٠‏ . 

) تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي » تحقيق هشام عطا وآخرين . المكتبة 
التجارية» مكة » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

)١‏ التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام الشافعي لأبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحويئ » تحقيق محمد السديس . مؤسسة قرطبة عحصر ء الطبعة الأولى ١411‏ 

)2 تحريد التوحيد لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي , علق عليه أحمد بن محمد طاحون » مكتبة 
العراث الإسلامي » القاهرة » ١4١4‏ . 

417) تحفة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي - ابن العربي المالكي - دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

5) تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي , دار إحياء التراث العربي » المكتب 
الإسلامي » الطبعة الأولى . 

) الترزغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري » علق عليه مصطفى عمارة » ١50١‏ . 

5؛) التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لأبي القاسم عبد الر<من بن 
عبد الله السهيلي » تحقيق عبدأ مهنا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١401‏ . 

410) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي » تحقيق عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي » مكتبة 


الدار المدينة » الطبعة الأولى ١5١05‏ . 


8ه 


8) تفسير الخلالين خلال الدين أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . عالم الكتب » بيروت . 

18) تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق أحمد الزهراني 
وحكمت بشيرء مكتبة الدار وطيبة وابن القيم » الطبعة الأولى ١404‏ . 

» تفسير القرآن العظيم لعماد الدين إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي . دار المعرفة» بيروت‎ )0٠ 
.١46* 

١ تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس‎ ١ 
. ١5١4 دار الوطن » الرياض » الطبعة الأولى‎ 

6 التفسير لأبي عبد الر من أحمد بن شعيب بن علي النسائي » تحقيق صبري الشافعي والسيد 
الجليمي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 

7ه) التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » دار الفكر , ١4٠١‏ » وكذا النسخة 
المصورة عنها » نشر المكتبة التجارية ممكة 1414 .)(١‏ 

تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » علق عليه محمد عوامة . دار 
الرشيد » حلب » الطبعة الأولى ١105‏ . 

ه) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الموزي البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

“0) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لأحمد بن إبراهيم الدمشقي - ابن النحاس - علق عليه صالح 
ابن محمد اللحيدان » الطبعة الثالثة /1 ١5‏ . 

) التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » اعتنى به أمن صالح شعبان » 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١85‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . عنيت بنشره وتصحيحه شركة 


العلماء مساعدة إدارة الطباعة المنيرية . 


7 
-١‏ وبين النسختين فرق صفحة واحدة غالبا بسبب ابتداء التصوير . 


هم٠‎ 


84 تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة بجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند » الطبعة الأولى ١77٠©‏ . 

» تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق محمد عبد المنعم حفاجي وآخرين‎ ٠ 
. الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ 

١‏ التهذيب ف فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض .ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١‏ . 

7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله التميمي» المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثامنه ١85-٠5‏ . 

30) جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الحديث بالقاهرةء 01 .١5‏ 

35 جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسئي الإيجى علق عليه محمد بن 
عبد الله الغزتوي حققه مئير أحمد , دار نشر الكتب الإسلامية » كوجرانواله » باكستان . 

15) جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين - ابن رجحب الخحنبلي - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة ١4١51‏ . 

5 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار الكتب العلمية » بيروت 
1# 

17) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي - ابن القيم - تحقيق مشهور حسن سلمان , دار ابن الجوزي » الدمام , الطبعة 
الأولى ١5١1/‏ . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين البغدادي - ابن الآلوسي - قدم له علي 
السيد صبح المدني . مطبعة المدني » ١40١‏ . 

8 جماع العلم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن كتاب الأم . 


. جمهرة اللغة لابن دريد » أبى بكر محمد بن الحسن الأزدي » دار صادر‎ ٠ 


١‏ الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموحود , دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١4١15‏ . 

١‏ الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني- 
قوام السنة - تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد محمود أبي رحيم, دار الراية» الطبعة الأولى .١ 4١١‏ 

+/) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الر<من بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى ١95717‏ . 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني , دار الفكر . بيروت. 

ه/) خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن كتاب عقائد السلف الذي 
جمعه على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي » من منشورات منشأة المعارف بالإسكندرية . 

“) الداعي إلى الإسلام لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق سيد حسن باغجوان 2 
دار البشائر الإسلامية » بيروت . ١5٠95‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الفكر ء 
بيروتء الطبعة الأولى ١501‏ . 

الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد » لسيف الدين بن يحيى بن سعد الدين التفتزاني ال همروي » دار 
الكتاب العربي » بيروت ١4٠0٠ ٠‏ . 

1 درء تعارض العمل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق محمد رشاد سال ء 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » الطبعة الأولى ١4٠٠‏ . 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » صححه 
سالم الكرنوكي . 

00١‏ دفع إيهام الاضطراب محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » ضمن كتابه أضواء البيان » طبع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض » ١54051‏ . 

7) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 


أبى إسحاق الحويئ » دار ابن عفان , الخبر» الطبعة الأولى ١5415‏ . 


81) ديوان البهاء زهيرء أبي الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي . دار صادر - دار بيروت . 
بيروت ١7/815‏ . 

6 الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي » ضمن كتاب عقائد السلف . جمع علي سامي 
النشار وعمار جمعي الطالبي » الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية 3191/١‏ . 

5 رد عثمان بن سعيد على المرّيسي العنيد » ضمن كتاب عقائد السلف . جمع على سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي » الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية 1١91/١‏ . 

5 الرسالة لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » دار الكتاب العربي » بيروت . 

7) الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد شاكر » مكتبة دار التراث . 
القاهرة » الطبعة الثانية ١7949‏ . 

) رفع الإصر عن قضاة مصر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق حامد عبد 
المحجيد وآخحرين »ء المطبعة الأميرية بالقاهرة » ١951/‏ . 

9) روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمدء دار الكتب العلمية » بيروت . 

4 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البسي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض » مكتبة الباز» مكة المكرمة » الطبعة الثانية ١5١4‏ . 

)١‏ رياض الصا حين لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » الطبعة الثالثة ١5٠05‏ . 

7 زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي , المكتب 
الإسلامي » الطبعة الرابعة » ١501‏ . 

4) زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي - ابن القيم - 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة 


. ١5 ٠.ال عشرة.‎ 


4 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » ضمن مقدمة كتاب 
الحاوي للماوردي . 

6 الزهد لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » تحقيق محمد السعيد بسيوني » دار 
الكتاب العربي» بيروت » ١509‏ . 

7 الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي » دار 
المعرفة » بيروت » لا١5١‏ . 

) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام - المعروف2 بابن 
الإمام - تحقيق محبي الدين مستو ء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب » دمشق - بيروت » الطبعة 
الأولى 1١51١5‏ . 

8) السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت . 

48) سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق عزت عبيد وعادل السيد . دار الحديث» 
حمص »ء الطبعة الأولى ١797‏ . 

» سنن أبن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي‎ 0٠ 
. دار الفكر العربي‎ 

0٠١‏ سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » ضمن شرحه عارضة الأحوذي 
لابن العربي المالكي , دار الكتاب العربي . 

» سنن الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل » طبع بعناية محمد أحمد دهمان‎ )٠ 
دار الكتب العلمية » بيروت . ظ‎ 

. ١5١7 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » دار المعرفة » بيروت‎ )٠١ 

)٠4‏ سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي » بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي » دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى ١744‏ . 

السنن لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر » داز القبلة - 


مؤسسة علوم القرآن » الطبعة الأولى ١5٠0‏ . 


)٠١‏ السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني ١‏ تحقيق عمد ناضر الدين الألباني» الكسب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١4٠١8‏ . 

0٠0‏ سهام الإصابة في الدعوات المستجابة لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
بحدي فتحي السيد » مكتبة الصحابة » طنطا» الطبعة الأولى ١501/‏ . 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي » أشرف على التحقيق والتخريج شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . الطبعة التاسعة 51١7‏ ١ه‏ . 

4 سير الأوزاعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن كتاب الأم . 

15 نوز م وى ايساق ور اومران مح | ويه وق عسو ايت ل 21 1 

)1١‏ شأن الدعاء لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » تحقيق أعحمد يوسف الدقاق ». دار المأمون 
للتراث » الطبعة الأولى ١505‏ . 

الشامل في أصول الدين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الحويي » حققه هلموت كلوبفر . 
دار العرب » القاهرة » ١95٠‏ . ظ 

؟١١)‏ شذرات الذهب فْ أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي , دار الفكر . 
بيروت . ١5١5‏ . 

4) شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » راجعه طه عبد الرؤف . من 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ١795‏ . 

6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي » تحقيق أحمد بن 
سعد الغامدي » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى . 

)١15‏ شرح الأربعين حديثاً النووية لتقي الدين محمد بن علي القشيري - ابن دقيق العيد - تدقيق 
أحمد ابن محمد طاحون » مطابع مؤسسة الطباعة والصحافة يجدة » ١5٠017‏ . 

) شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني ١‏ تحقيق جمال عزون » مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى ١5١٠©‏ . 


)2 شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق شعيب الأرناؤوط » المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية ١551‏ . 

)0 شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي الأذرعي الصالحي - ابن أبي 
العز الحنفي - حققها وراجعها جماعة من العلماء » خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني ) 
المكتب الإسلامي » الطبعة التاسعة ١40/8‏ . 

)١٠‏ شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتزاني - سعد الدين - » تحقيق عبد الرحمن عميرة » عالم 
الكتب » بيروت ء الطبعة الأولى ١509‏ . 

. شرح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي », المطبعة المصرية ومكتبتها‎ )١ 

)2 الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري » تحقيق محمد حامد الفقي » نشرته مكتبة دار 
السلام بالرياض », الطبعة الأولى ١51١1‏ . 

)١7‏ شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق محمد السعيد بن بسيونيء دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 1١55٠١‏ . 

)1١ 5‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي., - ابن القيم -» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١501‏ . 

) الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين . 

5) صحيح ابن حبان » لأبي حاتم محمد بن حبان البسي » بترتيب علاء الدين الفارسي » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالئة ١51١4‏ . 
إضافة إلى نسخحة الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان » الطبعة الأولى ١508‏ . 

7) صحيح ابن خزية لأبي بكر محمد بن إسحاق السلمي » حققه محمد مصطفى الأعظمي ١‏ 
المكتب الإسلامي . 

) صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي » المكتبة الإسلامية » 


استانبول . 


89) صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالنة 
4 . 

) صحيح مسلم بن الحجاج القشيري - بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتبتها . 

. صفة نهي البي يله لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن الأم‎ )١ 

)١7‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ‏ ابن 
القيم - النسخة الى اختصرها الموصلي » دار الندوة الجديدة » بيروت » ١5٠02‏ . 

1ح صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » 
علق عليه سامي النشار » دار الكتب العلمية . 

5) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لأبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري - ابن الصلاح - » تحقيق موفق بن عبد الله » دار الغرب الإسلامي . 
بيروت »ء الطبعة الثانية ١5٠8‏ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » من 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

5) طبقات الشافعية الكبرى لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي » تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ركمو قياس دار إنواء الكني التررية.. 

)٠7‏ طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي » اعتنى بتصحيحه 
عبد العليم خان » دار الندوة الجديدة » بيروت » ١5017‏ . 

0 طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيئٍ » تحقيق عادل نويهض . من منشورات دار 
الآفاق الجديدة » بيروت »ء الطبعة الثالئة ١5٠١05‏ . 

9) طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - ابن الصلاح - 
تحقيق محيي الدين على بحيب » دار البشائر » بيروت » الطبعة الأولى ١511‏ . 

) طبقات الفقهاء الشافعيين لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » تعليق أحمد عمر 


هاشم ومحمد زينهم » مكتبة الثقافة » 8١7‏ اه . 


. ١4٠١ » الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري » دار بيروت‎ ١ 

) طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى . تحقيق سوسنه ديفد » من منشورات مكتبة الحياة 
بيروت . ْ 

21 العبودية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . المكتب الإسلامي » الطبعة الخامسة 
48 . 

4 العزلة لأبي سليمان حَمّد بن محمد الخطابي » تحقيق ياسين محمد السواس » دار ابن كثير » 
دمشق - بيروت »ء الطبعة الأولى » ١1401/‏ . 

) العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي . تحقيق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود . دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١411/‏ . 

وكذا النسخة الي طبعت مع المجموع للنووي . 

7) العقد الثمين في بيان مسائل الدين » لعلي بن أبي السعود محمد بن عبد الله العباسي - الشهير 
بالسويدي - طبع بالمطبعة الميمنية صر ١7575‏ . 

7) عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » تحقيق نبيل 
السبكي » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى ١541‏ . 

1 ) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ » تحقيق أحمد 
حجازي السقا . مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى ١534‏ . 

8) عمل اليوم والليلة لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري » بعناية بشير محمد عيون » مكتبة دار 
البيان » دمشق »ء الطبعة الأولى ل1١5 ١‏ . 

. غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعاللي محمود شكري الألوسي . مكتبة العلم بحدة‎ ))٠ 

١‏ الغنية في أصول الدين لأبي سعد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري » المعروف بالمتولي » تحقيق 
عماد الدين أحمد حيدر . مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت » الطبعة الأولى ١5٠05‏ . 

)2 غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين» تحقيق فؤاد عبد المنعم 


ومصطفى حلمي . دار الدعوة , الإسكندرية » الطبعة الأولى . 


. فتاوى العز بن عبد السلام السلمي » تحقيق مصطفى عاشور » مكتبة القرآن , القاهرة‎ )١57 

)٠ 4‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » دار الفكر . 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح . لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت »ء الطبعة الأولى . 

7) فتح الباري بشرح صحيح البحاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » راجعه 
وعلق عليه طه عبدالرؤف سعد وآخران » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ١5794‏ . 

) فتح الرحمن بكشف مايلتبس ف القرآن لأبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري . تحقيق عبد 
السميع محمد أحمد . مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » الطبعة الأولى ١5١05‏ . 

) فتح القدير الجامع بين فنتي الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

8) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد التميمي, تحقيق الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان » دار الصميعي » الرياض » الطبعة الأولى ١5١8‏ . 

6 الفصل في الملل والأهواء والشّحَل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري , تحقيق محمد 
إبراهيم وعبد الرحمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ » الطبعة الأولى ١401‏ . 

» فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » الرياض‎ )0١ 
. ١4١٠© الطبعة الأولى‎ 

) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » ضبطه وقدم له رياض 
مصطفى العبد الله » دار الحكمة » دمشق - بيروت » ١5017‏ . 

)١7‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير لشمس الدين محمد عبد الرؤوف المناوي » تحقيق حمدي 
الدمرداش ». مكتية الباز» مكة , الطبعة الأولى ١5١14‏ . 

4 القاموس امحيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي » دار الكتاب العربي . 

"0 قانون التأويل لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » طبع مع كتابه معارج القدس » تحقيق تحمد 


)١57‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » دار 

الجيل » بيروت » الطبعة الثانية 3١5٠6٠‏ . 
إضافة إلى نسخة دار الطباع » تحقيق عبد الغ الدقر» الطبعة الأولى ١417‏ . 

) الكبائر لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » مكتبة الرياض » الرياض » ١791١‏ . 

كتاب الآداب لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق عبد القدوس نذير » مكتبة الرياض » 
الرياض » الطبعة الأولى ١401/‏ . 

4) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وق لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة . تحقيق 
عبد العزيز الشهوان .» مكتبة الرشد » الرياض ., الطبعة الخامسة ١5١5‏ . 

وكذا النسخة الى راجعها محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية » ١194‏ . 

كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار الرشيد بالعراق . ١9148٠‏ . 

)١‏ كتاب الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي - تحقيق عادل 
يوسف العزازي » دار ابن الجوزي » الدمام . الطبعة الأولى ١4١1/‏ . 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي » 
تقديم وضبط كمال يوسف الحوت .ء دار التاج » الطبعة الأولى ١5014‏ . 

17) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى أفندي -حاجي خليفة- أعيدت طباعته 
بالمكتبة الإسلامية والجعفرية بطهران » الطبعة الثالثة ١7481/‏ . 

4 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » محمد بن محمد بن أحمد الغزي » تحقيق جبرائيل 
سليمان حبور » طبع المطبعة الأمريكانية والبولسية . 

اللباب ف الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي , تحقيق عبد الكريم العمري . دار 
البخاري »ء المدينة » الطبعة الأولى ١5١15‏ . 


7 لسان العرب لأبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر » بيروت » .١4١7‏ 


هك٠‎ 


97 لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي » بيروت . 
الطبعة الثانية ١9٠‏ . 

بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيئمي » تحقيق عبد الله محمد 
الدرويشء دار الفكر » ١51١7‏ . 

8 بجحمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق زهير عبد ا محسن » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى ١505‏ . 

٠ع‏ مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء دار عالم الكتب » الرياض » ١5117‏ . 

. المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي , دار الفكر‎ ١ 

المحصول في علم أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » تحقيق طه جابر » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية ١5١1‏ . 

. ١185 ٠ مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان » بيروت‎ )١8 

4 مختصر العلو للعلي الغفار لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي , اختصره وحققه محمد 
ناصرالدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ١50١‏ . 

مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني » ضمن كتاب الأم للشافعي . 
)١147‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي - ابن القيم - , تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي » بيروت ١597‏ . 
7) مساجلة علمية بين الإمامين الخليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 
المبتدعة » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد زهير الشاويش . 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التيمسابوري - الحاكم - تحقيق 
مصطفى عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

9) مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايين» طبع جمعية دائرة المعارف العثمانية» .١75751‏ 


.١1324 المسند لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية‎ 4٠ 


)١‏ مشكة المصابيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله - الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة اف 6 

7 المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي » مكتبة لبنان » بيروت » ١9417‏ . 

)١19+‏ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ١551‏ . 

5 معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين » دار 
طيبة » الرياض » الطبعة الأولى ١509‏ . 

6) معالم السئن لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » اعتنى به عبد السلام عبد الشافي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

17 المعجم الوسيط » قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون , المكتبة الإسلامية » استانبول . 
4) معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » علق عليه عبد المعطي قلعجي » نشر 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي وثلاث دور أخرى » القاهرة » الطبعة الأولى ١51١‏ . 
89) مغين امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الشربيي » تحقيق علي 

محمد معوض وعادل أحمد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

المغن لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض» ١15٠1١‏ . 

١‏ مفردات ألفاظ القرآن للحسين بن محمد بن المفضل - الراغب الأصفهاني - تحقيق صفوان 
عدنان» دار القلم والدار الشامية » الطبعة الثانية ١5١4‏ . 

6 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي » علق عليه عبد الله محمد الصديق » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 


. ١599 » الأولى‎ 


جح 


حم 


مه 


٠‏ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار 


المعرفة » بيروت 1 


ملا خاطر » دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن » الطبعة الأولى ١٠؟6١.‏ 


)٠‏ مناقب الإمام الشافعي لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . حمّقه وخرج نصوصه 


خليل إبراهيم ملا خاطر » مكتبة الإمام الشافعي بالرياض » الطبعة الأولى ١5117‏ . 


٠‏ مناقب الشافعى لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق السيد أحمد صقر ء مكتبة دار 


التراث» القاهرة » الطبعة الأولى ١9١‏ . 


)٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ء 


تحقيق محمد رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » الطبعة الأولى 5 


٠‏ المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» علق عليه حلمي. محمد 


فودهء دار الفكر . الطبعة الأولى ١799‏ . 


. المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » دار إحياء الكتب العربية.عحصر‎ ٠ 


وكذا النسخة الى طبعت ضمن المجموع للنووي . 


٠‏ الموطأ لمالك بن أنس الأصبحى » علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب 


العربية » القاهرة . 


)51١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق علي 


محمد البجاوي وفتحية علي » دار الفكر العربي . 


العسقلانى » من منشورات مؤسسة الخافقين » دمشق » ١٠.٠‏ 5 


)١‏ النصيحة لأحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي - ابن شيخ الحزاميين - مطبعة المدني » القاهرة. 


01 نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » حرره وصححه 


الفرد حيوم . 


اه 


6 النهاية ف غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري - ابن الأثير - تحقيق 
محمود الطناحي وطاهر الزاوي » الناشر أنصار السنة المحمدية » لاهور . 

)2 هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فق المناسك لعز الدين عبد العزيز بن بدر الدين الكناني - 
ابن جماعة - تحقيق نور الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

0٠7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان » تحقيق إحسان 


عباس» دار صادر » بيروت 5 


رسائل علمية 

كرامات الأولياء » لعبد الله بن عبدالعزيز العنقري - رسالة ماجستير - بشعبة العقيدة » قسم 
الثقافة الإسلامية بكلية التربية » جامعة الملك سعود , الرياض » عام ١5١1‏ ها . 

)2 منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتاب فتح الباري للولوة بنت محمد 
المطرودي - رسالة ماجستير - بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة » بكلية أصول الدين » جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » عام ١5١5‏ ها . 


؟5كته 


سرس الموضوعات __ 5 5020 
1 و و ا و او و و ا و ا و ا 9337 ل 0 
١ ١ ١‏ 
! المقدمة ١‏ س#.١‏ ! 
1 عر و روا وو رونا وها وو و رح رك ودر رجو يع وجو وت ور وو جوو تدك رداون وا ع ووو نو سانا ووو حي رو و 33 221 وو جو دن ووس سر 
١ ١‏ 1 
! تمهيد في نشأة المذهب الشافعي | ااإاصسوذد | 
1 ا ل ل ل ا ل ير و ا ل ا 0 وو ا تو 22 
0 ا ا 
' الباب الأول : التوحيدء وفيه تمهيد وفصلان : ٍ! ْ 
1 ا ا ا وح عو و ا ا واد و و تي ا و و 0 اك رون عو سي 
١ ١ ١‏ 
| تمهيد في تعريف التوحيد لغة ا 
1 ا وم و اتويت و رج وو سورع رد وو حيو ووو وو و وو وو تي ا و و ا 0 1ك موحي وإرحوو اح | 
! الفصل الأول : معنى التوحيد» وفيه أربعة مباحث : : ٍْ 
ل ل ا عد ا ا سودي 
١‏ عاالة . اله ااه ١ ١‏ 
الخد الأول : التوحيد ف الشرع ١‏ لاه ١‏ 
1 واد جايو وح وح جج جم دوز جو وجوت عو لوحا ص حو و و و و ا حا ار وا اي ل تي ا و | ع ا وح و و د دول 
1 ا ١‏ 
| اللبحث الثاني: معنى لاإله إلا الله » وفيه مطلبان : : ا 
1 2 > 4 0 ا ا ل ع ل ين 0 2 01 حوح د تي نه 000 
١ ١ ١‏ 
| المطلب الأول : بيان معنى كلمة « إله». | اوفيحكه | 
/ م ع 0 00 
| المطلب الثاني : معنى كلمة اله خند مضه ٍ /لاه-غ لا 
1 وو و و واو تو ووو و و ا و ا ا ا ا ا و ا د د ا ا و ا اي ا 0 

١ 3‏ 1 
| المبحث الثالث : شروط لإإله إلا الله !0 هلا-4ةة () 
1 ب ام جد معط ب نح جوزيق بك مد بل جدكة ساح لح جيم جه يسيم جد شرح بس يلاعم جاص جد بك م يا داب م جر 0 1 
١ ١ ١‏ 
| الملبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل | ١١١-85‏ ( 
1 ا ا ع ا ا ا ا و 2 ا جح 0 
١ ١ ١‏ 
1 وح جح ساو جو و ووو ووو وو جي ةداح و بورح حو عو وو وا ا و لو وي د و و وقد د دس ا 1 
١ ١‏ 1 
! المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة | 55١-لا"١‏ | 
1 لو حو ع و و و وو ووو دعوتيو و ع و نت حك 0 اك ا ون ا 
١ | ١‏ 
| ا ميبحث الثاني: الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة ٍ ١5-١48‏ : 
1 1 دوي 
! الباب الثاني : العبادة ». وفيه فصلان : : : 
1 ا ل ا 0 ل 7 ل ل ا ا ا ل ل ل ل ا ا 1 لح وو ا عا 0 
١‏ ا إ 
١‏ الفضل الأول تعريك“ النادة لكة وامطلاحا . : ١5١-١5١‏ ا 
و و و زاود ابو وو وود لوو مسد ع و ا و وو وو وو اوح بعد وا تا وا و حا و 31 وو و و و م 
١ | 8 1‏ 
' أولا: تعريف العبادة لغة . | اهالمه١‏ ! 
1 لت ا لج 0 ايا لي ل يي ل 7ل ور 0 1 0 كل حت و يه 
١‏ # ع 1 1 
! ثانيا : تعريف العبادة اصطلاحا . ١5١-64 (١‏ ا( 
1 حا ا 0 2 ل ا 10016 0 ا 0 وك ا توا و 1 دصحو ني بع د ل 
١ ١ 1‏ 
| الفصل الثاني :أنواع العبادة وشروط صحتهاء وفيه المباحث الآتية : إ : 
1 لحت لالس ا ا ا ا و ا 1 1 1خ 2و 0 دلي الاج الي الماح لي مسد دا ندا ل )> الي حر 1 الي مرحو ع ا و عووسر 
١‏ أ ١‏ 
! المبحث الأول : الأعمال الباطنة » وفيه المسائل الآتية : : ١‏ 
1 ووو تو روي ع د عو ون ووو وح وك و و كح جا ا ا ا 0 يجح و ان بعوه سي 
ا ١ ١‏ 
| المسالة الأولى : المحبة ! هكلكم١‏ ) 
1 اي ا 2 م 0 لي ل ا 1 ا ل و 5 | 
١‏ 1 إ 
المسألة الثانية : الخوف والرجاء ماج ؟ ' 


كه 


مي ا 01ظ2ظ 
الي ها ك8 
ة1ؤةآ1آ1آ1آ012111111 يه 
١‏ البحث الثاني : الأعمال الظاهرة » وفيه المسائل الآية 1 __- 1 رد 
سا ايل شالس 00 
3 ة ة ة 0 01000 م 
اللسألة لله و لذج ااال ل 
لماه ريه لتر ال 00 
| السألة الخامسة : الطّواف . 11001011928 ا 7 
| البحث الثالث : شروط صحة العيادة 000 : ا 
| لباب اثالث : الشرك » ويه هيد وفصلاة : 0 ررد 
1 ام ع ساي 2 0 
< ا اسع 
الل ارك الس اح واد م 0 ظ 

للبحث الأول : بان حقيقة الشركة ...ا 000 
| البحث الثاني : بيان سب الشراك فعس 
| الفصل الثاني : أنواع الشرك وفيه تمهيد وماد : 1 ال 
ْ 2 2 معد م ع سي م عاب ا 
اخ 1 

0 ل ةا ا اساسا هس 
| للبحث الأول : الشرك التاق للتوحيد » وفيه المسائل الائية 1 

الساة لايل :عرد سر ل ا 0 
اللسألة الثانية : شرك الطاعة .ال 0 
[اللسألة القائقة : شرك السجرو .ل 0 
السألة الرابعة : شرك الذي . شاه 
ْ المسألة الخامسة : شرك الطواف 0 


ا 0ك 


1 و 002ل 0 2 تر واج يج الخ ]406 ين و ا 40 ادك ا الو ا 0 211 بجا 
١ ١ ١‏ 
! المسألة السادسة : شرك النذر | 5١-4١‏ | 
1 سح ووو عو و أو ووه اق لحف وا ا و حراس وا وو ا اه وا و و و وا ا ا و و ا ا ا ا 17 و ا و 335 | 
١ ١ 5 1 ١‏ 
| المسألة السابعة : شرك السحر . 159-455 | 
1 حا ا ود ل جك ب كج جز م رج ل ل جح و 2 و ا 010 و و 2 
١‏ ا 
| المسألة الشامنة : شرك الرقى والتمائم . | ا.سمع-وسع ! 
1 ا ا ل ا 2 0 وت و 1 | 
١ ١‏ 0 
| المبحث الثانى : الشرك المناقي لكمال التوحيد » وفيه المسائل الآتية : : 
7 ب عي عبات رت ماس اس سح ل جا بام لدج نات جب ب سا ات بد را قابس ب نا ب يا تن امات ب مس جب م واي كا 
١ ١ 5 5 1 ١‏ 
| المسألة الأولى : الحلف بغير ١‏ لله | ١ع6حلاه:‏ | 
3 ا ا ا ا ات اا لت م رك وان لت لون ل ا لي ا ا 2 ل 0 عو و ا رد ع | 
١ ١ 5 ١‏ 
| المسألة الثانية : التسوية في المشيئة | مهع-هة: !ا 
1 م ب عه ةم له م ع م ا لت م ل ل ل ص ع له بم م ل م ةط ع عه ل خخ الم ع ل ل ع ل ب ل ل ب ا لش له لس لج وجو حي وني ع 0 
ا 5 0 5 ١ ١‏ 
| المسألة التالثة : التعبيد لغير ١‏ لله (١‏ 55:-ثتلاع ) 
1 اص سي ص ص ص رصي ص ص ب اا لي ا ا ا ا 0 10 
١‏ ا ١‏ 
| المسبألة الرابعة : التسمى ملك الملوك هلاع-0.م: | 
1 روث وو وف ل و عو ص تو وو و ترود او و ور ود رود وو روي ودح ووو جو فووا وو وو ا ووو ون وو بو وو را و كي ا ا ا وار او د ا و 6 
١‏ إ أ 
"اللتالة الخاصية + الطدة المع -مدمة | 
1 “0 ز 0 10 ة 1 0[ أ ذختن ا ل ل 7 00 ند يد د نر ا و 0 
١ 5 ١‏ 
امشالة السلاسة + تيرك الممتوع !| كومع-لامه ! 
1 0 و ل ل رك ا وك الات ل ا د تت يز الات لي رم 51000 جح ري حا حي 
١ 0 7 ١‏ 
'"المشالة السبايعة © متب ادهو | لالهدمءه | 
1 ووو ا م ا و و ويا عجو ووو وو و و و دو رحو و يج ا وو و و 970 ودع ا 0ل 
١‏ 0 1 
! الخائمة (١‏ ١٠له-ل5اه‏ | 
1 رع و و و وو جو نو و و و ا عا و و و جاع واو و رو ور وو او ا ور وو ا 1 ال 1000 
١ ١‏ أ 
! الفهارس ! #١ه-55ه‏ |( 
1 ا ل 01 2 لل ا م لي ل ا 0 1 
١ق‏ كاره ا أ 
' فهرس الآيات !| 4زه-لااه ' 
1 2 ا رع و رع و و و و وو او رو و رو ا و و و وت ود و ا وو و ا ا و ا و 30 | 
١ 2 . 2 7 3 327‏ ا 
1 فهرس الأحاديث القدسية والنبوية | ارلهععه ' 
1 0 ا امراك وت ا ل ل ال 010 كود لي ال ل ا 0 0 و وك ب | 
ان ١ ١‏ 
| فريس الاقادم | عسه-عوه ا 
1 روح ا لو وود و لو وي وو ا و و ريو ووو ووو زر و جحو رواحت عو صو و ا و ا ا ا 3101 ودس و و ل ا 
١ 1‏ | 
١‏ هرس للرابجع | هعوه-مده !ا 
1 و وو و و و ا و ا و ا وو و و و و و و ص ع وو ع ا ا ا ا و ا 1 1101 جاه واي ع ع بح و 
١ 5 . ١‏ | 
اصرق الرطوعام ا 4--55ه ا 
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